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ايران تهدد الخليج لاسباب سورية
عبد الباري عطوان

يبــدو ان القيــادة الايرانيــة بدأت تشــعر بالآثــار القوية المؤلمــة للعقوبات 
الاقتصاديــة الغربيــة المفروضة عليها، وهــي عقوبات ســتصل ذروتها في 
مطلع تموز (يوليو) المقبل، موعد تطبيق الحظر الاوروبي على صادرات النفط 

الايرانية.
الخبــراء الاقتصاديــون الذيــن يتابعون الوضــع الاقتصادي فــي البلاد 
يقولون ان العملة الايرانية «الريال» فقدت اكثر من 60 في المئة من قيمتها في 
الشهرين الماضيين، بينما تضاعفت اسعار الخبز مرتين، واصبحت السلطات 
الايرانية تتبع اسلوب المقايضة في تعاملاتها التجارية مع الدول الاخرى، اي 
النفط مقابل القمح، على سبيل المثال، بسبب العقوبات المفروضة على البنك 

المركزي وتمنع التعاطي معه.
يمكــن رصد قلــق الســلطات الايرانيــة، وربما غضبهــا ايضا، فــي امرين 
رئيســيين، الاول: تهديدات الســيد علي لاريجاني رئيــس البرلمان واحد ابرز 
جنــاح الصقور، التي وجهها الــى دول الخليج وقال فيها إنها ســتندم ندما 
شــديدا في حال مساندتها للمؤامرة الامريكية على ايران، لأن الامة الايرانية 
لن تنسى لها هذه المساندة. والثاني: التصريحات القوية التي ادلى بها السيد 
مرتضى تمدن حاكم طهران، وهدد فيها باتخاذ اجراءات صارمة في مواجهة 
اي احتجــاج على الاقامــة الجبرية المفروضة منذ عام علــى زعيمي المعارضة 
الســيدين علي مير موســوي ومهدي كروبي، مع اقتــراب موعد الانتخابات 

البرلمانية مطلع الشهر المقبل.
التهديدات الايرانية لدول الخليج ليســت جديدة، ولكنها لم تكن على هذه 
الدرجــة من القوة في اي وقت من الاوقات، خاصة انها صادرة هذه المرة من 
قبل الســيد لارجاني، ومن علي شــمخاني وزير الدفاع الســابق، ناهيك عن 
تهديــدات اخرى لرئيس الحــرس الثوري، فالتهديدات الســابقة كانت تركز 
علــى الولايــات المتحدة وســفنها وقواعدها فــي الخليج، اما هــذه المرة فهي 

تستهدف دول الخليج مباشرة.
مــن غير المســتبعد ان يكون الهدف مــن هذه التهديدات ايضــا هو محاولة 
تخويــف حكومــات الــدول الخليجـــيــة وكــبــح جمــــاح تدخلهــا ودعمها 
للمعارضة الســورية، ودعم الجماعات المســلحة بالمال والســلاح. وقد افاد 
تقريــر لمحطة «العربية» الفضائية الســعودية، بثته يــوم امس عن   معلومات 
مفصلــة ودقيقة حول شــحنات اســلحة  ومتطوعــين يتدفقــون حاليا على 

سورية من العراق.
ايران تملك اســلحة عديدة يمكن ان تستخدمها بفاعلية ضد الخليج، اولها 
الخلايا الايرانية النائمــة، وان كان بعضها يصحوا بقوة هذه الايام في دول 
مثل البحرين والكويت، وبدرجة اقل في المنطقة الشــرقية من المملكة العربية 
السعودية (الإحســاء)، بالاضافة الى آلاف الصواريخ من مختلف الاحجام 
التــي يمكــن في حــال اطلاقها تدمير مــدن خليجيــة مزدهرة، واحــراق آبار 

النفط.
٭ ٭ ٭

مســؤول خليجي كبير اكد في لقــاء خاص ان التهديــدات الايرانية جدية 
للغاية، وان القيادات الخليجية تنظر اليها بكل جدية، ليس على المدى القصير 
فقــط، وانمــا على المــدى البعيد ايضا. وشــرح وجهة نظره هــذه بالقول بان 
الايرانيين يستطيعون تدمير محطات التحلية التي تغطي تسعين في المئة من 
احتياجات الخليــج للمياه العذبة، علاوة على قصف مــدن وقواعد امريكية، 
والاخطر من ذلك حسب قول المسؤول نفسه هو ما سيحدث في اليوم التالي 
في حالة حدوث حرب ايرانية ـ امريكية، اي صراع عربي ـ ايراني قد يســتمر 

لعقود تكون منطقة الخليج ميدانه وضحيته الرئيسية.
عندما انطلقت شــرارة الثــورة الخمينية، وشــكلت تهديدا مباشــرا لدول 
الخليج بســبب الرغبــة الايرانيــة بتصديرها الــى دول الجــوار، كانت دول 
الخليــج محمية بغطــاء عربي قومــي من خــلال وجود عراق قــوي، ومصر 
مســتقرة الى جانب الدعم الغربي. الآن الصورة مختلفــة كليا، فالعراق بات 
خاضعا بالكامل للنفوذ الايراني، ومحكوما بقيادة طائفية، ومصر في حالة 
من عدم الاســتقرار بسبب المرحلة الانتقالية التي تمر بها وتصاعد المحاولات 
لحرف الثورة عن مســارها، بــل اجهاضها من قبل الولايــات المتحدة وفلول 

النظام السابق ومراكز قواه.
فلأول مرة تجد دول الخليج نفسها بدون غطاء عربي قوي، وان أمنها بات 
محميا من قبل الدول الغربية في ظل حالة صراع اممي على نفطها واموالها، 
وطرفاه الصين وروســيا وايران من ناحية، والولايات المتحدة ودول اوروبا 

من ناحية اخرى.
الرصيــد الاكبر لــدول الخليج هو نفطها ولا يســتطيع احــد ان يجادل في 
ذلك، ولكن لا يمكن اســتبعاد استقرارها ايضا الذي نعمت به طوال السنوات 
الســتين الماضيــة، مع بعض المنغصــات التي لا يمكن تجاهلهــا، مثل اجتياح 
القوات العراقية للكويت عام 1990، واهتــزاز الأمن الداخلي (الكويت) بفعل 
بعض الهجمات والتفجيرات لسفارات غربية، ومحاولة اغتيال الامير (1984) 

التي اقدم عليها بعض الخلايا الايرانية النائمة في حينها.
اهتزاز الامن والاستقرار الداخلي نتيجة هجمات صاروخية سيكون كارثة 
بالنســبة الى هذه الدول التــي لا توجد فيها ملاجىء لحــالات الطوارئ، ولا 
ســيارات اسعاف او مستشفيات كافية في معظمها، وشاهدنا ذلك بوضوح 
في حالة الكويت اثناء غزوها. فقد فضل معظم اهل البلاد اللجوء الى الدول 
المجاورة، مثل المملكة العربية الســعودية والامارات وقطــر، واختار الاثرياء 

منهم الانتقال الى اوروبا، وبريطانيا على وجه التحديد.
احد شــيوخ الخليج حاول ان يهون «مازحــا» من تأثير اي هجمات ايرانية 
صاروخيــة على المنطقــة بقوله ان هذه الصواريخ ســتقتل الهنــود بالدرجة 

الاولى، لان اهل البلاد قد يغادرون قبل سقوطها.
٭ ٭ ٭

صحيح ان الولايات المتحدة تملك الاساطيل وحاملات الطائرات وبطاريات 
صواريــخ باتريوت مضادة للصواريخ، وســتوظف كل هــذه الامكانيات في 
حماية دول الخليج، ولكن الصحيح ايضا الذي يجب ان نفكر فيه منذ الآن هو 
حالــة العداء والنزعات الثأرية ضد العرب في نفوس الايرانيين اذا شــاركت 
دول الخليــج، باختيارها او مكرهة، في اي عدوان امريكي على ايران ســواء 
بطريقة مباشــرة، اي ارســال طائراتها الحديثة للمشــاركة فــي القصف، او 
بطريقة غير مباشرة من خلال اســتضافة القواعد الامريكية وجعلها منطلقا 
للهجوم على ايران، وتشديد الخناق الاقتصادي على اكثر من سبعين مليون 

ايراني.
نتمنى حلا سياسيا ينهي الأزمة او الازمات مع ايران، والالتفات في الوقت 
نفســه الى كيفيــة كســب دول الخليـــــج للعــرب مجددا، وتعزيــز الروابط 
معهم، بما تملكه من وســائل مثل الارصدة المالية الضخمة، فمـــن الغــــريب 
ان الدول الخليجية الثــــرية لم تقدم فلسا واحدا لسلطــــنة عمان العضو في 
مجلس التعاون، او البحرين (قالت انها سترصد 20 مليار دولار لمساعدتها) 
حتى هذه اللحظة، ناهيك عن مســــاعدتها لمصــر التي اشتكى رئيس وزرائها 
الدكتــور الجنــزوري من عدم وصــول حتى الفتــات، لانقاذ اقتصــاد بلاده 

المنهار.
   

الاطفال لا يرون الشمس وزوجاته بدأن اضرابا عن الطعام

بن لادن كان يريد ان يتعلم ابناؤه بالغرب وان «يعيشوا بسلام»
تفريق تظاهرات حاولت الوصول لدوار اللؤلؤة بالمنامة

والملك يصف المعارضة في بلاده بأنها ليست كتلة واحدة 
لندن ـ «القدس العربي»: 

قال شـقيق احدى زوجات زعيـم تنظيم القاعدة الراحل الشـيخ 
اسـامة بـن لادن ان الاخير كان يريد ان يذهب ابنـاؤه واحفاده الى 

الغرب للدراسة وان يعيشوا حياة هادئة بعيدا عن طريق الجهاد.
وفـي حديـث لصحيفـة «صنـداي تايمز» الصـادرة امـس الاحد 
اوضـح زكريـا السـادة الـذي كانت شـقيقته امـل اليمنيـة الزوجة 
الخامسـة لزعيم القاعدة «قال لابنائه واحفاده: اذهبوا الى اوروبا 

او الى الولايات المتحدة وتلقوا تعليما جيدا». 
واضـاف ان بـن لادن كان مصرا على ان «لا يسـلك ابناؤه طريق 
الجهاد كما فعل هو»، وكان يقول لهم «عليكم بالدراسـة والعيش في 
سـلام ولا تفعلوا ما افعل او ما فعلـت».  وكان زعيم القاعدة قتل في 
هجوم شـنته مجموعـة كومانـدوس امريكية على المنـزل الذي كان 

مختبئا به لسنوات في بلدة ابوت اباد، شمال غرب باكستان. 
واوضـح صهـر بـن لادن فـي هـذا الحديـث ان زوجات بـن لادن 
الثـلاث وابناءه التسـعة الذين كانـوا معه في المنـزل وقت الهجوم 
يقيمون منذ اشـهر في شـقة من ثلاث غرف بلا نوافذ في اسلام اباد 

تحت مراقبة مستمرة من اجهزة المخابرات الباكستانية. 
ونشـرت «صنداي تايمز» مع هذا الحديث صورة لسـتة من ابناء 
بن لادن التقطها زكريا السادة الذي قال انه سمح له برؤيتهم مرات 

عدة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في وجود حراس. 

واوضـح ان هـؤلاء الابناء الذيـن «يعانون من الصدمة» بسـبب 
الهجـوم الامريكـي، خاصـة وانهـم كانـوا شـهود عيان علـى مقتل 
والدهـم، «فـي حاجة الـى بيئة اخـرى غير بيئة السـجن ايـا كانت 
فكرتنـا عـن والدهم او عمـا فعله». واضـاف ان اكثرهـم تأثرا بهذه 
الصدمـة هـي ابنة بـن لادن صفيـة البالغة مـن العمـر 12 عاما لانها 
كانت تمسـك بـرأس والدتها امـل عقـب اصابتها بقدمهـا على ايدي 
القوات الامريكية الخاصة التي اغتالت والدها في منطقة ابوت اباد 

حتى وصلت الشرطة الباكستانية.
وبالنسبة لشـقيقته امل التي اصيبت خلال الهجوم قال «لم يكن 

لها اي دور في ما فعله زوجها وينبغي الا تعاقب على ذلك». 
واكد السـادة ان امل وزوجتي بن لادن الاخريين خيرية وسـهام 
صابـر بدأن اضرابـا عن الطعـام، احتجاجا على ظـروف اعتقالهم، 
واوضـح انهـم يمنعـون مـن مغـادرة الغـرف التـي حرسـها جنود 
من القـوات الخاصـة الباكسـتانية، ولا يرون الشـمس والاطفال لا 

يلعبون ولا يشاهدون التلفاز الا بشروط قاسية.
وكان السـادة قال في تصريحات سـابقة لـ «القدس العربي» ان 
السلطات الباكسـتانية ما زالت ترفـــض الســماح لأرامله الثلاث 
(سـعوديتان ويمنيـة) بالعـودة الى بلادهـن، وان وزيـر الداخلية 
الباكسـتاني يرفض توقيع امر المغـادرة. ولفت الانظار الى ان ابناء 
زعيـم تنظيم «القاعـدة» واحفـاده لا يتلقـون اي تعليـم، وحالتهم 

النفسية سيئة للغاية بسبب الاقامة في المعتقل مع امهاتهن.

■ المنامـة ـ وكالات: افـاد شـهود عيـان ان قوات 
الأمـن البحرينيـة فرقت بعـد ظهر الأحـد تظاهرات 
شارك فيها مئات الاشخاص انطلقت من عدة مناطق 
وقرى شـيعية باتجـاه دوار اللؤلؤة الـذي كان رمز 
الحركـة الاحتجاجية التي انطلقـت في البحرين في 
14 شـباط (فبراير) الماضي وقمعتها السـلطات بعد 
شـهر واحد. وحاول الناشـطون التوجه الى منطقة 
والحـرس  الداخليـة  وزارة  فرضـت  التـي  الـدوار 
الوطني حولها طوقا أمنيا مشـددا، وتم تفريقهم قبل 
وصولهم اليها.  وذكر الشهود ان قوات الامن اطلقت 
القنابل الصوتية والغازات المسـيلة للدموع لتفريق 

المتظاهرين من دون تسجيل اية اصابات. 
ووصـف الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة ملـك 
البحريـن المعارضـة فـي بـلاده بأنهـا ليسـت كتلـة 
واحـدة وقـال ان التهديـد الايرانـي اضطـره إلـى 
اسـتدعاء قوات اجنبية لاخماد الانتفاضة الشعبية 

التي اجتاحت البلاد العام الماضي.

وقـال الملك في مقتبسـات من مقابلـة اجرتها معه 
صحيفـة «دير شـبيغل» الالمانية ان بـلاده ليس بها 
معارضـة من كتلة واحدة لها نفس الرؤى «فمثل هذا 
الشـيء ليس موجودا في دستورنا لكن هناك أناسا 

لهم وجهات نظر مختلفة وهذا أمر لا بأس به».
واضـاف الملك ان هتافـات المحتجين بسـقوطه لا 
تعـد سـببا يدعـو لسـجنهم وقـال «هي فقـط قضية 
تصرفـات. ولكـن عندمـا يصيحـون «يسـقط الملـك 
ويعيش خامنئي» فهذا يعد مشكلة بالنسبة للوحدة 
الوطنية». ولم تسمع هتافات مؤيدة للقائد الايراني 

الاعلى علي خامنئي خلال مسيرات المعارضة.
وذكـر الملـك انـه اعلـن حالـة الطـوارئ لحمايـة 

النساء والاجانب الذين تعرض بعضهم لهجمات.
وقال ان النساء في البحرين شعرن بالذعر «ومن 
الواجب على أي رجل محترم ان يحمي النساء ولهذا 

كان لا بد علي أن أحميهن».
طلـب  انـه  شـبيغل»  لـ»ديـر  حمـد  الملـك  وقـال 
المسـاعدة العسـكرية من مجلس التعاون الخليجي 
- واغلبهـا من قوات سـعودية - لحماية «المنشـآت 
الاسـتراتيجية فـي حالـة ان أصبحـت إيـران أكثـر 

عدائية».       (تفاصيل ص 2)

لبنان والجزائر يتحفظان على القرار.. والعربي يؤكد على التنسيق مع روسيا والصين

الجامعة تذهب مجددا لمجلس الامن لارسال قوات لسورية
الفيصل يطالب بإجراءات حاسمة.. ودمشق تتهم السعودية وقطر باختطاف العمل العربي

■ القاهـرة ـ دمشـق ـ بغـداد ـ وكالات: قـررت الجامعـة العربيـة فـي ختـام 
اجتماعهـا الـوزاري الاحد في القاهرة التوجه مجددا الـى مجلس الامن ودعوته 
الى اصدار قرار بتشـكيل «قوات حفظ سـلام عربية اممية مشـتركة» ترسـل الى 
سـورية، كما قررت تقديم الدعم «السياسـي والمادي» للمعارضة السورية، الامر 

الذي سارعت السلطات السورية الى رفضه «جملة وتفصيلا».
ورغـم تعثـر المحاولة السـابقة لنقل الملف السـوري الى مجلس الامن بسـبب 
الفيتـو المـزدوج الروسـي الصينـي فـي الرابـع مـن الشـهر الحالي، قـرر وزراء 
الخارجية العرب انهاء مهمة بعثة المراقبين العرب و»دعوة مجلس الامن لاصدار 
قرار بتشـكيل قوات حفظ سـلام عربية اممية مشتركة للاشراف على تنفيذ وقف 

اطلاق النار» في سورية. 
وحـرص الامـين العـام للجامعـة العربية نبيـل العربي خـلال افتتـاح اعمال 
الاجتماع على التأكيد ان التوجه الى مجلس الامن هذه المرة سيتم بالتنسيق مع 
روسـيا والصين. وبعد القاء العربي كلمته القى وزير الخارجية السعودي الامير 
سـعود الفيصل كلمة امام الوزراء العرب بحضور وسائل الاعلام شن فيها حملة 
عنيفة على النظام السـوري، داعيا نظراءه العرب الى اتخاذ «اجراءات حاسمة 

بحق النظام السوري بعد ان فشلت انصاف الحلول». 
ولم يتأخر الرد السـوري، اذ اعلن السـفير السـوري في مصر ولدى الجامعة 
العربية يوسـف احمد في بيان بعد اقل من سـاعة من انتهاء الاجتماع ان سورية 
«ترفـض قرار جامعـة الدول العربية الصادر اليوم (امـس) جملة وتفصيلا وهي 
قـد اكدت منذ البداية انها غيـر معنية بأي قرار يصدر عن جامعـة الدول العربية 

في غيابها». 
واعتبر ان قرارات المجلس الوزاري العربي الاحد «تعكس بشكلٍ فاضح حقيقة 
اختطـاف العمـل العربي المشـترك وقـرارات الجامعـة وتزييـف الارادة العربية 

الجماعية من قبل حكومات دول عربية تتزعمها كل من قطر والسعودية». 
وتحفـظ لبنان الأحـد على قرار مجلـس الجامعة، فيما تحفظـت الجزائر على 
البنديـن الخاصـين بتشـكيل قـوات حفـظ سـلام عربيـة والطلب مـن المجموعة 
العربيـة في الأمم المتحدة تقديم مشـروع قـرار للجمعية العامة فـي أقرب الآجال 

يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن الجامعة في هذا الشأن. 
وقالـت الجامعة في بيانها الختامي  ان الجامعة قررت «فتح قنوات اتصال مع 
المعارضة السـورية وتوفير كافة اشـكال الدعم السياسـي والمـادي لها ودعوتها 
لتوحيـد صفوفهـا والدخول فـي حوار جـاد يحفظ لهـا تماسـكها وفعاليتها قبل 

انعقاد مؤتمر تونس». 
وجـاء ايضا في البيان ان الجامعـة قررت «انهاء مهمة بعثـة مراقبي الجامعة 
العربية المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والامانة 

العامة للجامعة بتاريخ التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) 2011». 
وقررت الجامعة «وقف جميع اشـكال التعاون الدبلوماسـي مع ممثلي النظام 
السـوري في الـدول والهيئات الدولية ودعوة كافة الـدول الحريصة على ارواح 

الشعب السوري الى مواكبة الاجراءات العربية في هذا الشأن». 
واكـدت كذلك على «سـريان اجراءات المقاطعة الاقتصاديـة ووقف التعاملات 
التجاريـة مـع النظام السـوري ماعـدا تلك التـي لها مسـاس مباشـر بالمواطنين 

السوريين بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسألة». 
ورحبت الجامعة في بيانها «بدعوة الجمهورية التونسـية لاسـتضافة مؤتمر 
اصدقـاء سـورية المقرر انعقـاده بتاريخ الرابع والعشـرين من شـباط (فبراير) 

الحالي والحرص على اهمية مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر». 
ميدانيا، قتل 24 شـخصا على الاقـل معظمهم من المدنيين الاحد في اعمال عنف 
في سورية وخصوصا في مدينة حمص التي لا تزال تتعرض لقصف قوات النظام 

وتشهد ازمة تموين، وفق ما اورد المرصد السوري لحقوق الانسان.
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

قائد الكتائب يؤيد مشعل ونائبه يؤيد الزهار

الخلاف بحماس بشأن اتفاق الدوحة وصل لـ«القسام»
عبد الجليل يؤكد ان سيف الاسلام سينقل لسجن بطرابلس 
خلال شهرين وهدم نصب تذكاري لعبد الناصر في بنغازي

■ عواصـم ـ وكالات: قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
الليبي مصطفى عبد الجليل امس الأحد إن سـيف الإسلام ابن 
معمـر القذافي سـينقل إلى سـجن في طرابلس خلال شـهرين 

على ان يمثل بعد ذلك للمحاكمة.
وبعد ثلاثة اشـهر على اعتقاله في صحراء ليبيا متنكرا في 
ملابس بدوي لا يزال سـيف الإسـلام محتجزا في موقع سري 
في بلدة الزنتان بشـمال غرب ليبيا الأمر الذي يعكس مشـكلة 
أوسـع نطاقا في ليبيا تتمثل في وجود ميليشيات محلية قوية 
وحكومـة مركزية ضعيفة. وقال عبد الجليل في مقابلة اجرتها 
معه «رويترز» ان السـلطات في ليبيا تكمل تشييد بناء سجن 
في وسـط طرابلـس (بـدأ العمل فيه فـي عهد الزعيـم الراحل 

معمر القذافي) والذي سينقل إليه سيف الإسلام.
حاليـا  يخضـع  الإسـلام  سـيف  ان  الجليـل  عبـد  وقـال 

للاستجواب وان محاكمته ستبدأ بمجرد تجهيز السجن.
أضاف انه لا يسـتطيع ان يعطي موعـدا محددا بخصوص 
أسابيع أو شـهور لكن الأمر لن يستغرق أكثر من شهرين لنقل 

سيف الإسلام للسجن.
ويقول قادة عسـكريون في الزنتان انهم يحتجزون سيف 
الإسـلام في بلدتهم الجبلية النائية بدلا من تسليمه للمجلس 
الوطنـي الانتقالي في طرابلس حتـى لا يتعرض لنفس مصير 

والده. وقال عبد الجليل ان سـيف الإسـلام سيواجه محاكمة 
عادلة وكذلك جميع المتهمين في هذا الشأن.

وقال عبد الجليل ان النيجر صادرت جميع اجهزة الاتصال 
الخاصة بالسـاعدي شـقيق سـيف الاسـلام بعـد ان حذر من 
انتفاضة قادمة في ليبيا من قبل المعارضين للسـلطات الحاكمة 

الان في طرابلس.
وكان السـاعدي الـذي فر إلى النيجر في ايلول (سـبتمبر) 
قال لتلفزيون قناة «العربية» عبر الهاتف يوم الجمعة انه على 
اتصال دائم بأشخاص في ليبيا غير راضين عن السلطات التي 

تولت مقاليد الحكم في البلاد بعد الاطاحة بوالده وقتله.
ودفـع ذلـك ليبيـا إلـى مطالبـة النيجـر السـبت بتسـليم 
السـاعدي قائلـة ان تصريحاته تهـدد العلاقـات الثنائية بين 
البلديـن. لكـن النيجـر قالـت انهـا لـن تسـلم السـاعدي لانه 

سيواجه الاعدام في ليبيا.
الـى ذلـك قـام لـواء عسـكري قريب مـن الاسـلاميين بهدم 
النصـب التـذكاري الـذي اقامـه النظـام الليبـي السـابق في 
بنغـازي تكريما للزعيم المصـري العروبي الراحـل جمال عبد 

الناصر السبت كما افاد صحافي في «فرانس برس».
وتم تدميـر النصـب المقام في شـارع عبد الناصر بواسـطة 

الجرافات والمطارق. 

رام الله  ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
علمت «القدس العربي» مـن مصادر مطلعة في حماس 
الاحـد بـأن الخـلاف فـي صفـوف الحركـة بشـأن اتفاق 
الدوحة الذي يقضي بتولي الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس رئاسة حكومة الكفاءات الوطنية وصل الى كتائب 

عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
واوضحـت المصـادر بـأن هنـاك انقسـاما فـي صفوف 
قيادة كتائب القسـام التي تعتبر العمود الفقري للاجهزة 

الامنية العاملة في قطاع غزة بشأن اتفاق الدوحة.
وحسب المصادر فإن القائد العام لكتائب القسام محمد 
ضيـف الذي يعتبر الاب الروحي للجناح المسـلح للحركة 
يناصـر موقـف الدكتـور محمـود الزهـار عضـو المكتـب 
السياسـي لحماس الذي عارض بشـكل علني اقدام خالد 
مشـعل رئيس المكتب السياسـي على الموافقـة على تولي 
عباس رئاسة الحكومة الفلسطينية المرتقبة من الكفاءات 
الوطنيـة للاعـداد للانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية 

واجرائها اضافة لاعادة اعمار قطاع غزة.
واشارت المصادر الى انه في الوقت الذي عبر فيه محمد 
ضيـف عن معارضته لاتفـاق الدوحـة ومناصرته لوجهة 
نظر الزهار الرافضة اكد نائبه احمد الجعبري الذي التقى 
رئيـس المكتـب السياسـي للحركة مؤخـرا تأييـده لقرار 

مشعل، مشـيرا الى ان الاخير مارس صلاحياته الممنوحة 
لـه للتوقيـع علـى اتفـاق الدوحـة الـذي جرى الاسـبوع 
الماضي. ويأتي الانقسـام في صفوف قيادة كتائب القسام 
بشـأن اتفـاق الدوحة بعـد تفجر الخلاف علنـا بين نواب 
حمـاس في المجلس التشـريعي من غزة الذيـن عبروا عن 
رفضهـم، فـي حين رحـب نـواب الضفـة وطالبـوا بتنفيذ 

الاتفاق الذي تم التوقيع عليه برعاية أمير قطر.
وكان الدكتـور محمود الزهار عضو المكتب السياسـي 
لحمـاس عضـو المجلـس التشـريعي الفلسـطيني انتقـد 
بشـدة اتفـاق الدوحـة الـذي وقـع الاثنـين الماضـي بـين  
مشـعل وعباس، والـذي بمقتضاه يتولى الاخير رئاسـة 
الحكومة الفلسـطينية المرتقبة، معتبـرا ان اتفاق الدوحة 
اعتراف صريح بنجاح برنامج حركة فتح الذي يقوم على 
التعاون والتنسـيق الأمني والمفاوضات مع إسرائيل، في 
الوقـت الذي يفتـح فيه العالم الاسـلامى والعربي أبوابه 

لحركة حماس اعترافا بنجاح مشروعها المقاوم.
وأكد الزهـار ان تولي عباس رئاسـة الحكومة القادمة 
خطـوة خاطئة لم يتم التشـاور فيها داخـل حركة حماس 
وهي سابقة لم تحدث في تاريخ الحركات الإسلامية. وقال 
الزهـار عندما كان يحدث مثل هذا الأمر «الانفراد بالقرار» 
كان يتـم تصحيحه بالعودة إلى المجالس الشـورية لذلك 

لابد من تصحيح هذه الخطأ.

متظاهر في درعا يرفع يافطة تطالب باعلان الجهاد ضد نظام الرئيس بشار الاسد 

■ بغداد ـ ا ف ب: يؤكد «جهاديون» سنة عبر منتديات حوارية على الانترنت ان 
«مجاهدين» عربا كانوا يطالبون قبل اسـابيع بإرسالهم الى سورية لمواجهة قوات 

نظام الرئيس بشار الاسد، اصبحوا يقاتلون بالفعل في مناطق مختلفة هناك.
وتحت عنوان «آسـاد الشام تجمعت ثغرها البسـام - اخبار الجهاد في سورية 
الامجـاد»، ينقـل موقـع «انصـار المجاهديـن» اخبـار هـؤلاء المقاتلـين وخصوصـا 

العراقيين منهم «كما تصل من الاسود في سورية». 
واعلـن احـد اعضـاء المنتـدى ويطلـق على نفسـه اسـم ناصر الدين الحسـني 
الخميس عن «مقتل الامير ابي اسـامة المهاجر على الحدود العراقية السـورية بعد 

التمكن من تهريب عتاد». 
وتناولت الصفحة اخبار «ارتقاء (وفاة) ابي حمزه الشـامي في عملية عسكرية 
فـي الزبدانـي (غرب دمشـق) فجر (الاربعـاء)»، وتحدثـت كذلك عـن «ارتقاء ابو 

البراء السلطي اول مهاجري الاردن في حلب». 
وذكـرت ان «اول الرجـال الراحلـين عبد اللـه الدليمـي (ابو تبـارك) ارتقى في 

البوكمال» عند الحدود مع العراق. 

■ القاهــرة ـ د ب أ: حث أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة المســلمين إلى أن 
يهبوا لنصرة السوريين في وجه جرائم النظام. 

ودعــا الظواهــري في تســجيل مصــور مدتــه ثماني دقائــق تناقلتــه المواقع 
الجهاديــة الأحد العرب إلى نصرة أهل ســورية «بالنفس والمــال والقول والرأي 
والمعلومات».  ووصف الظواهري في التســجيل الذي حمل عنوان «إلى الأمام يا 
أسود الشام» النظام السوري بأنه «خطر على الأمة المسلمة» وأنه « يحمي حدود 
إســرائيل من قرابة 40 عاما». وأكد الظواهري أن «الشعب السوري لن يقبل بأقل 

من النصر». 
وحث الظواهري الســوريين إلى عدم الاعتماد على الغرب ولا حكومات العرب 

وتركيا ، ورأى أنهم «بدأوا في التخلي عن النظام السوري لما رأوه يترنح». 
وقال «إنهم لا يريدون ســورية مســتقرة قويــة مجاهدة ضد إســرائيل.. إنما 
يريدونهــا ضعيفــة تعترف بإســرائيل وتخضــع للظلــم العالمي الذي يســمونه 

بالشرعية الدولية». 

جهاديون: «المجاهدون» يقاتلون في سورية الظواهري يدعو لنصرة السوريين بـ«النفس والمال» 
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■ دبـي ـ ا ف ب: تبـدو البحريـن فـي 
مـأزق سياسـي مـع تصاعـد التظاهرات 
التي يقودها الشيعة ضد حكم آل خليفة، 
وذلـك بعـد سـنة مـن انطـلاق الحركـة 

الاحتجاجية في هذا البلد الخليجي.
والوزيـر  السياسـي  المحلـل  وقـال 
السـابق علـي فخـرو لوكالـة «فرانـس 
بـرس»، «فـي اعتقـادي لا يمكـن توقع ما 
قد يحصل في الايام القادمة في البحرين 
لانـه لا توجد قيـادة موحدة بـل قيادات 
مختلفـة ومنقسـمة علـى بعضهـا اضافة 
الى انقسـام مرعب في المجتمع بين السنة 

والشيعة». 
«الحـل  ان  علـى  شـدد  فخـرو  ان  الا 
الامني لا يحل المشكلة» في البحرين و»لا 

بد من حل سياسي». 
«القـوى  علـى  يتعـين  انـه  واعتبـر 
السياسـية والمجتمع المدنـي ان يتحاورا 
فـي مـا بينهمـا للاتفـاق علـى مشـروع 
سياسـي يجـري التحـاور بشـأنه في ما 

بعد مع السلطات السياسية». 
وباتـت التظاهـرات المعارضـة شـبه 
يوميـة اخيـرا فيمـا تتدخل قـوات الامن 
مسـتخدمة القـوة فـي بعـض الاحيـان 

لتفريقها. 
يتظاهـروا  ان  المحتجـون  وينـوي 
الثلاثاء باتجاه دوار اللؤلؤة في المنامة، 
وهو الدوار الذي ازالته الحكومة بعد ان 
تحول رمزا للحركة الاحتجاجية المطالبة 
بالتغييـر التـي انطلقـت فـي 14 شـباط 

(فبراير) وتم قمعها بعد شهر. 
لانهـاء  القـوة  اسـتخدام  وتم 
الاحتجاجات التـي انطلقت في البحرين 
وذلـك  العربـي»  «الربيـع  خضـم  فـي 
لاسـيما  الخليـج  دول  قـوات  بمسـاعدة 
السعودية، وهي دول يرى المراقبون انها 
تخشـى تمدد الاحتجاجـات الى صفوف 

الاقليات الشيعية. 
وغالبـا مـا يتهم الناشـطون الشـيعة 
بانهـم قريبون من ايران او حتى موالون 
لهـا.  الا ان التظاهرات المتفرقة تضاعفت 
فـي الاسـابيع الاخيـرة وسـط دعـوات 
لاعـادة احياء ما اطلق عليه الناشـطون 

«ثورة 14 فبراير». 
وقد نددت لجنة تقصي حقائق مستقلة 
في تقرير اصدرته في 23 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) بـ»الاسـتخدام المفرط للقوة» 

ضد المحتجين خلال قمع التظاهرات. 
واسـفرت الاحداث في البحرين العام 
الماضي عـن مقتل 35 شـخصا اضافة الى 

خمسة مدنيين قتلوا خلال الاعتقال. 
واعلن الملك حمد بن عيسـى ال خليفة 
قبوله بتوصيـات تقرير اللجنـة التي تم 

تشكيلها بناء على مبادرة من قبله. 
زعيـم  سـلمان  علـي  الشـيخ  ان  الا 
جميعة الوفاق التي تمثل التيار الشيعي 
الرئيسـي فـي البـلاد قـال مطلع شـباط 
(فبراير) بمناسبة استقباله رئيس لجنة 
ان  بسـيوني  شـريف  الحقائـق  تقصـي 
«السـلطة لم تتعامل بجدية في تنفيذ اي 

من توصيات اللجنة». 
وقـال رئيس تحرير صحيفة الوسـط 
المسـتقلة منصـور الجمري ان «السـلطة 
اعتمدت اساسا الحل الامني وهو ما ادى 
الى المأزق الحالي وعـودة الاحتجاجات 
بشـكل كبير». واضـاف «بعد عـام نعود 

الى نقطة الصفر». 
ورأى الجمـري ان الازمة في البحرين 
«مفتوحـة زمنيـا» وقـد تتصاعـد «الا اذا 
حدثت مبادرة ايجابية من السـلطة» من 

اجل اعادة اطلاق الحوار مع المعارضة. 
حـوارا  نظمـت  السـلطات  وكانـت 
وجيـز  بشـكل  فيـه  شـاركت  وطنيـا 
المعارضة الشيعية التي تطالب بـ»ملكية 
دستورية»، وقد انسحبت المعارضة بعد 
ان ارتأت ان الحـوار لا يأتي بنتائج على 

صعيد الاصلاح. 
المعارضـة  الوفـاق  وتطالـب جمعيـة 
بـين  الرئيسـية  السياسـية  والقـوة 
الشيعة الذين يشـكلون غالبية السكان، 
وب»مجلـس  منتخبـة»  ب»حكومـة 
منتخب مع صلاحيات كاملة في التشريع 

والرقابة». 
وتؤكـد الجمعيـة تأييدها لبقـاء حكم 
الملك، وانمـا في اطار «ملكية دسـتورية» 
مـع العلم ان التظاهـرات رفعت بوضوح 

شعار «اسقاط النظام». 
وقـال القيـادي فـي الوفـاق والنائب 
السـابق عبـد الجليـل خليل «نحـن الآن 

وصلنا الى مأزق والوضع غير مريح».
واشـار خليـل الـى ان «الوضـع فـي 
البحريـن في مرحلة خطيـرة» خصوصا 

«بسبب انعدام الثقة». 
الا ان خليل اشار في حديثه الى وكالة 

«فرانـس بـرس» الـى وجـود «اتصالات 
غير رسمية» مع السلطة «لجس النبض» 

من اجل اعادة اطلاق الحوار.
وقال في هذا السياق «نحن مستعدون 
للحـوار من اجل تسـوية جدية وشـاملة 
واضـاف  الوطنـي».   التوافـق  عمادهـا 
«نحتـاج الى خطوة اسـتثنائية من الملك 

تفتح الحوار مع المعارضة». 
وكان الملك حمد باشر فور وصوله الى 
الحكم العام 1999 عملية انفتاح سياسي 
واعـاد  الاضطـراب،  مـن  سـنوات  بعـد 

البرلمان المنتخب الذي حل في 1975. 
طردت البحرين ناشـطتين حقوقيتين 
أمريكيتـين السـبت بعـد ان اسـتخدمت 
الشـرطة البحرينية الغاز المسيل للدموع 
وقنابـل الصـوت لفـض احتجـاج حاول 
دوار  الـى  الوصـول  فيـه  المشـاركون 
اللؤلؤة الذي كان مركز انتفاضة فاشـلة 

مطالبة بالديمقراطية العام الماضي.
الأمريكيتـان  الناشـطتان  ووصلـت 
الـى  سـيناث  وراديـكا  عـراف  هويـدا 
البحرين ضمـن فريق يطلق على نفسـه 
«اشـهد علـى البحريـن» يقول انـه يريد 
مراقبـة الاحداث عشـية الذكـرى الاولى 
الاغلبيـة  قادتهـا  التـي  للاحتجاجـات 
الشيعية للمطالبة باصلاحات ديمقراطية 

في البحرين.
انبـاء البحريـن عـن  ونقلـت وكالـة 
مسـؤول بالادارة العامـة بالهجرة قوله 
ان «هويدا عراف وراديكا سينيث وصلتا 
للبحريـن خلال الأيـام الماضية وحصلتا 
على تأشـيرات سـياحية عنـد وصولهما 
الـى المطـار وقـد اعلنتـا بأنهمـا تريـدان 
كتابـة تقريـر عـن المظاهـرات ولكـن تم 
رصدهما اليوم ظهرا وهما تشـاركان في 

مظاهرة غير قانونية في المنامة .»
وذكر بيـان لهيئة شـؤون الاعلام انه 
تم بالفعـل ترحيلهما ولكن اصدقاء قالوا 

انهما لم تغادرا البحرين بعد.
علـى  «اشـهد  لمجموعـة  بيـان  وقـال 
البحريـن» ان المرأتـين وهمـا محاميتـان 
في مجـال حقـوق الانسـان شـاركتا في 

مظاهرة سلمية.
مـن  جـزء  المرأتـين  ان  البيـان  وقـال 
مبادرة اشـهد على البحرين التي وصلت 
الى البحرين استجابة لدعوة من نشطاء 
بحرينيين مطالبين بالديمقراطية لمراقبين 

دوليين .
علـى  سـحبت  هويـدا  ان  واضافـت 
الارض مـن قبل عدد من افـراد الامن بعد 

جلوسها على الارض.
الحقوقيـين  النشـطاء  بعـض  ومنـع 
الماضـي  الشـهر  البحريـن  دخـول  مـن 
وقال عضـو في فريق مـن محطة الاذاعة 
والتلفزيـون اليابانيـة العامـة (ان اتش 
كيـه) السـبت انهـم منعـوا مـن الدخول 
فـي مطـار المنامـة. ولـم يتسـن الاتصال 

بالمسؤولين للتعليق على ذلك.
وقالت الحكومة الاسـبوع الماضي انها 
رفضت منح تأشيرات لبعض الصحفيين 
طلبـات  فـي  كبيـرة  زيـادة  بسـبب 

التأشيرات.
عـدة  تضـم  مجموعتـان  وتجمعـت 
مئات مـن الناشـطين عند نقـاط مختلفة 
حـول منطقـة السـوق القديمـة بالمنامـة 
فـي محاولة على ما يبدو لتجنب شـرطة 
مكافحة الشغب وذلك قبل السير باتجاه 
دوار اللؤلـؤة الذي تغير اسـمه الان إلى 

تقاطع الفاروق.
وتشـدد قـوات الامـن حراسـتها لهذا 
التقاطـع الـذي مـازال مغلقا امـام حركة 

المرور لمنع المحتجين من العودة.
وردد المتظاهـرون الذين كان يقودهم 
الناشـط الحقوقـي البـارز نبيـل رجـب 
هتافات تدعو إلى التوجه للسـاحة. لكن 
الشـرطة التي كانـت خلفهم اسـتخدمت 
مكبرات الصوت وحذرت من ان المسـيرة 
غيـر مصـرح بهـا قانونـا وان عليهـم ان 
يتفرقوا. واطلقت الشرطة بعد ذلك الغاز 
المسـيل للدمـوع وقنابـل الصـوت علـى 

المتظاهرين.
الشـغب  مكافحـة  شـرطة  واعتقلـت 
وهـي  عـراف  الناشـطة  ذلـك  بعـد 
امريكيـة فلسـطينية تدعو الـى احتجاج 
الفلسـطينيين بشكل سـلمي . ولم يعرف 

متى اعتقلت سيناث.
واسـتخدمت الشـرطة قنابل الصوت 
والغاز المسـيل للدمـوع بعد مشـادة بين 
اعتقـال  بسـبب  والشـرطة  محتجـات 
عراف. وحاصـرت الشـرطة ايضا رجب 

لمنع المسيرة من الاكتمال. 
وقـال رجـب ان هـذا يبرهـن للجميع 
على ان روح الشـعب لا تزال حية وتعود 

وانهم لا ينوون الانصراف.

منـذ  اضطرابـا  البحريـن  وتشـهد 
تفجـر حركـة الديمقراطية العـام الماضي 
اعقبتهـا اشـهر مـن العنـف بـين شـرطة 
مكافحة الشـغب ومراهقـين والذي تفاقم 
خلال الشـهرين الماضيين. ولـم تتعرض 
البحريـن لانتقادات عنيفـة من الولايات 
البحريـن حليفـا  التـي تعتبـر  المتحـدة 

رئيسيا في صراعها مع ايران. 
ويرابط الاسـطول الخامس الأمريكي 

في البحرين.
وتزايـدت المظاهرات مـن حيث اعداد 
المشـاركين فيهـا وتكرارهـا مـع اقتـراب 
ذكرى الانتفاضة في 14 شباط (فبراير).

واشـتبك ايضـا محتجون شـبان في 

قرى شيعية مع قوات الامن والقوا قنابل 
حارقـة علـى الشـرطة واغلقـوا الطـرق 

بالاطارات المشتعلة.
ويقـول ناشـطون ان شـخصين لقيـا 
حتفهما عندمـا كانا رهـن الاحتجاز لدى 
الشـرطة الشـهر الماضي وتوفـى اخرون 
متاثرين على ما يبدو بقنابل الغاز ليصل 
العـدد الاجمالـي للقتلـى منذ 14 شـباط 
(فبرايـر) 2011 إلى اكثر من 60 شـخصا.

وتشكك الحكومة في اسباب وفاتهم.
وأعطى حكام البحرين السنة البرلمان 
بعـض الصلاحيات لاسـتجواب الوزراء 
واقـرار الميزانية لكنهـم يقاومون مطالب 
للمعارضة بمنح البرلمان المنتخب السلطة 

للموافقة على التعيينات الوزارية.
وقـال عدد من السـنة الذيـن تجمعوا 
في مسـجد الفاتح للمشـاركة في مسيرة 
اللطيـف المحمـود  بقيـادة الشـيخ عبـد 
المؤيـد للحكومة انهـم يشـعرون بالقلق 
مـن ان ترضـخ الحكومـة التـي تقودهـا 
اسـرة آل خليفـة لمطالب جميعـة الوفاق 
الوطنـي البحرينيـة الشـيعية المعارضة 
لاعطاء البرلمان صلاحية تشكيل مجلس 
الوزراء. وقالوا ان الشـيعة يستخدمون 

العنف للحصول على مكاسب سياسية.
وقالت ربة منزل ذكرت ان اسـمها نور 
«نريـد ان نوجـه للحكومة رسـالة باننا 
ضـد الارهـاب ويجـب علـى الحكومة ان 

تنصت إلينا ايضا». 
وقالـت طبية تدعى هالـة أحمد «نحن 
خائفـون. البحريـن كانـت ارض سـلام 
حيـث لم نكن نوصد ابوابنـا خلال الليل 
وكانـت النسـاء تخـرج دون خـوف من 

أحد».
يرحلـون  بـدأوا  السـنة  ان  وقالـوا 
عن بعـض المناطق بسـبب الاشـتباكات 

المستمرة بين الشرطة والشبان.
اذا  عمـا  محمـد  نـادر  سـئل  وعندمـا 
كان يتفـق مـع مطلـب المعارضـة لاقامـة 
ديمقراطيـة برلمانية على النمـط الغربي 
قال «على الامد الطويل نعم.. لما لا؟ ولكن 

ليس في الحالة الراهنة».

السلطات تفض احتجاجا وتستخدم القنابل المسيلة للدموع.. وتطرد ناشطتين امريكيتين لممارستهما انشطة «غير قانونية»

مأزق سياسي واصطفاف مذهبي حاد بعد سنة من انطلاق الاحتجاجات في البحرين

مواجهات بين شباب بحريني والشرطة في احد احياء المنامة

كوالالمبور ـ من ستيوارت جرادجينجز:

قالت الشـرطة الماليزيـة إن البلاد رحلت مدونا سـعوديا 
امـس الاحد على الرغـم من مخاوف أبدتهـا جماعات حقوق 
الإنسان من أنه ربما يواجه الإعدام في بلده بسبب تغريداته 

على موقع تويتر والتي اعتبرت مهينة للنبي محمد.
وأثـار الكاتب حمزة كشـغري (23 عامـا) غضبا عارما في 
المملكة العربية السـعودية بسـبب تعليقات كتبها في ذكرى 
مولـد النبـي محمد قبل اسـبوع والتـي دفعت بعـض رجال 

الدين إلى المطالبة بالحكم عليه بالإعدام.
وفر كشـغري مـن البلاد لكـن الشـرطة في ماليزيـا ألقت 
القبـض عليـه يـوم الخميـس بينمـا كان ينتظـر فـي مطـار 

كوالالمبور الدولي.
وقـال متحـدث باسـم الشـرطة لرويتـرز «أعيـد الكاتـب 
السـعودي لوطنه صباح اليوم (امس)... هذا شأن سعودي 

داخلي لا يمكننا التعقيب عليه».
وقال كريستوف ويلك وهو باحث كبير في شؤون الشرق 
الاوسـط في «هيومن رايتس ووتش» فـي بيان يوم الجمعة 
«قـرر رجـال الديـن السـعوديون أن قشـقري مرتـد ولابـد 
مـن معاقبتـه». وأضاف «يجـب ألا تكون الحكومـة الماليزية 

متواطئة في تحديد مصير قشقري من خلال إعادته»..
وقال محمد نور محامي كشـغري فـي ماليزيا لـ»رويترز» 
فـي مكالمة هاتفية إنه حصل على أمر محكمة لمنع ترحيله لكن 

لم يسمح له بأن يرى موكله.
وأضـاف «إذا رحلتـه حكومـة ماليزيا إلى السـعودية مع 
عدم احترام أمر المحكمة فمن الواضح أن هذا ازدراء للمحكمة 

وهذا غير قانوني وغير مقبول».
ونقلت صحيفة سـتار عن وزير الداخلية الماليزي هشـام 
الدين حسين قوله إن كشغري أعيد إلى بلاده وإن السلطات 

السعودية هي التي ستقرر الاتهامات الموجهة له.
وتعاقب السـعودية على التجديـف بالإعدام ولكنه ليس 

جريمة كبرى في ماليزيا.
ولـم يتسـن لـ»رويتـرز» التحقق مـن تعليقات كشـغري 
لأنـه محاها لاحقا لكن وسـائل إعلام قالت إنهـا تظهر آراءه 

المتضاربة عن النبي الذي يحبه ويكرهه في آن واحد.
وقـال قشـقري لاحقا خـلال مقابلة إنه أصبـح كبش فداء 

لصراع أكبر بسبب تصريحاته. (رويترز)

ماليزيا ترحل كاتبا سعوديا مطلوبا
 بسبب تغريدات عن النبي محمد 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفادت صحيفـة «ديلي سـتار صندي» 
امـس الأحـد أن رجـل الديـن الأردنـي الفلسـطيني الأصـل، لن 
يحصل علـى أية معونات حكومية من بريطانيا بعد خروجه من 

السجن الأسبوع المقبل.
وقالت الصحيفة إن وزارة العمل والتقاعد البريطانية أعلنت 
أن «أبـو قتـادة» لا يحـق لـه الحصول علـى معونـات على صلة 

بالدخل «لأنه يحمل جنسية أجنبية».
وأشـارت إلـى أن أبو قتـادة كان حصل على مـا يصل إلى 1.5 
مليـون جنيـه إسـترليني مـن المعونـات الحكوميـة، وتكاليـف 
الفواتير القانونية والسـجن، منذ وصوله إلى بريطانيا بجواز 

سفر مزور من دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1993.
وأضافـت أن المنافـع الحكومية التـي حصل عليهـا أبو قتادة 
قبل دخوله السجن وبلغت نحو 50 ألف جنيه إسترليني سنوياً 
أثـارت الغضـب علـى نطاق واسـع، لكـن متحدثة باسـم وزارة 
العمـل والتقاعـد أكـدت أن رجـل الديـن الأردني لم يعـد مؤهلاً 

للحصول عليها لأنه يحمل جنسية أجنبية.
ونسبت الصحيفة إلى المتحدثة قولها «إن أي شخص لا يملك 
تأشيرة صالحة للبقاء في المملكة المتحدة سيخضع لمراقبة دائرة 
الهجـرة ولن يحصـل على المنافـع الحكومية مثل دعـم البطالة، 
وبـدل الباحثـين عن العمل، ومنافع السـكن، وقـروض التقاعد، 

والإعفاء من ضريبة البلدية».
وأشـارت إلى أن متحدثاً باسـم وزارة الداخليـة البريطانية 
أكد أيضاً أن أبو قتادة «سـيُعامل كمواطن أجنبي»، بعد خروجه 
من سجن لونغ لارتن بمقاطعة وورسترشاير حيث يُحتجز بتهم 

على علاقة بالإرهاب منذ العام 2008.
وقالت الصحيفـة إن أبو قتادة عاش مرة مع عائلته في منزل 
قيمتـه 800 ألـف جنيه إسـترليني في غرب لندن تملكـه بلديتها 
على المسـاعدات الحكومية السخية، بما في منافع العجز بسبب 
معاناته من آلام في الظهر، و 800 جنيه إسـترليني في الأسـبوع 
اسـتحقاقات أطفالـه، فضلاً عـن منافع أخـرى مثـل الإعفاء من 

ضريبة الدخل وضريبة البلدية. 
ويُعتبر أبو قتـادة (51 عاماً)، والذي كان يُعرف من قبل بأنه 

السـاعد الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة السـابق أسـامة بن لادن، 
مطلوبـاً في الأردن بتهـم على علاقة بالإرهـاب، وقضت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسـان الشـهر الماضي بعـدم جواز ترحيله 
مـن بريطانيا وتسـليمه إلـى الأردن كونه ما يـزال يواجه خطر 

استخدام أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ضده. 
وأمرت محكمة الاسـتئناف الخاصة بقضايا الهجرة الأسبوع 
الماضي بإخلاء سـبيل أبو قتادة بكفالة من السـجن، على الرغم 
مـن أن وزارة الداخليـة البريطانيـة تعتبـره يشـكل خطراً على 

الأمن القومي للمملكة المتحدة.

بريطانيا ستقطع المعونات الحكومية
عن «أبو قتادة» بعد خروجه من السجن

دبي تنفي ما تردد عن اندلاع حريق
في برج خليفة 

■ دبي ـ د ب أ: نفت شـرطة دبي مسـاء السـبت ما تردد عن انـدلاع حريق في برج 
خليفة، الذي يعد اطول ناطحة سحاب بالعالم. 

وقالـت في بيان مقتضـب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتـر» ان ضبابا كثيفا 
تعرضت له دبي مسـاء السـبت اعطى انطباعا بأن دخانا يتصاعد من الطوابق العليا 
للبـرج.  وكان اماراتيـون تناقلوا عبر «تويتـر» وعبر الهواتف المتحركة رسـائل تفيد 

باشتعال حريق في الطابق 124 من المبنى، وهو الطابق المخصص للزيارات العامة. 
يشار الى ان شركة «اعمار العقارية» المالكة للبرج اعلنت وقت افتتاحه قبل عامين، 

ان المبنى البالغ طوله 828 مترا، مجهز بأحدث وسائل الانذار والاطفاء في العالم. 

أجهزة الامن البريطانية تحقق في مؤامرات 
ارهابية خطط لها تنظيم «القاعدة»

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة «ذا بيبـول» امس الاحـد أن أجهـزة الأمن 
البريطانيـة تحقق في مؤامرات إرهابية خطط لها تنظيـم القاعدة، بعد حصولها على 
معلومات من خلية إرهابية سُـجن أفرادها الأسـبوع الماضي بتهمـة التخطيط لتفجير 

مواقع حساسة في لندن.
وقالـت الصحيفـة إن تفاصيل التهديدات الإرهابية الجديدة بـرزت في إطار عملية 
مسـاومة أثناء التحقيـق مع الخلية الإرهابيـة التي يقودها محمد شـودري البالغ من 
العمـر 21 عامـاً. وأضافت أن مصادر مطلعة أكدت أن الكشـف عـن المؤامرات المفترضة 
كان لـه دور أساسـي فـي حصول شـودري وأعضـاء الخليـة الإرهابية التـي يقودها 

والبالغ عددهم ثمانية أشخاص على أحكام سجن مخففة نسبياً.
وأشارت الصحيفة إلى أن شودري وأفراد خليته أقروا جميعاً أمام محكمة التاج في 
منطقة ووليتش جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي بالتآمر لشن 
حملـة تفجير خلال عيـد الميلاد الماضي ضـد مجموعة من المواقع، بما فـي ذلك بورصة 

لندن، وساعة بيغ بن، وعين لندن، وكنيسة وستمنستر.
وقضت المحكمة بسـجن شـودري 13 عاماً علـى أن يمضي منها مدة لا تقل عن سـت 

سنوات، وأصدرت أحكام سجن مخففة بحق أفراد خليته. 
ونسبت الصحيفة إلى مصدر أمني قوله «إن أفراد الخلية أُبلغوا بأن عليهم الكشف 
عن معلومات محددة مقابل إصدار أحكام مخففة بحقهم، وأدت المناقشات إلى تقديمهم 

تفاصيل مؤامرتين مزعومتين تخضعان لتحقيقات جدية حالياً».

اسلام اباد ـ من قاسم نعمان 

وكريس البريتون: 

قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا 
جيلاني في مقابلة مع قناة الجزيرة التلفزيونية 
الفضائية عرضت السـبت إن اتهامات الفسـاد 
الموجهة لرئيس باكسـتان آصـف علي زرداري 
«لها دوافع سياسية» وإن الرئيس لديه حصانة 

باعتباره رئيسا للبلاد.
وفي المقابلة التي تناولت الكثير من القضايا 
مع قناة الجزيرة انتقد أيضا هجمات الطائرات 
بـلا طيـار والتـي اسـتهدفت متشـددين قـرب 
الحـدود الأفغانيـة قائـلا إنهـا تحـدث نتيجـة 
عكسـية مشـيرا إلى أن باكسـتان لم تسمح بها 

قط.
وقـال إن باكسـتان تدعـم أي خطـة سـلام 
تقودهـا أفغانسـتان لإحلال السـلام فـي البلد 
المجـاور وإنهـا لـن تدعـم بـأي حـال مقاتلـي 

طالبان.
وأذيعت تصريحات جيلاني عشـية جلسـة 
يواجـه فيها رئيس الـوزراء اتهامـات بازدراء 
المحكمة بسـبب رفضه طلبا بإعـادة فتح قضايا 

فساد تنظر ضد رئيس حزبه زرداري.
وقال جيلاني في إشارة إلى زرداري «رفعت 
الكثيـر مـن الدعـاوى ضـده وهـي جميعـا لها 
دوافـع سياسـية... لديه حصانـة وحصانته لا 

تقتصر على باكسـتان بل لديـه حصانة عابرة 
للحدود.. حتى في أنحاء العالم.»

وعندما سـئل عما إذا كان يفضل الاسـتقالة 
لمصلحـة الرئيـس قـال جيلانـي إنـه فـي حالة 
إدانتـه فـي تهمـة ازدراء المحكمة فسـوف يفقد 
منصبـه تلقائيـا لذلـك ليـس هنـاك حاجـة لـه 
حاجـة  هنـاك  «ليسـت  وأضـاف  للاسـتقالة. 
للتنحي... في حالـة إدانتي فليس من المفترض 

أن اكون عضوا في البرلمان.»
السـلطات  إن  جيلانـي  قـال  المقابلـة  وفـي 
في اسـلام اباد لـم توافق على الضربـات التي 

تنفذها الطائرات الأمريكية بلا طيار.
وأردف قائلا «أريد أن أبلغكم بأننا لم نسمح 
أو نعطـي تصريحـا بتحليق طائـرات بلا طيار 

من باكستان.»
وأضـاف «ثانيا.. الطائرات بـلا طيار حققت 
الإدارة  مـع  بحثنـا  ونحـن  عكسـية.  نتائـج 
الأمريكية بشـكل كامـل أننا في بعـض الأحيان 
نبـذل الكثيـر من الجهـد لعـزل كل المتشـددين 

بنجاح من القبائل المحلية.»
وقـال إن هجمات الطائرات بلا طيار احدثت 
رد فعل عكسيا لدى القبائل في المناطق المتاخمة 

لأفغانستان.
ومضـى يقول «بعد ذلك فـإن القبائل المحلية 
والمتشـددين يوحدون الصفـوف... إنها تجعل 
مهمتنـا بالغة الصعوبـة. ثم إن هنـاك قدرا أقل 

من المساحة السياسية لنا.»

وقال جيلاني أيضا إنه تربطه علاقات طيبة 
مع الجيش «في الوقت الراهن».

بـين  التوتـرات  إلـى  إشـارة  تلـك  وكانـت 
الحكومة المدنية والجيش بسبب مذكرة أرسلت 
(البنتاجـون)  الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  إلـى 
والتـي تطلب المسـاعدة الأمريكية لمنـع انقلاب 
عسـكري محتمل بعد العملية الامريكية السرية 
التي أسـفرت عـن مقتل زعيـم تنظيـم القاعدة 

أسامة بن لادن.
وعندما سـئل عن مسـتقبل أفغانسـتان قال 
جيلاني إن باكسـتان سـتدعم أي مبادرة سلام 
تقودهـا أفغانسـتان ولا تؤيـد إعـادة طالبـان 

الأفغانية للسلطة.
وقـال «نحن لا ندعمهم. هذه ليسـت مهمتنا. 

لماذا ندعمهم؟».
وقـال جيلاني أيضـا إن الهند وباكسـتان لا 
يمكنهمـا تحمل المزيـد من الصراعـات -بعد أن 
خاضـا ثلاثـة حـروب ومناوشـات لا حصر لها 
منذ تقسيم الهند عام 1947- وإنهما مستعدتان 
لبحـث القضايـا التـي أعاقـت منذ زمـن طويل 

تطبيع العلاقات.
القضايـا  كل  بحـث  علـى  «وافقنـا  وقـال 
الرئيسية فيما بيننا بما في ذلك قضية كشمير» 
فـي إشـارة إلـى المنطقـة التـي يطالـب كل مـن 
البلدين بالسـيطرة الكاملة عليها ويتقاسـمان 
إدارتها. وكانت كشـمير محور حربين بين ثلاثة 

حروب نشبت بين البلدين.(رويترز)

رئيس وزراء باكستان: اتهامات بالفساد
للرئيس لها دوافع سياسية 

لندن ـ «القدس العربي»:

مرة اخـرى تواجـه امبراطوريـة روبرت 
ميردوخ التايكون الاعلامي الاسـترالي ازمة 
فـي بريطانيـا، فبعد فضيحـة التنصت التي 
بـدأت عـام 2007 وانفجـرت العـام الماضـي 
وادت لاغـلاق واحـدة مـن اعـرق الصحـف 
البريطانيـة «نيـوز اوف ذا وورلـد»، ها هو 
ميردوخ يسـتعد للقـدوم الـى بريطانيا بعد 
صحيفتـه  صفـوف  فـي  واسـعة  اعتقـالات 
الشـعبية «صـن» وهذه المـرة بتهم الفسـاد 
والرشـوة لمسـؤولين فـي الشـرطة ووزارة 
الدفاع، فقد اعتقلت الشـرطة خمسة من كبار 
المسـؤولين فيها وقت تزايـدت فيه التكهنات 
حـول مسـتقبل الصحيفة. ففي يوم السـبت 
قامت الشـرطة باعتقال كل مـن نائب رئيس 
التحريرـ جوف ويبسـتر، وكبير المراسـلين 
جـون كـي، ومحـرر الصـور جـون ادواردز 
ومراسـل الشـؤون الخارجيـة نيـك باركـر 
ونائب تحرير الاخبار جون سـتيرجيس في 
سلسلة من المداهمات، اضافة لعملية تفتيش 

واسعة في مكاتب الصحيفة. 
واكـدت مصادر شـرطة مقاطعة «سـري» 
انـه تم اعتقـال ضابـط شـرطة وعضـو فـي 
القـوات المسـلحة وموظف فـي وزاة الدفاع. 
«عمليـة  العمليـة  علـى  الشـرطة  واطلقـت 
فسـاد،  قضايـا  علـى  وتتركـز  ايلفيديـن» 

وجـاءت الاعتقالات بعـد اعتقـال اربعة من 
الصحافيـين الحاليـين والسـابقين العاملين 
في الصحيفة وضابط في الشرطة في الشهر 
الماضي فيما شملت الا عتقالات كل من مديرة 
نيوزانترناشـونال السـابقة ريبكا بروكس 
والتـي عملت كمحـررة للصن سـابقا اضافة 
الى اندي كولسون مدير تحرير نيوزاوف ذا 
وورلد السابق والذي عمل مستشارا لرئيس 

الوزراء ديفيد كاميرون. 
وقـد  شـخصا.   21 المعتقلـين  عـدد  وبلـغ 
اثـار اعتقـال المسـؤولين الكبـار فـي «صن» 
غضـب العاملين فيهـا لان اعتقالهم جاء بناء 
علـى تحقيـق لجنة مسـتقلة ( لجنـة معايير 
لنيـوز  شـقيقة  مؤسسـة  شـكلتها  الادارة) 
انترناشـونال فـي نيويـورك للتحقيـق فـي 
التجاوزات السابقة، والتي قدمت المعلومات 
للشرطة مما اقترح لدى البعض ان المعتقلين 
قـد يكونـوا ضحايـا لمحاولـة مـن ميـردوخ 
القـاء مسـؤولية الفسـاد على افـراد وليس 
المؤسسـة نفسـها.  واتهم اتحـاد الصحافين 
الوطني المؤسسة بانها تقوم بعملية ملاحقة 
القـاء  يحـاول  ميـردوخ  وان  للصحافيـين 
اللـوم على افـراد بدلا من تحميل مؤسسـته 
المسـؤولية وانقـاذ سـمعتها التـي تضررت 
بشـكل كبير. وقـال الاتحـاد في بيـان له ان 
الصحافيـين غاضبـون لرؤيـة خمسـة مـن 
زملائهـم وقد «القـوا طعما للذئـاب».  ويرى 

مسـؤولون بريطانيـون ان التحقيـق يظهر 
انـه لم يعـد يتعلـق بفضيحـة التنصت فقط 
بل وبالفسـاد المستشـري في المؤسسة التي 
يقودها ميـردوخ. وتأتي الاتهامات الجديدة 
في وقـت لا يزال لـورد ليفيسـون يحقق في 
قضايـا التنصت والتـي اسـتدعى اليها عدد 
كبير مـن الممثلين والوجـوه الاعلامية الذين 

تعرضوا لحيل نيوز اوف ذا وورلد. 
وكان مدير تحرير «صن» الحالي دومينك 
موهان احد الذين قدموا شـهادات للجنة ولا 
يعرف ان كان عارفا بالفساد في المؤسسة ام 

لا. 
ومـع ان مدير «نيوز انترناشـونال» التي 
الاعلاميـة  ميـردوخ  مصالـح  علـى  تشـرف 
ومؤسسـاته في بريطانيا والتي تضم ايضا 
«تايمز و»الصاندي تايمز»، اكد ان التايكون 
تعهـد بمواصلـة نشـر الصحيفـة التـي قال 
ان لها تاريخ «مشـرف» في نشـر «خبطات» 
اعلاميـة الا ان الشـكوك لا تـزال قائمة حول 
مستقبلها نظرا لحجم الاعتقال وسعة دائرة 

التحقيق. 
دائـرة  توسـع  الـى  الاعتقـال  ويشـير 
التحقيـق الـذي بدأتـه الشـرطة فـي قضية 
مدمـرة.  رشـوة  فضيحـة  الـى  التنصـت 
فالرشـوة لـم تقدم لضبـاط في الشـرطة بل 
لموظفين في السجون ومسـؤولين في وزارة 
الدفاع، ويقتـرح اعتقال مسـؤول في وزارة 

الدفـاع امكانية انتهاك قانون السـرية الذي 
ينظم عمل العاملين في الوزارة. 

وسـتعيد القصـة الجديـدة الحديـث عن 
علاقـة «نيـوز انترناشـونال» الوثيقـة مـع 
الشـرطة هذه العلاقة التي كلفت بول ييتس 

المفوض العام لها وظيفته. 
وتقـول اللجنـة الداخليـة فـي مؤسسـة 
ميـردوخ انهـا تقـوم بدراسـة كـم هائـل من 
المعلومـات. ويقترح ما توصلـت اليه اللجنة 
ان المشـكلة لـم تكـن في مؤسسـات ميردوخ 
فحسـب بـل فـي قلـب امبراطوريتـه «نيوز 
كـورب»، حيـث تحقـق اللجنة فـي 3 ملايين 
رسـالة الكترونيـة، وكميـة هائلة مـن المواد 

المخزنة في اجهزة كمبيوتر. 
لا  فانـه  الفضيحـة  حجـم  علـى  وبنـاء 
يستبعد ان خبراء ان تتأثر مصالح ميردوخ 
البريطانية وتؤدي الى قيام مؤسسة الرقابة 
علـى الاعـلام «اوف كـوم» لمراجعـة حصـة 
امبراطوريتـه فـي سـكاي تـي في. كمـا وقد 
يقود انتشـار السرطان الحالي في بريطانيا 
ليطال ويـأكل جزءا كبيرا مـن امبراطوريته 
التي تمتد من اسـتراليا الـى اوروبا وامريكا 
وامريـكا اللاتينيـة، وحققـت العـام الماضي 

عائدات بقيمة 42 مليار دولار. 
ومـا يهم فـي التحقيـق والاعتقـالات انها 
سـتضر بسـمعة الصحيفة «صن» وستطرح 

تساؤلات حول مستقبلها.

حملة اعتقالات طالت مسؤولين كبارا ورجال شرطة وعاملين في وزارة الدفاع

فضيحة رشاوى وفساد قد تطيح بصحيفة ميردوخ «صن» البريطانية

عمر محمود عثمان المعروف بـ «أبو قتادة» الكاتب حمزة كشغري
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المجلس العسكري يحيي الشعب المصري
لعدم مشاركته في العصيان المدني

القاهرة ـ «القدس العربي»:

حيا المجلس الاعلى للقوات المسـلحة الشـعب المصرى 
الاصيل ورفضـه لدعوات العصيان المدنى واعلانه العمل 

ومواصلة الإنتاج .
وأكد على ان القوات المسلحة لا تفرق بين مصري وآخر 
ولا تـوزع صكا وطنيا على مصري وتنزعه من آخر ، وقال 
« كلنا مصريون وطنيون نعشـق تراب هذا البلد ونفتديه 
بكل غال ونفيس وهدفنـا كلنا واحد هو عزة مصر ورفعة 
أبنائها إذا اختلفنا فإننا نختلف على الوسيلة ولكنها أبدا 
لا تقدح في نبل الغاية وشرف المقصد وإخلاص النوايا».

وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى رسالة جديدة 
لـه علـى « فيس بوك « مسـاء الاحـد ان الشـعب المصرى 
العظيـم أثبت فـي هذه الأيام كمـا أثبت على مـر العصور 

بانه « المعلم « .
واضـاف « انت المعلـم ومنك نأخذ القدوة وبك نسـتمد 
العـزم وعلـى هـدي خطـاك نسـتلهم الطريـق وبمعدنك 

الأصيل نتخطى أعتى الصعاب ونحقق المستحيل « .
وقـال مخاطبا شـعب مصـر « أيهـا الشـعب المعلم قلت 
بالأمس واليوم كلمتك مدوية وعبرت عن رأيك بكل إصرار 
بوحي من حضارة عريقة بنيتها على ضفاف النيل من قبل 
أن يولد التاريخ .. قلت كلمتك في أكبر إستفتاء جماهيري 
بطـول البـلاد وعرضهـا قلت نعـم للعمل في سـبيل مصر 
وجماهيـر شـعبها المناضل مـن أجل الحريـة والمكافح من 
أجل لقمة عيش هانئة تتهيأ له بكرامة موفورة ويكسـبها 

بعرق سواعد أبنائه السمراء « .
واردف القـول « قلتهـا بالعمـل ومواصلـة الإنتـاج لا 
للعـودة إلى الـوراء لا للرجـوع عن المسـيرة لا للرهانات 
الخاسـرة علـى مسـتقبل هـذا الوطـن والمغامـرات غيـر 

المحسوبة بمصير أبنائه « .
واضـاف المجلس العسـكرى فى رسـالته « قـال الفلاح 
كلمته في الحقل وهو يبذر ويغرس ويرجو الحصاد وقال 
الصانـع أمـام آلات تدور وماكينات تنتـج ، وقالها العامل 
والموظف في المرافق والمصالح العامة وفي منشـآت العمل 
الخاصة وقالها الطبيب في مستشفاه والمعلم في مدرسته 
( والطالـب فـي جامعتـه ) ورجـل القانـون فـي صـروح 
العدالـة ، وقالها الإنسـان المصري في كل مكان على أرض 

مصر» .
واستطرد قائلا « يا شعب مصر العظيم إننا لا نستطيع 
مهمـا قلنا أن نوفيك حقك ولا نقدر مهمـا فعلنا أن نعبر لك 
عما يجيش في صدورنا من إمتنان وما يجول في خاطرنا 
من تقديـر وعرفان غير أننـا كما تعهدنا معـاk على عبور 

الهزيمـة وتحقيق النصر وتحريـر التـراب الوطني فإننا 
نعدكم بكل شـرف وإخـلاص على العبور بالبـلاد إلى بر 
الأمان وتحقيق النصر لثورتنا المجيدة في مسـيرتها نحو 
الديمقراطية وحكم الشـعب حينما نسلم أمانة الحكم إلى 

رئيس الجمهورية المنتخب قبل نهاية يونيو « .
واستطرد « أيها المواطنون الأحرار إن قواتكم المسلحة 
لا تفـرق بـين مصري وآخـر، ولا تـوزع صـك وطنية على 
مصـري وتنزعـه مـن آخـر إننا كلنـا مصريـون وطنيون 
نعشـق تراب هـذا البلد ونفتديه بكل غـال ونفيس هدفنا 
كلنـا واحد هو عزة مصر ورفعة أبنائهـا إذا اختلفنا فإننا 
نختلف على الوسـيلة ولكنها أبـدا لا تقدح في نبل الغاية 

وشرف المقصد وإخلاص النوايا « .
وجـدد التأكيد علـى ان الايـادى ممدودة لـكل مصري 
دون إسـتثناء وصدورنـا متسـعة للجميـع دون إنتقـاء 
وعقولنـا مفتوحة لـكل الأفـكار والآراء والإتجاهات دون 

إقصاء .
وقال « إننا أيها الأحرار ندعو الجميع على أرض وطننا 
الغالي إلى الإحتشـاد والتكاتف والإعتصام بوحدتنا في 
مواجهـة المخاطـر والتحديات كـي نجتاز ما تبقـى لنا من 
خطوات على طريق الديمقراطية وحكم الشعب ، ونحقق 

نصر الحرية معا كما حققنا نصر التحرير».

ل لجنة تقصي حقائق برلمانية تحمِّ
جهاز الأمن المصري الجانب الأكبر
من مسؤولية «أحداث بورسعيد»

لت لجنة برلمانية مصرية، كلا  ■ القاهرة - يو بي اي: حمَّ
مـن جهاز الأمن والإتحـاد المصري لكرة القدم وهيئة إسـتاد 
بورسـعيد مسـؤولية الأحـداث الدامية التي وقعـت مؤخراً 

وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات من مشجعي كرة القدم.
وقالت لجنة تقصي الحقائق التي شـكلها مجلس الشعب 
المصـري (البرلمـان) للوقوف علـى «أحداث بورسـعيد»، في 
تقريـر عُـرض على البرلمان خلال جلسـة عقدهـا الأحد، «إن 
مسـؤولية الأمـن تمثلت في تسـهيل وتيسـير وتمكين وقوع 

الأحداث بصورتها التي وقعت عليها».
وأضافـت «أن الاتحاد المصـري لكرة القـدم خالف لوائح 
الإتحـاد الدولي لكرة القدم (فيفـا) العالمية بخصوص تأمين 

المباريات المُلزمة للاتحادات الرياضية».
وجاء فـي التقرير»أن النـادي المصري لكرة القـدم، وفقاً 
للوائـح (فيفا) يتحمل مسـؤولية تضامنية عـن الحادث من 
حيث عـدم إلتزامـه بمتطلبات السـلامة والالتـزام بمراعاة 

السعة اللازمة للجماهير، ومنع دخول الجماهير التي تحمل 
بحوزتها أجسـاماً صلبة وكشـافات ليزر وأسـلحة ولافتات 

ذات محتوي عنصري».
ـل التقريـر هيئـة إسـتاد بورسـعيد جـزءاً مـن  كمـا حمَّ
المسـؤولية عما حـدث «لمخالفتـه لوائح (فيفـا) التي توجب 
أن يكـون ملعـب كـرة القـدم مسـتوفياً المواصفـات الفنيـة 

والإنشائية».
وتشـكلت لجنة تقصي الحقائق من وكيل مجلس الشعب 
المصري أشـرف ثابت، ورؤساء اللجان التشريعية و الدفاع 
والأمـن القومـي، و الشـئون الدينية، والشـؤون الصحية، 
وحقوق الإنسان وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة 

بالمجلس.
وكانت إشـتباكات دامية وقعت باستاد بورسعيد (شرق 
القاهرة) عقب مباراة كرة قدم أسـفرت عن مقتل 74 شـخصا 

وإصابة 118.

القاهرة ـ « القدس العربي»:

الدسـتورية  الشـئون  لجنـة  قـررت 
خـلال  الشـعب  بمجلـس  والتشـريعية 
صالـح  صبحـى  برئاسـة  اجتماعهـا 
،حفـظ الطلب المقدم مـن النائب الدكتور 
احمد سـعيد بشـان اجـراء الانتخابات 
الرئاسـية قبـل اعـداد الدسـتور وذلـك 
لعـدم اسـتيفاء الطلب من حيث الشـكل 

والمضمون.
وقـال صالـح ان قـرار تحديـد موعـد 
الرئاسـة ودعوة الناخبـين يصدر بقرار 
من رئيس الجمهورية كمـا تحدده الماده 
الحقـوق  لمباشـرة   73 القانـون  مـن   22
نظـر  يجـوز  لا  وبالتالـى  السياسـية 
الطلـب المقدم من النائب السـعيد لانه لا 
يجوز للسلطة التشريعية التعقيب على 
قـرارات رئيـس الجمهورية التـى تعتبر 
من اعمال السـيادة فضـلا عن ان تحديد 
موعدانتخابات الرئاسـة قد تم وبالتالى 
يكـون الطلب قـد تحقـق بالفعل.اللجنة 
بمجلـس الشـعب تطالب بالمشـاركة فى 

اصدار قانون الازهر الجديد
كمـا شـهدت اللجنـة الدينية بمجلس 
الشـعب مناقشات واسـعه حول قانون 
تطويـر الازهـر.. .حيـث رفض عـدد من 
أعضـاء اللجنة اصـدار الازهـر للقانون 
الجديد دون عرضه على مجلس الشعب 
،وأكـدوا ضـرورة مشـاركة اللجنـة فـي 

إصدار هذا القانون.
رئيـس  عسـكر  سـيد  الشـيخ  وقـال 
اللجنـه الدينيـه - موجهـا رسـاله إلى 
شـيخ الازهـر الشـريف الدكتـور احمـد 
الطيب وذلك على خلفية ما ذكره الأخير 
بـأن أهل الأزهـر أدرى بمصلحتـه و» إن 
أعضـاء لجنة الشـئون الدينيه بمجلس 
الأزهـر  علمـاء  مـن  غالبيتهـم  الشـعب 
لهـم  فـإن  بأحواله،وبالتالـى  وأدرى 
الحق كنـواب وكعلماء أن يناقشـوا هذا 

القانون».
واشـار النائـب محمـد عمـاره مقـدم 

اصـدار  خطـورة  الـى  الاحاطـه  طلـب 
قانون تطوير الازهر ونشـره بالجريدة 
الرسـميه بعـد اليـوم الثانـى مـن بـدء 
مجلس الشـعب لجلسـاته ،لافتا الى ان 
هذا القانـون صدر بسـرعه وتم الاعلان 
عنـه فى 19 يناير الماضى مما يعد تحايلا 

والتفافا على أعمال مجلس الشعب .
وتساءل النائب محمد عماره لمصلحة 
من أن يتضمن القانون نصا بألا يقل عمر 
العضو فى هيئة كبار العلماء عن 60 عاما 
،وقـال بتعجـب «هل العلم مرتبط بسـن 
معين ،وشدد النائب عماره على ضرورة 

عرض القانون على مجلس الشعب .
مـن جانبـه اعتـرض الدكتور حسـن 
الشـافعى رئيـس المكتـب الفنـى لشـيخ 
الازهـر علـى الكلام الـذى أثـاره النائب 
محمـد عمـاره ،لافتـا إلـى أنـه مـن غير 
المقبول اتهام شيخ الازهروالعلماء الذين 

قاموا بإعداد القانون ب»التضليل» .
وعلق قائلا «أهل مكه أدرى بشـعابها 
..ونحـن علماء الازهـر منعنـا كثيرا من 
التحدث وعندما قامت الثورة استنشقنا 
جميعـا التغييـر والذى يجـب أن يتبعه 

إعاده الأزهر لقوته ومجده «.
واستطرد الدكتور الشافعى قائلا»انا 
رجل تخطيت 80 عاما .. ومن غير المقبول 
أن أسـمع بـأن الأزهر سـعى الـى اخراج 
قانـون تطويـر الازهـر بسـرعه خاطفه 
الشـعب»  مجلـس  علـى  عرضـه  دون 
،مؤكـدا أنه ليـس لمصلحة علمـاء الأزهر 

خيانه شعبهم أو وطنهم .
قانـون  أن  يعلـم  «الجميـع  وأضـاف 
الأزهر الشـريف صدر فى عـام 1961 فى 
غفلـة مـن الزمـن وكان يراد بـه تحجيم 
مـن  وتفريغـه  وتهميشـه  الأزهـر  دور 

مضمونه».
وشـدد ممثـل الازهـر الشـريف علـى 
أن هـذا القانـون تم عرضـه علـى جبهـة 
علمـاء الازهر ووافقوا عليـه ،واعتبروه 
الأزهـر  لاسـتعادة  الحقيقيـة  الخطـوه 

مجده الذى سلب منذ الستينات.

البرلمان المصري يرفض طلبا باجراء 
الانتخابات الرئاسية قبل كتابة الدستور

طالبات مصريات يشاركن في الاضراب بالقاهرة امس

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أجلـت محكمـة جنايـات القاهـرة فـي جلسـتها المنعقدة 
برئاسـة المستشـار أحمـد رفعـت الأحـد محاكمـة الرئيـس 
السـابق حسـني مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين 
إبان أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها أيضا حبيب العادلي 
وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه إلى جلسة الغد 
لاسـتكمال سـماع مرافعة هيئـة الدفاع عن اللواء إسـماعيل 

الشاعر مدير أمن القاهرة السابق .
القاهـرة جلسـة 20 فبرايـر  وحـددت محكمـة جنايـات 
الجاري لسـماع التعقيب الشـفوي من النيابة العامة على ما 
ورد بمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين على مدى قرابة شهر 

والمحامين المدعين بالحقوق المدني .
واسـتمعت المحكمـة اليوم إلـى مرافعة الدفاع عـن اللواء 
إسـماعيل الشـاعر والـذي اسـتهل مرافعته بتقـديم واجب 
العزاء الي أسر الشهداء ودفاعهم .. وهو الأمر الذي اعترض 
عليه أحد المحامين عن المدعين بالحق المدني والذي آثار جلبة 
فـي القاعة قائلا انهم لايقبلون العـزاء من دفاع قتلة أبنائهم 
فرد المستشار أحمد رفعت غاضبا قائلا (واجب العزاء مكفول 
للجميع وانت لاتمثل الغير.. أنت تريد إثارة أعصاب المحامي 
حتى لايتمكن من الترافع.. اخرتها ايه معاكم ده شيء خارج 

الحدود ) .
وعقب ذلك قرر رفع الجلسـة بعد حوالي 5 دقائق فقط من 
بدايتهـا وأصدر قرارا من داخل غرفـة المداولة بطرد المحامي 

الذي أحدث الشغب بالقاعة.
وبعـد مـرور 5 دقائـق .. عـادت المحكمـة لاعتـلاء المنصة 
مجـددا والانعقـاد وكـرر دفـاع الشـاعر العزاء مـرة أخرى 
مطالبا ببراءة موكله اللواء اسماعيل الشاعر وباقي المتهمين 
معتبـرا أن النيابة العامة قامت بتعميم الاتهام وسـاوت في 
مراكـز المتهمـين القانونيـة وأن التحقيقـات حملـت قصـورا 

شديدا يوجب براءة موكله وجميع المتهمين.
وقـال محامـي الدفاع عن اللواء اسـماعيل الشـاعر مدير 
أمـن القاهـرة السـابق ، إن النيابـة قامـت بتوجيـه الاتهام 
إلى أشـخاص بعينهـم دون غيرهـم وأن النية كانـت مبيتة 
لديها للاحالـة قبل بدء التحقيقات وأنـه كانت هناك العديد 
من الوقائـع الخطيرة التي كانت تسـتوجب التحقيق فيها ، 
مشـيرا إلى انه لم يتم تقديم أي متظاهر للمحاكمة عن وقائع 
قتل ضباط الشرطة بالرغم من وجود بلاغات عديدة في هذا 

الشأن منذ أكثر من عام.
وأضاف محامي الدفاع أن أوراق القضية لم تشـتمل على 
تفاصيل في شأن حرق الأقسام واقتحام السجون والتمثيل 
بجثث الضباط والأفراد في الشـارع متسائلا: «كيف للنيابة 
أن استطاعت تحديد المتهمين بقتل المتظاهرين ثم عجزت عن 

تحديد المتهمين بقتل ضباط الشرطة «.
وأوضـح أن النيابـة العامة اتهمت رجال الشـرطة بالقتل 

بالحـرق  الاعتـداءات  ضـد  منشـآتهم  عـن  دافعـوا  عندمـا 
والاتلاف ثم عادت واتهمتهم أيضا بالاهمال والانسحاب في 

آن واحدعلى نحو يعكس تناقضا في إسناد الاتهام .
وقـال محامـي الدفـاع عـن الشـاعر إن قـوات الشـرطة 
وقفـت موقف المدافع بينمـا كانت النية مبيتـة للعدوان لدى 
المتظاهريـن ودلل على ذلك بأن حركة 6 أبريل صنعت دروعا 
لمهاجمة قوات الشرطة حتي قبل اندلاع المظاهرات بما يشكل 
نية مسـبقة للعنـف والتعـدي على السـلطات لافتـا إلى أن 
النيابة العامة اعتبرت أن الاعتداء على الأقسـام واقتحامها 
وحرقها أمر طبيعي بينما اسـتخدام الضابط لحقه القانوني 
جريمة قتـل واعتبرت أن حياة المتظاهر غير السـلمي أفضل 

من ضابط يؤدي واجبه .
وأضاف أن سـلطة الاتهام لايجب أن تنساق وراء رغبات 
الغاضبين ، ولكنها يجب أن تلتزم بالتحقيق وايجاد الأدلة ، 
وإلا فانها بذلك تضحي بالعدالة لتهدئة الرأي العام ، مشيرا 
الي أن العناصر السياسـية والأجنبيـة والمخربين كان يجب 

أن يدخلوا دائرة الاتهام.

الدفاع يواصل مرافعاته في محاكمة مبارك
والنيابة تعقب الاسبوع المقبل

■ القاهــرة  - ا ف ب: رحــل فجــر الاحــد الكاتــب 
الســاخر صاحب المواقف السياســية الواضحة جلال 
عامــر صبــاح في مدينتــه الاســكندرية عن عمــر يناهز 
الســتين عاما اثر جراحة في القلــب عقب اصابته بازمة 

قلبية قبل يومين.
وكان عامــر اصيــب بالازمــة القلبيــة بعــد شــعوره 
بالغضــب بســبب اشــتباكات وقعت بين مســيرة كان 
يشــارك فيهــا تطالب برحيــل المجلس العســكري وبين 

مؤيدين للمجلس في مدينة الاسكندرية. 
والراحل من خريجي الكلية العسكرية وخاض معارك 
حــرب تشــرين الاول/اكتوبر عــام 1973. وبعد تقاعده 
مــن الجيش اتجــه للكتابة فــي صحيفة حــزب التجمع 
اليســاري في الاســكندرية واطلق مقاله الاسبوعي في 
صحيفــة «الاهالي» الناطقة بلســان حــزب التجمع في 

القاهرة. 
كما اصبح كاتب لعمــود يومي في صحيفة «البديل» 
اليســارية التي اصدرها المفكر الراحل محمد سعيد كما 
كتب عمــودا فــي صحيفة «الدســتور» وفي اســبوعية 

«القاهرة» التي تصدر عن وزارة الثقافة المصرية. 
الا ان الراحــل اصبح اكثر انتشــارا مــن خلال مقالته 
اليوميــة في صحيفــة «المصــري اليوم» بعــد ان اغلقت 
صحيفة «البديل» لاسباب اقتصادية مع محافظته على 

مقالته الاسبوعية في جريدة «الاهالي». 
وللراحــل كتابــان اولهمــا «مصر على كفــة عفريت» 

والثاني «استقالة رئيس عربي». 
وقــد جعلتــه مقالاته ان مــن اهم الكتاب الســاخرين 
على الصعيد المصري والعربي مشــكلا مدرســة خاصة 
بــه في هذا النوع مــن الكتابة كما جمعــت صفحته على 
موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك مــا يقارب المليون 
ونصــف المليــون مع رصيد مشــابه علــى صفحته على 

موقع تويتر. 
ويعتبــر عدد كبير من المثقفيــين المصريين ان صفحته 
على فيســبوك وعلــى تويتر من اكثر الصحفــات تاثيرا 
علــى الوضــع العام فــي مصر خــلال العــام الاخير اثر 
انطــلاق ثورة 25 يناير وهذا ما دفــع قناة «اون تي في» 
الفضائية التي يملكها رجل الاعمال نجيب ساويرس ان 
توقع معه عقدا قبل ايام من وفاته لتقديم برنامج خاص 

به على شاشتها. 

كان الراحل من اشــد منتقدي نظــام الرئيس المخلوع 
محمــد حســني مبــارك حتــى انه قــال بعــد ان خاض 
انتخابــات عضويــة البرلمــان عــن مدينــة الاســكندرية 
فــي انتخابــات 2005 و2010 انــه «لــم يحصــد في هذه 
الانتخابات ســوى على صوته في حين تولت الحكومة 

تزوير اصوات عائلته واعطائها للحزب الوطني». 
واستمر في موقفه الانتقادي ضد المجلس العسكري 
الذي تولى الســلطة بعد خلع مبارك متخذا موقفا مؤيدا 
بدون اي تردد مع الحركات الشــبابية المطالبة بتحقيق 
اهداف الثــورة «حرية، عيش، عدالــة اجتماعية وكرامة 

انسانية». 
ومن اخــر كلماتــه «مشــكلة المصريين الكبــرى انهم 
يعيشــون فى مكان واحــد لكنهم لا يعيشــون فى زمان 

واحد». 

رحيل الكاتب الساخر جلال عامر 
صاحب المواقف السياسية الواضحة

بحـث  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
السياسـيين  القـادة  وكبـار  المصريـة 
والعسـكريين فـي مصرالأحـد، واقـع 
العلاقات المصرية – الأميركية وآفاقها 

المستقبلية.
المصـري  التليفزيـون  وقـال 
العلاقـات  ناقـش  الإجتمـاع  إن 
مصـر  تربـط  التـي  الإسـتراتيجية 
والولايات المتحدة الأميركية في ضوء 

التعاون المستمر بين البلدين.
وحضـر الإجتمـاع رئيـس مجلـس 

ورئيـس  الجنـزوري  كمـال  الـوزراء 
أركان حـرب القوات المسـلحة الفريق 
الخارجيـة  ووزراء  عنـان،  سـامي 
والعـدل  والإعـلام  والداخليـة 
والتخطيـط والتعـاون الدولي ومدير 
جهاز الإستخبارات العامة اللواء مراد 

موافي.
 - المصريـة  العلاقـات  وتشـهد 
الأميركية في الوقت الراهن توتراً على 
خلفية تهديد نواب في مجلس الشيوخ 
الأميركـي بوقـف برنامج المسـاعدات 
المقدمـة لمصر، بسـبب قيام السـلطات 

المصريـة بتوقيـف عـدد مـن المصريين 
والأميركيين بينهم صموئيل آدم لحود 
ابـن وزيـر النقـل الأميركـي، يديرون 
ومنظمـات  إنسـان  حقـوق  جمعيـات 
مجتمـع مدنـي لاتهامها بتلقـي تمويل 
غير مشـروع مـن دون علم السـلطات 
المصرية واسـتخدام ذلـك التمويل في 

أمور تضر البلاد.
وتتلقى مصر منذ العام 1979 معونة 
سنوية من الولايات المتحدة الأميركية 
ر بملياري دولار من بينها 1.3 مليار  تقدَّ

معونة عسكرية.

إجتماع مصري رفيع يبحث مستقبل
العلاقات المصرية ـ الأميركية

■ القاهرة  - د ب أ: أعرب رئيس حزب 
الوفـد المصـري الدكتـور السـيد البدوى 
اليـوم الأحـد عـن ثقتـه فـى أن المجلـس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة ، الـذي يديـر 
شـئون البـلاد حاليا ، سيسـلم السـلطة 
فعـلا ، واصفـا المجلـس بأنـه «كالقابض 

على الجمر». 
وقـال البـدوي فـي تصريحات لـه عقب 
وزارة  مقـر  فـي  بالدبلوماسـيين  لقائـه 
الخارجيـة المصريـة إن المجلس العسـكري 
كل  سـقطت  دولـة  أمـام  بأنـه  «فوجـىء 
مؤسساتها.. وقد أخطأ وأصاب ، لكنه طالما 
أن أخطاءه لم تكن نتيجة فساد أو استبداد 

أو سوء نية فله أجر على هذه الأخطاء». 
وحـول مـا يتـردد عـن صفقـات بـين 
المجلـس العسـكرى وقوى سياسـية وما 
إذا كان الوفد مشـاركا فـي تلك الصفقات 
، قـال البـدوى إن حديـث الصفقـات هو 
«حديـث قـديم جديـد ، فنحـن مغرمـون 
بأن نتحدث دوما عـن حديث الصفقات» 
، مؤكـدا أنـه لم يعد هناك سـر فى الحياة 
مـن  دولـة  أى  فـى  والعامـة  السياسـية 
دول العالـم ، ولـو أن هنـاك صفقات بين 
المجلس العسـكرى والوفد أو بين المجلس 
والإخوان المسـلمين فلن تكون سرا ، لكن 
دعـم الإخـوان للمجلـس العسـكري فى 
بعض المواقف هو دعم للاستقرار وليس 
دعمـا للمجلس العسـكرى فى حـد ذاته ، 

على حد تعبيره. 

وفيما يتعلق بإمكانية دعم حزب الوفد 
لمرشـح رئاسـى بعينـه فـى الانتخابـات 
القادمة ، قـال البدوى إن هنـاك اجتماعا 
سيعقد فى وقت لاحق اليوم الأحد للهيئة 
العليـا للحـزب سيحسـم فيه مـا إذا كان 
الوفد سـيكون له مرشـح فى الانتخابات 
الرئاسـية القادمـة أم لا ، مشـيرا إلى أنه 
وفى الغالب الأعم لن يكون للوفد مرشـح 

فى الانتخابات القادمة. 
وعن رؤيـة حزب الوفد لعـلاج الأزمة 
المتصاعـدة بين مصـر والولايات المتحدة 
فـي الوقـت الراهـن ، أوضح البـدوى أن 
واشنطن تصر على أن تعامل مصر كدولة 
«تابعـة» ، مضيفا أن ما يؤكده الحزب هو 
أن مصـر دولة مسـتقلة ذات سـيادة وأن 
«لدينـا في مصر حساسـية شـديدة جدا 
التدخـل الخارجـى فـي شـئوننا  تجـاه 

الداخلية». 
وأشار البدوى إلى أن القانون الأمريكي 
ذاتـه يحظـر التمويـل الاجنبى لأى نشـاط 
سياسـى داخل الولايات المتحدة إلا بقواعد 
معينة ، مشـددا على أن مصـر لديها قانونها 
أن  «لانقبـل  التـي  وسـيادتها  وقواعدهـا 

يتدخل أحد فيها». 
وفـي معـرض رده علـى سـؤال حول 
اسـتعداد حـزب الوفد للمشـاركة في أي 
حكومـة ائتلافية ، أكد البدوي اسـتعداد 
الحزب للمشـاركة فـي أى حكومـة إنقاذ 

وطنى إذا حدث أى ظرف طارئ. 

رئيس حزب الوفد المصري:
المجلس العسكري كالقابض 

على الجمر.. وسيسلم السلطة 

حسني مبارك

جلال عامر

المشير محمد حسين طنطاوي
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

عـادت الحيـاة الـى طبيعتها فـي مدينة 
اشـتباكات  علـى  يومـين  بعـد  طرابلـس 
متقطعـة بـين منطقة بـاب التبانة السـنية 
واصـل  فيمـا  العلـوي،  محسـن  وجبـل 
الجيـش اللبنانـي إجراءاته الامنيـة وقام 
بعمليـات دهـم لأماكـن تواجـد مشـاركين 
فـي الاشـتباكات، وتمكـن مـن توقيف عدد 
من المسـلحين وضبط كميات من الأسـلحة 
والذخائـر. وأكدت قيـادة الجيش في بيان 
«قرارها الحاسم بالتصدي للعابثين بالأمن 

إلى أي جهة انتموا».
وكانـت منطقـة بـاب التبانـة ومحيطها 
شـهدت هـدوءاً حـذراً بعـد انتشـار كثيف 
الفاصـل  الخـط  طـول  علـى  للجيـش 
«الرئيسـي» والذي يُعرف بشارع سورية، 
وأسـفرت حصيلـة القنص الذي اسـتهدف 
المواطنين الأبرياء خلال اليومين العصيبين 
الماضيين عن سقوط قتيلين و23 جريحاً من 
المدنيين من بينهم سبعة من عناصر الجيش 

بعضهم في حالة الخطر.
ولفـت مواطنـون من بـاب التبانـة الى 
أن الاشـتباكات اندلعت بعد تعليق صورة 
للرئيس السـوري بشار الاسـد كتب عليها 
«السـفّاح»، وأوضحـوا أن أبنـاء طرابلس 
جانـب  إلـى  لوقوفهـم  مسـتهدفون  انهـم 
الشـعب السـوري في ثورته. وشدّد عضو 
المسـتقبل»  «تيـار  فـي  السياسـي  المكتـب 

النائـب السـابق مصطفـى علـوش، علـى 
ان «عـودة يـد الإجـرام المعروفـة الانتمـاء 
لاستهداف طرابلس، تهدف الى استعمالها 
كورقة ابتـزاز لربط مصيـر ابنائها بوجود 
او زوال نظـام يلفـظ آخـر أنفاسـه»، نافياً 
الاتهامـات بأن «مخـازن الأسـلحة التي تم 

تفجيرها تعود إلى تيار المستقبل». 
في المقابل،جدّد الأمـين العام لـ»الحزب 
العربي الديمقراطـي» رفعت عيد في مؤتمر 
صحافي «البيعـة والولاء» للرئيس بشـار 
الأسـد والسـيد حسـن نصرالله والرئيس 

الايراني محمود أحمدي نجاد.
وعلـى وقـع حمـاوة الاعتـداءات علـى 
الآمنـين، دعـا مفتـي الجمهوريـة اللبنانية 
الشـيخ محمـد رشـيد قباني «الجيـش إلى 
الإسراع في بسط الأمن والاستقرار ووضع 
حد للعنف تعزيزاً للسـلم الأهلي والوحدة 
الوطنيـة»، معتبـراً ان «أحـداث طرابلـس 
محاولـة لاثـارة فتنـة بـين أبنـاء الوطـن 

الواحد».
وإزاء محاولات التوتير والعبث المسلح 
بأمن طرابلس، تحرك عدد من الناشطين في 
حملة «طرابلس مدينة خالية من السلاح»، 
واعتصمـوا أمـام السـرايا الحكوميـة فـي 
بضبـط  الأمنيـة  القـوى  مطالبـين  المدينـة 
لافتـات  رافعـين  الشـرعي،  غيـر  السـلاح 
تطالـب بإيقـاف الاقتتـال والحفـاظ علـى 

السلم الأهلي في المدينة.
وفـي سـياق متصل، أكـد رئيس مجلس 
الوزراء نجيـب ميقاتي من باريـس تعليقاً 
على الأحداث في طرابلس، ان «هناك شحناً 
قوياً، لكن الجيش سـيعيد ضبـط الأمور». 

والتقـى ميقاتـي الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي ورئيس الوزراء فرنسوا فيون 
ووزيـر الخارجيـة آلان جوبيـه والرئيس 

سعد الحريري.
البقـاع  فـي  مسـلحون  أقـدم  تزامنـاً، 
يسـتقلون جيـب  Envoy اخضـر اللـون، 
على اطـلاق النـار، ليل السـبت على جيب 
يحمـل  اللـون،  اسـود  مـازدا،  نـوع  مـن 
لوحـة سـورية رقمهـا 801162 واعتـراض 
طريقـه علـى طريـق عـام تعنايـل، قـرب 
جسـر الاوتوسـتراد العربي قيد الانشـاء، 
واقتـادوا من في داخله الـى جهة مجهولة. 
وقـد عثـرت القـوى الامنيـة داخـل الجيب 
علـى اوراق ثبوتيـة ووثائق عائـدة الى 4 
سـوريين، ثلاثة منهم اشـقاء من عائلة عبد 
الرؤوف والدهم عزت، وهم: هشام مواليد 
1967، عمـاد مواليد 1965، واسـامة مواليد 
1962 (سيارة الجيب مسجلة باسمه)، الى 
خالد عبـد السـلام الحمادة مواليـد 1989. 
والجيب الذي تكسـر زجاجـه جراء اطلاق 
النار كان فـي طريقه باتجـاه نقطة المصنع 
الحدوديـة التي كان قد دخل وركابه عبرها 
يـوم الجمعة الى الاراضـي اللبنانية». وقد 
أطلق خاطفو السـوريين الاربعة امس على 
طريـق عام ابلح المخطوف اسـامة، وطلبوا 
منه احضار فدية مالية بقيمة مليونين دولار 
امريكي مقابل اطلاق سـراح شـقيقيه عماد 

وهشام ، والعامل لديهم خالد الحمادة.
وفـي المواقف، وجّـه نائب الأمـين العام 
ل»حـزب الله» الشـيخ نعيم قاسـم «تحية 
للجيـش اللبنانـي الـذي يحمـي الحـدود 
اللبنانيـة، لا سـيما في المناطق الشـمالية، 

الهدوء عاد بين العلويين والسنة في طرابلس واشتراط مليوني دولار للافراج عن 4 سوريين في البقاع

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

تجمع عشـرات الشـبان الفلسـطينيين في باحة 
الجنـدي المجهـول غـرب مدينـة غـزة يـوم أمـس، 
ونظمـوا اعتصامـاً تضامنيـاً مـع الثورة السـورية 
ومدينة حمـص التي تتعرض لقصـف من الجيش، 
كأول فعاليـة من هـذا النوع ينظمها الفلسـطينيون 
بعـد أن أقامت احـدى الكنائس في الضفـة الغربية 
قبـل يومـين قداسـا من أجـل السـلام في سـورية، 

ولراحة نفوس الضحايا هناك.
وحمل الشـبان لافتات وأعلاما سورية، وحملت 
للنظـام  مناوئـة  وعبـارات  شـعارات  اللافتـات 

السوري الذي يقوده الرئيس بشار الأسد.

وكتـب علـى احداهـا أن الأسـد «قاتـل»، ودعت 
شـعارات أخرى لإسـقاط نظامه، وكتب على احدى 
اللافتـات «يـا بشـار يـا جبـان، ويـن سـلاحك في 
الجـولان»، في إشـارة إلى هضبة الجـولان المحتلة 

من قبل إسرائيل.
وربطت شعارات أخرى بين ما تتعرض له مدينة 
حمص السورية، ومدينة غزة التي تعرضت لحرب 
إسـرائيلية شـديدة قتل فيها مئات السكان، وكتب 
على احدى اللافتات أيضاً «حمص تذبح كما غزة»، 
وكتب أيضا «يا أهلنا في سورية لا تهنوا ولا تحزنوا 

وأنتم الأعلون».
وخلال الأيام الماضية نشـر نشـطاء على شـبكة 
الانترنـت صوراً لأطفال سـوريين قتلـوا على أيدي 
الجيـش وقد سـجوا علـى الأرض، بجانـب صورة 
أخرى مماثلة لأطفال فلسطينيين سقطوا في احدى 

الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة.

وتتعـرض مدينـة حمـص السـورية منـذ أيـام 
لحصـار محكـم مـن الجيـش، الـذي يقـوم بقصف 
المدينـة بقذائـف صاروخية أدت إلى سـقوط مئات 
القتلى. وعمل المشـاركون على إيصال رسـالة دعم 
للشـعب السـوري، وقال أحدهم ان هنـاك فعاليات 
تضامنيـة أخرى سـتنظم لدعم الشـعب السـوري 

خلال الأيام المقبلة.
وسبق هذه التظاهرة وأن أحيت كنيسة العائلة 
المقدسـة للاتـين فـي مدينة رام الله مسـاء السـبت 
الماضي، قداساً من أجل السلام في سورية والشرق 
الأوسط، ولراحة نفوس الضحايا الذين يسقطون 

يومياً في الوطن العربي.
وتـرأس القداس مسـاعد راعـي الكنيسـة الأب 
فـرح بـدر الـذي قـال فـي عظتـه «نحن نصلـي من 
أجل السـلام ومن أجـل كرامة الإنسـان بعيـداً عن 
التجاذبـات السياسـية، ونتضـرع إلى اللـه العلي 

القدير أن يحظى الشعب السوري وسائر الشعوب 
العربية بالأمان والاستقرار».

ودعـا الأب بدر جميع الفلسـطينيين المسـيحيين 
الـى الصلاة مـن أجل الآخريـن الذيـن يعانون من 

جراء العنف والقتل في الوطن العربي والعالم.
ووضعت فـي الكنيسـة لافتات تدعـو إلى وقف 
قتـل الأبرياء وتغليب المحبة علـى العنف، كما كتب 

اسم سورية بالشموع.
وهذه هي أول فعاليات تضامنية تنظم في قطاع 
غـزة والضفـة الغربيـة نصرة للشـعب السـوري، 
وسبق أن نظم الفلسطينيون فعاليات تضامنية مع 

كل من الثورة التونسية والمصرية واليمنية.
ويعيـش في سـورية مئات الآلاف مـن اللاجئين 
الفلسـطينيين، يقيمون في مخيمـات، ولا يتدخلوا 
بالأحـداث الجاريـة فـي سـورية، ولـم تصـل إلـى 

مناطقهم لغاية اللحظة الأحداث الدائرة.

الفلسطينيون يشرعون في التعبير عن تضامنهم مع الثورة والشعب السوري 

اعتصام بغزة تضامناً مع حمص رفع شعار «يا بشار يا جبان» 
وقداس في رام الله لراحة نفوس الضحايا

لندن ـ «القدس العربي»:
يبدو ان هناك شـبه اجماع على ان كسر 
دائرة العنف في سورية بات صعبا خاصة 
بعـد توسـع عمليـات الاغتيـال ومواصلـة 
النظـام السـوري حلـه الامنـي خاصـة في 
مدينـة حمص التي تتعرض لقصف شـديد 

لاكثر من اسبوع.
كتبـه  المدينـة  داخـل  مـن  تقريـر  ففـي 
الصحافـي البريطانـي الوحيد بـول وود، 
رسـم مشـاهد من الوفيات والقتلـى الذين 
يموتـون يوميـا بفعـل القصـف. ونقل عن 
اهالـي بابا عمـرو مـا يواجهونه مـن موت 
يومـي، حيـث اصبـح لـكل عائلـة قائمتهـا 
من الشـهداء، ابن وابن عـم وصهر وهكذا. 
وبـين صرخات امـرأة جرح ابنهـا وتطالب 
بالسـلاح كـي تدافـع عـن نفسـها، وطبيب 
يحـاول معالجة جريح، وابو سـفيان الذي 
يلف الشـهداء بالاكفان البيضاء، تتلخص 

قصة حمص اليوم كما يشير التقرير.
ويقـول وود ان معظـم الضحايـا الذين 
شـاهدهم كانوا مـن المدنيـين، ومنهم صبي 
فـي عمـر الحاديـة عشـرة مـن عمـره مزق 
وجهـه انفجارا، حيث قطع كل شـيء تحت 
انفـه. واضـاف ان القنابـل لـم تتوقف عن 
الهطول مثل المطر وسـط صرخات النسـاء 
الصبـي  وكان  وجـوده.  اثنـاء  والاطفـال 
عندما احضـر للمنزل حيا وواعيا وحاولوا 

البحث عن جراح لانقاذه لكنه مات.
وفـي محاولـة لنقـل اثـار القصـف على 
المدينـة حـاول مع سـائق «فـان» ومصور، 
تصويـر شـوارع وبنايـات حيث شـاهدوا 
مسـجدا لم يسلم من القصف. ولكنهما عادا 
بسـبب القصـف المدفعـي وقنابـل الهـاون 
الحالـة  الصحافـي  وينقـل  المتسـاقطة، 
الهسـتيرية التي يعيشها سـكان بابا عمرو 
الحـي المحاصـر منذ عدة اشـهر، وكيف قال 
لـه مرافقـه ان الجيـش يحضر لاسـتخدام 
السـلاح الكيمـاوي وانـه يحضر لارسـال 
القوات البرية وهـو كلام غير صحيح لكنه 

يعبر عن الحالة الهستيرية للسكان. 

فصائل محلية بدون قيادة

وينقل عن كابتن في جيش سورية الحر 
قوله ان جنوده حاولوا استهداف القناصة 
ممـا ادى الى قتـل اثنين مـن المقاتلين، وقال 
ان جيـش النظـام لا يسـتهدف بابـا عمرو 
بسـبب تزايد قـوة جيش سـورية الحر بل 
لانـه غير قـادر علـى الوصول اليـه، ولهذا 
يقـوم بالانتقـام مـن المدنيـين. ونقـل عـن 
منشـق اخـر برتبـة عقيد قرر تـرك الجيش 
الاسـبوع الماضي قولـه ان معنويات قوات 
الامـن منهارة لانهـم يعرفون انهـم يقتلون 
المدنيين ويريـدون ان يتوقف القتل. ويأمل 
المقاتلـون بانهيـار الجيش مـن الداخل لان 
قوتهـم العسـكرية لا تعـادل قـوة الجيـش 
فالكلاشـينكوف لا يناطـح الدبابة. ويقول 
بـول وود انه دخل سـورية مهربـا ووصل 
حمـص بمسـاعدة المقاتلـين، وعلـى الرغم 
تركيـا  فـي  عسـكري  مجلـس  وجـود  مـن 
وناطق باسـم جيش سـورية الحـر، الا انه 
لا توجـد اية قـوة منظمة ولا قيـادة واحدة 
بل مجموعـات من المقاتلين يمكـن ان نطلق 
عليهم اسـم ميليشـيات محلية. ويقول انه 
عندما دخل سورية من لبنان وجد فصيلين 
احدهمـا  تحـب  لا  بقيادتـين  متصارعـين 

الاخرى.
ويقـول انه رافق واحـدة منهما للهجوم 
على قاعدة عسـكرية كبيرة وفشل الهجوم 
بسـبب قلة التدريـب والانضبـاط وعندما 
انسـحبوا الـى قرية مجـاورة، خـرج احد 
السـكان غاضبـا قائـلا انه مع الثـورة وان 
كانوا سيهاجمون القاعدة فعليهم تدميرها 
والان سـيأتي الجيـش و»سـنعاني كلنا». 
ويضيـف انـه بعـد عودتهـم مـن العمليـة 
اراه احـد المقاتلـين فيديـو صوره في شـهر 
الماضـي  العـام  (ديسـمبر)  الاول  كانـون 
واظهـر عددا من الجنود السـوريين في زي 
الجيـش العسـكري وقد صفـوا ووجهوهم 

الى جدار، وايديهم مرفوعة. ويقول المقاتل 
الشـبيحة هـؤلاء تم قتلهـم. وتسـاءل  ان 
فاجـاب  سـجناءكم»  «قتلتـم  الصحافـي 
المقاتل «نعم هذه السياسـة مع الشبيحة». 
وبعـد ان أكـد له احد القادة صحـة الرواية 
والذي قال ان الجنود يتم اطلاق سـراحهم 
يذبحـون  لانهـم  فيقتلـون  الشـبيحة  امـا 
عليهـم،  القبـض  يلقـون  عندمـا  المقاتلـين 
واظهـر له احـد القادة صـورا التقطت على 
موبايل احد الشـبيحة وتظهر عملية اعدام 

المقاتلين بقطع رؤوسهم بالسكين.
ويقول وود ان الشبيحة الذين يذهبون 
الـى بيـوت المواطنين ويذبحـون العائلات 
يرى جيش سـورية الحـر ان قتلهم تحقيق 
سـيتروى  الغـرب  ان  ويضيـف  للعدالـة. 
قليلا عندما يسـمع هـذه القصص وفيما ان 
كان الدعم العسـكري لجيش سـورية الحر 

سيساعد في زيادة نيران الحرب الاهلية. 

الحوار مهم لوقف الانفجار

وفـي هـذا السـياق دعا نيكـولاس نوي 
فـي «اوبزيرفر» وهـو معلق فـي بلومبيرغ 
ومحـرر كتـاب عـن خطابـات حسـن نصر 
الله، المعارضة السـورية خاصة في الغرب 
يجـب ان تتوقـف عن لوم الاسـد وروسـيا 
بسـبب الاثار الكارثية التي سـيؤدي اليها 
انهيار نظامـه واندلاع حـرب اهلية طويلة 
اضافـة  بشـريا،  مكلفـة  سـتكون  الامـد،  
لاحتمـالات تفجيـر حـرب مـن حلفائـه في 
بيـروت مع اسـرائيل، مشـيرا الـى الحلول 
التـي تناقـش فـي العواصـم  التبسـيطية 
الغربيـة والاقليميـة والمعارضة السـورية 
والتـي تقـول ان عمليـة يتـم التحكـم بهـا 

ستنهي كل البنية الحاكمة في سورية.
ويرى ان هذا الاعتقاد تبسـيطي ويقوم 
علـى افتراضـين الاول هـو ان حـزب اللـه 
وايـران حليفـا النظـام الحالـي لـن يقوما 
امـا  انهيـار،  حالـة  فـي  نظـام  بمسـاعدة 
الاخـر فـان عنـف اللحظـة الاخيـرة الذي 

سـيرتكبه نظـام يمـوت سـيتم احتـواؤه. 
ويضيـف ان الافتراضـين غيـر صحيحـين 
لان ايران وشـريكها الصغيـر حزب الله لن 
يتقبـلا بالكارثة التي سـتحل بالحليف مما 
سـيعرض مصالحهما المشـتركة في المنطقة 
للخطر. فطهران اكدت علنا وسرا ان الاسد 
يمثل طرف مثلث محور المقاومة ولهذا قامت 
ايـران ولبنـان بالتصريـح بدعـم الرئيس 
الاسد شخصيا على الرغم من الفظائع التي 

يقوم واللامنطق الذي يدير فيه العملية. 
ويشـير الكاتـب انـه لـو سـلمنا بصحة 
الفرضيتـين فالتحول في سـورية لن يكون 
علـى غـرار ما حـدث فـي اوروبا الشـرقية 
ولا مـا حـدث فـي مصر، بسـبب ان للاسـد 
مؤيدين ومؤيديه يسـيطرون على اسلحة 
كيماويـة وصواريـخ باليسـتية، ويحظـى 
بدعم مـن الطائفة العلوية، وعليه فالاسـد 
قـادر على المواصلة لمـدة طويلة ضد غالبية 
سـنية غاضبة وتتحرك ضـده. وهذا يعني 
حربـا اهليـة فظيعة ستسـتمر لمـدة طويلة 
وبثمـن باهظ على صعيـد الارواح والبنية 
التحتيـة للبـلاد. ويمضي للقـول انه حتى 
لـو انهـار النظـام وبـدون دعـم مـن ايران 
لـن يكونـوا  وبيـروت فالاسـد وجماعتـه 
مسـتعدين لتدميـر المعبد وقبـل تدميره قد 
يشـعلون حربـا مـع اسـرائيل وهي سـهلة 
ـ صـاروخ ينطلـق مـن جنـوب لبنـان على 

شمال اسرائيل كاف لتفجر حرب جديدة.
وبنـاء على هذا التفكير فـان الاثار التي 
سـيتركها انهيـار النظـام سـتكون كارثيـة 
اكثـر من تلك التي تركها القذافي الذي رحل 

ونظامه ولم يتأثر سلام المنطقة بغيابهما.
هـذه  ضـوء  فـي  انـه  بالقـول  ويختـم 
المخاطر الناجمة عن انهيار النظام فالمسـار 
هـو  واسـتراتيجيا  اخلاقيـا  الصحيـح، 
البـدء بالبحـث عـن امكانية للتفـاوض مع 
الاسـد، وهـذا يقتضـي التخلـي عـن  فكرة 
ان الاسـد ذهب بعيـدا في مطالبه، مشـيرا 
الـى ان امريـكا تبحث عن طـرق للتفاوض 
مـع طالبان وهـي الحركـة التي لهـا تاريخ 

كاتب: حتى نتجنب الكارثة على المعارضة التحاور مع الاسد والتوقف عن لومه وروسيا

صحافي بريطاني: هستيريا في بابا عمرو.. وجيش سورية الحر ميليشيات محلية بدون قيادة

اثار القصف على احد بيوت الزبداني

غـزو  وبعـد  الغـزو  قبـل  الامريكيـين  مـع 
افغانسـتان. ويعتقـد ان اول خطـوة ذكية 
لتحقيـق تقدم هي التخلي عن فكرة مطالبة 
الاسد بالرحيل ودعوته للتفاوض مع الامم 
المتحدة والجامعة العربية لسحب الاسلحة 

الثقيلة واطلاق سراح السجناء والاشراف 
علـى المصالحـة وعقـد مؤتمر بهذا الشـأن، 
والاعلان عن دستور جديد وعن انتخابات 
برلمانية تتبعها بعد عام انتخابات رئاسية. 
ولاقناع الاسد وروسـيا بحيوية الحل فانه 

يتـم سـحب المقاتلـين الـى مناطـق امنة في 
تركيا والاردن.

ويترافـق مـع هـذه الاجـراءات تخفيف 
حـدة العقوبـات وتعهـد امريكـي برعايـة 
محادثـات للتسـوية حـول الجـولان بـين 

سـورية واسـرائيل فكل هذا حسب الكاتب 
سـيجنب المنطقة من الانفجار. وفي النهاية 
علـى كل الاطـراف ان تبـدأ حـوارا مـع انه 
سيكون من الصعب على السوريين ابتلاعه 

كما يقول.

■ عمـان ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: قـال امـين عـام الهيئة 
الخيرية الاردنية الهاشمية احمد العميان الاحد انه سيتم 
افتتاح مخيم للاجئين السوريين في محافظة المفرق شمال 

الاردن بالقرب من الحدود مع سورية الاسبوع المقبل.
ونقلـت وكالة الانباء الاردنية الرسـمية عـن العميان 
قوله انه «سـيصار الى افتتاح مخيم اللاجئين السوريين 
فـي منطقـة ربـاع السـرحان فـي المفـرق (70 كلم شـمال 

عمان)» الاسبوع المقبل. 
واضاف «تم اسـتكمال اعمال البنيـة التحتية للمخيم 
بالاضـاءة  رفـده  تم  حيـث  دونمـا   30 مسـاحته  البالـغ 
المناسـبة وخزانـات الميـاه وتعبيـده بخلطـة اسـمنتية 

واحاطته باسلاك شائكة».
واوضح العميان انه «سـيتم ايواء العائلات التي من 
المفترض ان تنزح من سـورية خلال الفترة القادمة جراء 
تصاعد اعمال العنف» مشـيرا الى ان «العائلات السورية 
المنتشـرة في احيـاء مدينة المفرق والبالغـة 700 عائلة تم 

استئجار بيوت لها من خلال الهيئة». 
وبحسـب العميـان فـان «الهيئـة سـتعمد الـى توقيع 
اتفاقيـات مع مؤسسـات المجتمع المدني فـي الاردن بهدف 
تنظيم عمليات جمع التبرعات على تلك العائلات»، مشيرا 

الى ان «عملية التوزيع ستنحصر بالهيئة وحدها». 
وكان الامـين العـام لـلامم المتحدة بـان كي مـون قال 
خـلال زيارته الاردن في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي 
ان عدد اللاجئين السـوريين في المملكة يبلغ حوالي 2500 
شخص، لكن السلطات الاردنية لم تعلن هذا العدد بشكل 

رسمي. 
الى ذلـك أعلن وزير الدولة لشـؤون الإعـلام الأردني 
راكان المجالـي أنـه لا يوجـد توجـه أو قـرار لـدى بـلاده 

لسحب سفيرها من سورية.
وقـال المجالـي ليونايتد برس انترناشـونال الأحد أن 
«هنـاك تفهما للموقف الأردني نتيجة لخصوصية العلاقة 

الأردنية السورية».
وقـال الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة الأردنية ان 
الموضوع السـوري بالنسـبة لبلاده «حساس ودقيق ولا 

يحتمل أي تصرفات أو قرارات دراماتيكية».
وشـدد المجالي على ضرورة أن تتحمل الدول العربية 
مسـؤولياتها تجـاه الأحداث الدائـرة في سـورية، قائلا 
أن «هـذا أمـر يمكـن أن يفسـره البعـض كما يريـد، ولكن 
بشـكل عام لا نسـتطيع كأمة عربية إلا أن نهتم بالموضوع 

السوري».

ودعـا الـدول العربيـة الـى «لعـب دور أكبـر بإتجـاه 
الداخل السوري وتجاه السياسات الخارجية المحيطة أو 

المتنازعة على سورية».
يشار الى ان دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة 

الى دول اخرى سحبت سفرائها من سورية.
مـن جهـة اخرى دعـت الحركة الاسـلامية فـي الاردن 
الاحد روسـيا والصين الى مراجعة موقفيهما ازاء النظام 
السوري بعد استخدام البلدين حق الفيتو لمنع تبني قرار 

يدين سورية في مجلس الامن.
وقـال حمـزة منصـور امـين عـام حـزب جبهـة العمل 
الـذراع السياسـية للاخـوان المسـلمين فـي  الاسـلامي، 
الاردن، في رسـالتين بعث بهما الى رئيسي وزراء روسيا 
والصـين، ونشـرهما الموقـع الالكترونـي للحـزب امـس 
«ندعوكـم الى مراجعـة موقفكـم، والانحياز الـى المبادئ 
والقيم العليا ومصالح الشـعوب، باعتبارها هي الباقية، 
وامـا الطبقة الحاكمة الفاسـدة المسـتبدة فالـى زوال كما 

اكدت حقائق التاريخ ونتائج الربيع العربي». 
واضاف ان «اسـتخدامكم للفيتو في مواجهة تطلعات 
شـعب عربـي مسـلم للحريـة والكرامة شـكل خيبـة أمل 
كبيرة لنا، حيث تعالت الاصوات التي تحملكم مسـؤولية 

الجرائم التي ترتكب بحق الشـعب السـوري، واعتباركم 
شريكا في هذه الجرائم». 

واوضـح منصور «لقـد كان الفيتو الذي اسـتخدم من 
بلدكم ضوءا اخضر للنظام السـوري، حيث اكدت الانباء 
مضاعفـة اعـداد القتلى جـراء اسـتخدام مختلـف انواع 
الاسـلحة بما فيها المدافع والصواريخ بعـد اتخاذ قراركم 
مباشـرة الـذي شـكل طـوق نجـاة للنظـام السـوري في 

مواجهة العزلة العربية والدولية». 
وتابع «نادى الكثيرون من القوى الحزبية والسياسية 
بقطـع العلاقـات مـع بلدكـم احتجاجـا علـى موقفـه مـن 
طموحات الشعب السوري، ولا نخال تنامي هذه المشاعر 
لدى العرب والمسـلمين يصـب في مصالحكـم الوطنية او 

يسهم في تعزيز قيم التسامح بين الشعوب». 
وكانت روسيا والصين استخدمتا في الرابع من شباط 
(فبراير) الحالي حق الفيتو لمنع تبني مشروع قرار بشان 

سورية في مجلس الامن الدولي. 
مـن جانب آخر، اعتبر المراقـب العام لجماعة الاخوان 
المسـلمين فـي الاردن الشـيخ همـام سـعيد ان القتـال في 

سورية ضد نظام الرئيس بشار الاسد «واجب شرعي». 
واوضـح سـعيد فـي تصريحاته التـي نشـرها موقع 

الجماعـة الالكترونـي اليـوم ان «هـذا الواجـب يقتضـي 
من جميع المسـلمين نصـرة الجيش السـوري الحر، الذي 
يواجه جيش الاجـرام والبغي والعدوان، وعلى الامة ان 

تقف الى جانبه». 
واضاف «على الجيش السـوري الحر مواصلة الدفاع 
عن شـعبه والتصـدي لاجرام الجيش النظامي»، مشـيرا 
الى ان «اعضاء الجيش الحر مجاهدون، ومن قضى منهم 

فهو شهيد يدافع عن شعبه ومقدرات بلده». 
ودعا سـعيد الـى «دعم تشـكيلات الجيـش الحر بكل 

الوسائل المادية والمعنوية». 
وكان المراقـب العـام لجماعـة الاخـوان المسـلمين في 
الاردن طالـب الاربعـاء الماضـي حكومـة بـلاده بسـحب 
سـفيرها مـن دمشـق وطرد السـفير السـوري مـن عمان 

احتجاجا على «المجازر» التي ترتكب في سورية. 
كمـا طالـب سـعيد الاحـد الماضـي العـرب والمسـلمين 
بمقاطعة البضائع الروسـية والصينية بسـبب استخدام 

هذين البلدين الفيتو في مجلس الامن الدولي. 
وتشـهد سـورية حركة احتجاجية مسـتمرة منذ اذار 
(مارس) يقابلها النظام بحملة قمع اوقعت اكثر من سـتة 

الاف قتيل بحسب منظمات لحقوق الانسان. 

وزير الإعلام الأردني: الاردن لا يخطط لسحب سفيره من سورية 
افتتاح مخيم للاجئين السوريين في الاردن الاسبوع المقبل

واسلاميو الاردن يدعون روسيا والصين لمراجعة مواقفهما ازاء النظام السوري

■ دمشــق ـ ا ف ب:  اشــارت صحيفة ســورية الاحد الى ان 
مخــزن الاســلحة الذي انفجر مســاء الجمعة فــي طرابلس في 

شمال لبنان كان يستخدم لتهريب اسلحة الى سورية.
ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من الســلطة نقلا عن شهود 
عيان في منطقة الانفجار انه «تم سحب صناديق وكميات كبيرة 
من الاســلحة الثقيلة وقذائف ار بي جــي» من المخزن، موضحة 

انه «يستخدم لتهريب الاسلحة إلى سورية». 
وذكرت الصحيفة ان الجيــش اللبناني «نفذ حملة مداهمات 

طالت العديد من مناطق طرابلس ولا ســيما منطقة ابي ســمراء 
حيث وقع انفجار ضخم داخل مخزن للاسلحة». 

وتحدثــت عن «توقيف بــلال ض. احد مرافقــي نواب حزب 
المســتقبل وداوود س. مرافــق احــد النــواب الســابقين فــي 

(تحالف) 14 آذار». 
وافادت صحيفة الوطن نقلا عن وجهاء ومخاتير وفعاليات 
المنطقــة ان هذه المواجهات المســلحة لا مبرر لها «ســوى ان تيار 

المستقبل يسعى الى إشعال نار الفتنة في طرابلس». 

«الوطن»: مخزن الاسلحة في طرابلس 
يستخدم لتهريب اسلحة الى سورية

ملك البحرين يدعو الأسد 
للاستماع إلى صوت الشعب 

■ برلـين ـ د ب أ: طالـب الملـك حمـد بن عيسـى آل خليفـة ملك البحريـن الرئيس 
السوري بشار الأسد بالاستماع إلى صوت شعبه. 

وفـي مقابلـة مع مجلة «دير شـبيغل» الألمانية الصادرة اليـوم الاثنين قال حمد إن 
قرار تنحي الأسد مسألة تخص السوريين. 

وأضـاف حمـد أن أفضل نصيحة يمكن أن تسـدى للرئيس للأسـد هـي أن يصغي 
لصـوت الشـعب السـوري.  وأعـرب حمـد عـن أسـفه لوقـوع ضحايـا جـراء حركة 

الاحتجاجات التي كانت اندلعت في بلاده قبل نحو عام. 
وأضاف ملك البحرين أن بلاده ليس بها معارضة من كتلة واحدة لها نفس الرؤى 
«فمثل هذا الشئ ليس موجودا في دستورنا لكن هناك أناسا لهم وجهات نظر مختلفة 

وهذا أمر جيد». 
تشـير المعارضة البحرينية إلى أن أكثر من 60 شـخصا لقـوا حتفهم في البلاد منذ 
اندلاع حركة الاحتجاجات منهم أربعة أشـخاص على الأقـل قتلوا اثناء التحقيق في 

أقسام الشرطة وفق ما يقوله محامون ناشطون في مجال حقوق الإنسان. 

البابا يدعو السلطات السورية
 إلى اعتماد الحوار

■ الفالتيكان ـ يو بي آي: دعا البابا بنيدكتوس السـادس عشر، الأحد، السلطات 
السورية إلى اعتماد الحوار لحلّ الأزمة في البلاد.

وقال البابا في سـاحة القديس بطرس «أدعو الجميع وأولاً السـلطات السياسـية 
في سورية، إلى تفضيل طريق الحوار والمصالحة والإلتزام بالسلام».

وأضاف أنه «من المُلح الإسـتجابة إلى الطموحات الشـرعية لمختلف مكونات الأمة 
وتمنيات المجتمع الدولي المهتم بالخير العام للمجتمع في أسره في المنطقة».

وقال إنه يتابع «أحداث العنف المتصاعدة والدراماتيكية في سورية».
وأضـف أنـه «في الأيـام الأخيرة تسـببت أعمال العنـف هذه بسـقوط العديد من 
الضحايـا الذين أُصلّي من أجلهم، وبينهم الكثير من الأطفال، فضلاً عن الجرحى وكل 

الذين يعانون جرّاء نزاع يثير مخاوف متزايدة».

بريطانيا تطلق مبادرة جديدة لجمع 
أدلة عن «جرائم الحرب» في سورية 

■ لنـدن ـ يو بي آي: أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن حكومة بلاده 
سـتقوم بإطلاق مبادرة جديدة لجمع أدلة عـن جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام 
السـوري، واستخدام كل الوسـائل السـلمية الممكنة لتكثيف الضغوط الدبلوماسية 

والاقتصادية ضده.
وكتب هيغ في مقال نشرته صحيفة «صندي تلغراف» الأحد أن بريطانيا «ستقوم 
بجمـع أدلة جنائيـة عن جرائم الحـرب لجعل الجنـاة المحتملين يفكـرون مرتين، لأن 
هـؤلاء الذيـن يأمـرون بحصـار مدينـة حمـص، وقصـف إدلـب، وتعذيـب الأطفال، 
بحاجـة لأن يعلموا أن جرائمهم ستسـلط عليها الأضواء وسـيتم اعتقالهم في نهاية 
المطاف ومحاكمتهم كمجرمي حرب، وعلى غرار مهندسـي حصار سـراييفو وإغراقها 

بالدماء». 
وقال وزير الخارجية البريطاني «من أجل مسـاعدة الناس المتضررين في سورية 
والسـاعين إلى تطوير بديل لنظام بلادهم بالطرق السـلمية، قمنا بتكثيف اتصالاتنا 
مع أعضاء المعارضة السياسية السورية، وندعو لمنح الوكالات الإنسانية مداخل من 

دون عوائق لتوفير لدعم للشعب السوري». 
وأضاف «علينا أولاً أن ننهي أي وهم للنظام السوري بأنه يمكن أن يعمل في إطار 
من الحصانة في سـورية، وليس هناك شك في أنه ارتكب القتل الجماعي حيث سقط 
نحو 6000 شخص جراء إصراره الوحشي على التمسك بالسلطة، لكن الذين ارتكبوا 
هذه الجرائم يمكن أن يعتقدوا أنهم سيفلتون من العقاب مثلما اعتقد راتكو ملاديتش 
و رادوفان كراديتش مهندسا حصار سراييفو، أو سلوبودان ميلوسوفيتش حين قاد 
التطهير العرقي في كوسـوفو والبوسنة، أو تشارلز تايلور عندما ارتكب جرائمه في 

سيراليون، لكنهم كانوا مخطئين وواجهوا العدالة الدولية في نهاية المطاف».

كي لا يكون لبنان خاصرة رخوة لسوريا»، 
وقال: «نحـن نرفض ان يكون لبنان منصة 
للاطـلاق علـى الاخريـن او مقـرا او معبرا 
لتصفيـة الحسـابات السياسـية او لتنفيذ 

مشاريع امريكا واسرائيل».
ودعـا وزير الشـباب والرياضـة فيصل 
جلسـات  معـاودة  «ضـرورة  الـى  كرامـي 
مجلس الوزراء للبحث في الملف الأمني ولا 
سـيما أحداث طرابلس الخطيرة». وأسـف 
للاشـتباكات فـي المدينة بـين بـاب التبانة 
وجبل محسـن، مؤكداً «دعم قيادة الجيش 
في تدابيرهـا المتخذة لإنهاء الاشـتباكات، 
مدينـة  الـى  الاسـتقرار  عـودة  وأولويـة 
طرابلس قبل اي حديث سياسـي، وأن على 

مجلـس الـوزراء الانعقاد فـورا للبحث في 
الملـف الأمنـي الخطيـر ولا سـيما أن مهمته 
الأساسـية والأولـى فـي هـذه المرحلـة هي 

تأمين الاستقرار الأمني».
وأشـار النائـب فـي كتلة الرئيـس نبيه 
بـري علـي بـزي الـى «ان هناك مـن يعزف 
علـى اوتـار التعصـب والتطـرف المذهبـي 
والطائفـي ولكننـا نحـن قدرنـا ان نعـزف 
علـى اوتار الوحـدة ولم الشـمل ضد كل ما 
يحاولـه البعـض مـن زرع الفتنـة والفرقة 
«. وقـال «كنـا ومـا زلنـا وسـنبقى ضد زج 
المشـاكل  فـي  اللبنانـي  الوطنـي  الجيـش 
الجانبية، فالجيش هـو الضمانة الحقيقية 
لمسـتقبل لبنان وسـيادته واستقلاله يجب 

علـى بعـض الـرؤوس الحاميـة فـي هـذا 
البلـد ان تبـرد وتنـأى بهذه المؤسسـة عن 
كل الفـتن والترهات، وليس مسـموحاً على 
الاطـلاق لاي جهة او طرف اسـتهداف هذه 
المؤسسـة فاسـتهدافها هـو تجـاوز خطيـر 
واسـتهداف للامن الوطني في لبنان ولامن 
كل مواطـن فيـه، نحن نعتبر اننـا يجب ان 
نتعـظ ونسـتفيد مـن كل التجـارب المدمرة 
التي خضناها لتجنيب البلد مخاطر الغرق 
مجـدداً. لذلـك يجـب ان نضم صوتنـا الى 
اصـوات الغيارى والمخلصين فـي هذا البلد 
بالدعـوة الى الحـوار السياسـي الذي هو 
ارقى الاسـاليب بالمجتمعـات الديمقراطية، 

ونسأل هنا هل هناك بديل من الحوار؟».

فلسطينيون في غزة يرفعون اعلاما سورية خلال تظاهرة فلسطينية لدعم الثورة السورية
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■ دمشــق ـ يو بي آي: تســلم الرئيس الســوري 
بشــار الأسد الأحد من لجنة إعداد مشروع الدستور 
الســوري الجديــد النســخة النهائيــة من المشــروع 
الإجــراءات  وفــق  صــدوره  أســباب  لاســتكمال 

الدستورية.
وقال عضو لجنة الدستور قدري جميل ليونايتد 
برس انترناشونال «سلمت اللجنة مشروع الدستور 
المكــون مــن 165 مــادة تعكــس الفضاء السياســي 
والبنية السياســية في ســورية وجــاءت هذه المواد 

توافقية بين أعضاء اللجنة».
وأضــاف جميــل «ان الأســد أثنــى علــى لجنــة 
الدســتور «وســوف يخضع لاســتفتاء شــعبي من 
المقــرر ان يتم فــي آذار (مــارس) كما وعــد الرئيس 

الأسد».
وحول الإشــكالية التي تشــوب الدستور خاصة 
فــي بعض مواده ومنهــا المادة الثامنــة والتي تنص 
علــى ان حزب البعث قائداً للدولــة والمجتمع والمادة 
الثالثة التــي تنص على ان يكون ديــن رئيس الدولة 
الإســلام قــال جميل «المــادة الثامنة ذهبــت وبقيت 

المادة الثالثة».
وقــال جميل ان جميع أعضاء اللجنة وعددهم 28 
شــاركوا في اللقاء مع الأسد باستثناء واحد بسبب 

سفره خارج البلاد .
وكان الأســد أصدر في تشــرين الأول (أكتوبر) 
الماضــي قــراراً جمهورياً بتشــكيل اللجنــة الوطنية 

لإعداد مشروع دستور جديد.

الأسد يتسلم مسودة 
مشروع الدستور السوري الجديد

■ القاهـرة ـ ا ف ب ـ رويتـرز: قـرر 
وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم 
الاحد فـي القاهـرة ان الجامعـة العربية 
سـتدعو مجلـس الامـن الى اصـدار قرار 
بتشـكيل «قوة حفظ سـلام عربية اممية 
«توفيـر  الـى  سـيدعو  كمـا  للمراقبـة»، 
كل اشـكال الدعـم السياسـي والمـادي» 

للمعارضة السورية».
وجاء في قرار الـوزراء العرب «انهاء 
مهمـة مراقبـي جامعـة الـدول العربيـة، 
المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه 
بـين الحكومة السـورية والامانـة العامة 
بتاريخ التاسـع عشـر من كانـون الثاني 
(ينايـر) 2010، ودعوة مجلس الامن الى 
اصـدار قرار بتشـكيل قوات حفظ سـلام 
عربية اممية مشتركة للمراقبة والتحقق 

من وقف اطلاق النار». 
كما دعا الوزراء العرب حسـب القرار 
الـى «فتح قنـوات اتصـال مـع المعارضة 
الدعـم  اشـكال  كل  وتوفيـر  السـورية 
السياسـي والمادي لها ودعوتها لتوحيد 
صفوفها والدخول فـي حوار جاد يحفظ 

لها تماسكها وفعاليتها». 
وفـي مجـال العقوبـات على سـورية 
دعـا الـوزراء العرب الى «التشـديد على 
تطبيـق العقوبـات الاقتصاديـة ووقـف 
التعاملات التجارية مع النظام السـوري 
ما عـدا ما له مسـاس مباشـر بالمواطنين 

السوريين». 
كمـا دعا القـرار الى «وقف كل اشـكال 
التعاون الدبلوماسـي مـع ممثلي النظام 

السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات 
الدوليـة ودعوة كافـة الـدول الحريصة 
على ارواح الشـعب السوري الى مواكبة 

الاجراءات العربية بهذا الشأن». 
بـ»دعـوة  ايضـا  القـرار  ورحـب 
الجمهورية التونسـية لاستضافة مؤتمر 
اصدقـاء سـورية المقرر انعقـاده بتاريخ 
24 شباط (فبراير) والحرص على اهمية 
مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر». 

وجـاء في القـرار اخيـرا ان الـوزراء 
العـرب طلبوا مـن الامين العام «تسـمية 
العمليـة  لمتابعـة  الخـاص  المبعـوث 
السياسـية المقترحـة فـي اطـار المبـادرة 

العربية». 
السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
الاميـر سـعود الفيصـل دعا امـام وزراء 
الخارجيـة العرب الى اتخـاذ «اجراءات 
حاسـمة بحـق النظـام السـوري بعد ان 
فشـلت انصـاف الحلـول» كمـا طالب بـ 
«تقـديم كافة اشـكال الدعـم» للمعارضة 

السورية. 
وقـال الفيصـل فـي كلمتـه لـدى بـدء 
فـي  العـرب  الخارجيـة  وزراء  اجتمـاع 
مطالـب  اليـوم  اجتماعنـا  «إن  القاهـرة 
باتخاذ إجراءات حاسـمة وذلـك بعد أن 
فشـلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة 
سـورية التي مـا فتئـت تتفاقـم دون أي 
بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب 

السوري الشقيق ويحقن دماءه». 
الخارجيـة  وزيـر  القـى  ان  وبعـد 
الاجتمـاع  اسـتؤنف  كلمتـه  السـعودي 

بشكل مغلق. 
مجلـس  دول  خارجيـة  وزراء  وكان 
التعـاون الخليجـي عقـدوا اجتماعا في 
القاهـرة قبـل اجتمـاع وزراء الخارجية 

العرب. 
وفـي وقت سـابق قـدم محمـد الدابي 
رئيـس بعثة المراقبين العرب في سـورية 
اسـتقالته مـن منصبه الاحـد، كما صرح 
مصدر رسمي في الجامعة العربية لوكالة 

فرانس برس. 
واعلـن رسـميا عـن اسـتقالة الدابي 
الذي يحمل الجنسـية السـودانية خلال 

اجتماع وزراء الخارجية العرب. 
ونقل التليفزيـون المصري عن مصدر 
عربي، لم يسـمه، قوله الأحد «إن الدابي 
م إسـتقالته اليوم (امس) مـن مهامه  قـدَّ
كرئيـس لبعثـة المراقبـين العـرب المُكلفة 
فـي  الأوضـاع  حقيقـة  علـى  بالوقـوف 

سورية».
عربيـة  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال إنـه مـن 
المحتمـل أن يتـم تعيـين وزيـر الخارجية 
الأردني الأسـبق عبد الإله الخطيب خلفاً 
للفريـق الدابي، وأن الإسـتقالة واقتراح 
التعيـين سـيُعرض علـى إجتمـاع طارئ 
يعقـده مجلـس الجامعـة العربيـة علـى 
المسـتوى الوزاري، حيث ينظـر الوزراء 
فـي اقتـراح «لإرسـال بعثة مشـتركة من 
الجامعـة العربيـة والأمم المتحدة لحفظ 

الأمن في سورية».
العربـي  أن  إلـى  المصـادر  وأشـارت 

استقبل السبت، الوزير الخطيب.
الـدول  لجامعـة  العـام  الأمـين  وكان 
العربيـة قـرر مؤخـراً تجميد عمـل بعثة 

المراقبين العرب في سورية.
العربيـة  المملكـة  نفـت  جهتهـا  ومـن 
السعودية الأحد أن يكون وفد المملكة في 
الأمم المتحدة وزع مسـودة مشـروع قرار 
غير ملـزم يدعم خطـة السـلام العربية، 

بشان الأزمة السورية. 
بـوزارة  مسـؤول  مصـدر  وقـال 
«أنـه  امـس  لـه  بيـان  فـي  الخارجيـة، 
بالإشـارة إلى ما تناولته وسائل الإعلام 
حول قيـام المملكة بتقديم قـرار للجمعية 
الأزمـة  بشـأن  المتحـدة  لـلأمم  العامـة 
السـورية فانه لم يتم تقديم أي مشـروع 

قرار باسم المملكة للجمعية العامة». 
وأشـارت الـوزارة فـي بيانهـا إلى أن 
«المجموعة العربية بالأمم المتحدة عقدت 
التقـدم  إمكانيـة  فـي  للبحـث  اجتماعـا 
بمشـروع قـرار للجمعيـة العامـة باسـم 
المجموعـة يشـتمل علـى نفـس مسـودة 
القرار الذي قدمته المملكة المغربية لمجلس 
الأمـن وحظـي بتأييـد واسـع مـن (13) 
دولـة عضو وأجهـض بالفيتو الروسـي 

الصيني». 
العربيـة  «المجموعـة  أن  وأوضحـت 
انتهـاء  حتـى  ذلـك  فـي  التريـث  رأت 
اجتماع مجلـس الجامعـة العربية المقرر 
عقـده بالقاهـرة اليـوم ومـا يصـدر عنه 
مـن قـرارات على ضـوء المسـتجدات في 

سورية وعلى الساحة الدولية». 

اسقالة الدابي كرئيس لبعثة المراقبين العرب واقتراح تعيين عبد الاله الخطيب مبعوثا خاصا.. وتونس تستضيف اجتماع «أصدقاء سورية» في 24 شباط 

الدول العربية تدعو مجلس الامن الى تشكيل «قوة حفظ سلام عربية اممية للمراقبة» 
وتوفير كل اشكال الدعم السياسي والمادي للمعارضة السورية

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب امس في القاهرة

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد العميـد الركـن مصطفـى 
أحمـد الشـيخ قائـد مـا يعـرف بالمجلس العسـكري 
الثـوري الأعلـى لتحرير سـورية أن جهـودا تجرى 
حاليـا لتوحيد جهود القيادات العسـكرية المنشـقة 
عن النظام، كاشفا أنه قد يتم خلال اليومين القادمين 

الإعلان عن ذلك. 
وشدد الشيخ في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة 
الأنباء الألمانية من القاهرة: «لا توجد موانع لتوحيد 
القيادات العسكرية المعارضة بإذن الله، فنحن قوى 
عسكرية ولسنا قوى سياسـية وبالتالي لا نتصارع 

على السلطة والحكم». 
وتابـع: «لا توجـد مشـكلة بيننـا وبـين الجيـش 
السـوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسـعد، الأمر 
فقـط اختلاف في الـرؤى والعمـل التنظيمي: فنحن 
نرغـب فـي إعـادة هيكلـة القـوات والقيـادات التي 
انشـقت عن نظام بشـار الأسـد بما يرتبط ويتوافق 
مـع المواثيـق والأعـراف الدولية وحقوق الإنسـان 

حتى لا نتحول إلى مجرد جماعات وعصابات». 
وأردف «هدفنـا هو التحول لجيش وطني نظامي 
قـادر علـى حماية البـلاد والشـعب في حالـة إذا ما 

سقط النظام». 
ورفـض الشـيخ تحديـد عـدد القـوات المنضوية 
عسـكر  «نحـن  بالقـول  مكتفيـا  قياداتـه،  تحـت 
وموضـوع الأعداد هذا خاص وسـري.. ولكني أؤكد 
أن قواتنا الآن تعمل على الأرض وتحديدا في حماية 

المتظاهرين والأهالي». 
ونفى الشيخ حصوله على أي مساعدات عسكرية 
مـن أي من الـدول العربية التي أعلنـت عزمها إمداد 
القيادات العسـكرية المنشـقة عن النظام بالسـلاح، 

مؤكدا: «حتى الآن لم يصلنا أي شيء». 
وأوضـح «نقـوم حاليـا بحمايـة المتظاهريـن في 
مظاهراتهـم السـلمية فقـط، ولـم نتـبن أي عمليـة 
نوعية هجومية ضد النظام الذي يسـتعين بعناصر 
إيرانيـة خـلال هجماته.. لـن نطور عملنـا الدفاعي 
إلـى الهجومـي إلا إذا فقدنا الأمل فـي تدخل المجتمع 

الدولي إلى جانبنا». 
من جانبـه اتهم ماهـر النعيمي الناطق الرسـمي 
باسـم المجلس العسـكري الثوري النظام السـوري 

بتدبير الانفجار الذي وقع بمحافظة حلب مؤخرا. 
وقال النعيمي: «النظام هـو من قام بهذا التفجير 
الإرهابي بحلب حتى يبعـد الأنظار عن المجازر التي 

ارتكبها في حمص والزبداني». 
وتابـع «ومـن جانبنـا نحن ننفـي نفيـا مطلقا أن 
تكون هناك علاقة أو صلة بين قوات الجيش السوري 
الحـر أو القوات التي تتبع المجلس العسـكري أو أي 

من تشكيلاتهم بهذا التفجير مثلما يردد النظام». 
وكانـت السـلطات السـورية قـد اتهمـت «أطرافاً 
مدعومة من دول عربية وغربية» بتنفيذ التفجيرين 
اللذين اسـتهدفا مقراً للأمن العسكري ومقراً لقوات 

حفظ النظام في حلب شمالي البلاد. 

قائد العسكري الثوري السوري: إعلان قريب 
لتوحيد صفوف العسكريين المنشقين 

■ بيروت ـ نيقوسـيا ـ دمشـق ـ وكالات: افاد ناشـط 
حقوقـي ان 24 مدنيـا قتلـوا الاحـد فـي مدينتـي حمص 
بوسـط سـورية ودرعـا بجنوبهـا والتـي تعتبـر معقـل 

الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
وقـال مدير المرصـد السـوري لحقوق الانسـان رامي 
عبـد الرحمـن في اتصـال هاتفي مع وكالـة فرانس برس 
ان «ثلاثة مدنيين قتلوا صباح الاحد نتيجة القصف الذي 

يتعرض له حي بابا عمرو» في حمص. 
ونقل عبد الرحمن عن ناشطين في المدينة ان «نحو 35 
قذيفة سـقطت على الحي منذ فجر الاحد»، مشيرا الى ان 

«القصف المتقطع مازال مستمرا منذ الفجر». 
واضـاف ان «مدنيـا قتل فـي حي بابا هـود في اطلاق 

رصاص»، بدون ان يشير الى مصدره. 
الـى ذلـك، افـاد المرصد ان «طفلا استشـهد فـي مدينة 
درعـا اثـر اصابته برصـاص قناصة خلال تشـييع طفلة 
استشهدت مسـاء امس الاول برصاص حاجز امني، كما 
استشهدت سيدة اثر سقوط قذيفة على منزلها في مدينة 

الرستن بمحافظة حمص». 
واشـار مدير المرصـد الـى «تعزيزات عسـكرية تتجه 
نحو حمص بالقرب من منطقة النبك (ريف دمشق) تضم 
نحو ثلاثين الية عسكرية بينها دبابات وناقلات جنود». 
وتتعـرض حمـص (وسـط) ثالـث اكبر مدن سـورية 
الثـورة» لقصـف  والتـي يطلـق عليهـا اسـم «عاصمـة 
متواصل منذ الرابع من شـباط (فبراير) لاخضاع مناطق 

الاحتجاج فيها قتل خلاله مئات المدنيين. 
وقـال مقيمون في حمص إنه سـمح لعـدد محدود من 
الأسر بمغادرة مناطق للمعارضة يقطن أغلبها سكان من 
السـنة حيث حوصر النـاس داخل ديارهم لأيام بسـبب 

القصف المتواصل بالمدفعية ونيران القناصة.

وقـال الناشـط المعارض محمـد الحسـن لرويترز إنه 
سـمح لنحو 15 أسـرة بالخـروج من منطقتـي بابا عمرو 

والإنشاءات.
وقـال «تحولت المدفعيـة الثقيلـة إلى نيـران متقطعة 
لمدافـع مضادة للطائـرات الليلة (قبل) الماضية وتسـري 
شـائعات روجهـا النظام عن أنه لا مشـكلة فـي الخروج 
للشوارع اليوم.. لكن ما من أحد يفعل ذلك لأن ما من أحد 

يصدقهم».
وهنـاك إمدادات للكهرباء وتعمل خطوط الهواتف في 
بعض مناطق حمص بعد أن انقطعت عن العالم الخارجي 

لاكثر من اسبوعين.
وأظهـرت لقطات علـى موقع يوتيوب حشـدا من عدة 
آلاف يتجمعـون فـي منطقـة ديـر بعلبة حيـث تم تفكيك 
حاجـز وضعتـه قـوات موالية للأسـد بعد أن اسـتهدفها 

الجيش السوري الحر بهجمات متكررة.
ورقـص شـبان ولوحوا بعلم سـورية القـديم بلونيه 
الأخضر والأبيض والذي كان قد ألغاه حزب البعث الذي 
ينتمي إليه الأسـد في انقلاب عام 1963. ورددوا هتافات 

قائلين «يلعن روحك يا بشار».
وقالـت لجان التنسـيق المحليـة إنه وفقـا لمحصلة من 
أطباء في مستشـفيات مؤقتة قتل 31 شـخصا على الاقل 
السـبت في أحدث هجمات خلال حصـار حكومي بدأ قبل 

اسبوع لحمص ثالث اكبر مدن سورية.
وهناك انقسـام في العالم بشـأن كيفية إنهاء الصراع 
في سورية بعد أن استخدمت روسيا والصين قبل أسبوع 
حـق النقـض (الفيتو) ضد مشـروع قـرار بمجلس الامن 
رعته دول غربية وعربية يسـاند دعوة الجامعة العربية 

للأسد إلى التنحي.
وفي إظهار نادر لتسـوية توصلت القـوات الحكومية 

ومقاتلـو المعارضـة إلـى هدنـة في بلـدة الزبدانـي قرب 
الحدود مع لبنان بعد أسـبوع مـن قصف الجيش للبلدة. 
وتقول مصادر في المعارضة إنه لم تجر مفاوضات مماثلة 

في حمص.
وقـال كمـال اللبوانـي وهـو زعيـم للمعارضـة مقيـم 
فـي المنفـى إن الاتفاق الـذي تم التوصل اليـه بعد قصف 
بالدبابـات والمدفعية اسـتمر اسـبوعا وخلـف مئة قتيل 
علـى الأقل في البلـدة التي يقطنها نحو 20 ألف شـخص 
يقضـي بـأن يعيد المتمـردون أسـلحة ومدرعة اسـتولوا 

عليها من القوات السورية مع عدم ملاحقتهم.
وأضـاف ان اصـوات اصحـاب التفكيـر السـديد فـي 
الجيـش تغلبـت بشـكل مـا علـى مـن يصـدرون الاوامر 
بقصف الزبداني بالاسلحة الثقيلة. وتابع ان من مصلحة 

الجانبين التوقف عن اراقة الدماء.
وقال الناشـط المعـارض محمـد الحسـن لرويترز في 
مكالمة هاتفية من حمص «سـمح لنحو 15 أسرة بالخروج 

من بابا عمرو والإنشاءات».
السـنية  للأسـر  سـمحت  الأمـن  قـوات  أن  وأضـاف 
مـن  باسـتثناء  لكـن  القصـف  هـدوء  خـلال  بالخـروج 
يخرجـون للمشـاركة فـي الاحتجاجـات فـإن النـاس لا 

يغامرون بالخروج من منازلهم.
ومضـى يقـول «تحولـت المدفعيـة الثقيلة إلـى نيران 
متقطعـة لمدافـع مضـادة للطائـرات الليلـة قبـل الماضية 
وتسـري شـائعات روجها النظـام عن أنه لا مشـكلة في 
الخروج للشـوارع اليوم.. لكن ما مـن أحد يفعل ذلك لأن 

ما من أحد يصدقهم».
وأظهـرت لقطات علـى موقع يوتيوب حشـدا من عدة 
آلاف يتجمعـون فـي منطقـة ديـر بعلبة حيـث تم تفكيك 
حاجـز وضعتـه قـوات موالية للأسـد بعد أن اسـتهدفها 

الجيش السـوري الحر بهجمات متكررة. ورقص شـبان 
ولوحوا بعلم سورية القديم بلونيه الأخضر والأبيض.

وأرسـل الأسـد قواتـه إلـى مـدن وبلـدات فـي أنحاء 
سـورية لإخمـاد الانتفاضـة ممـا أدى إلى ظهـور مقاومة 
مسلحة وانشـقاقات من الجنود وغضب دولي من القمع 

الشديد.
الـى ذلـك أطلـق امـس الأحـد سـراح أحد السـوريين 
الأربعـة الذين كانوا اختطفوا السـبت بعـد دخولهم من 
سورية إلى لبنان عبر نقطة المصنع الحدودية مع سورية 

في وادي البقاع شرق لبنان . 
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن «خاطفي 
السـوريين الأربعة أطلقوا فجر اليوم (امس) على طريق 
عام أبلح (في وادي البقاع شرق لبنان ) المخطوف أسامه 
عبـد الـرؤوف، الـذي كان اختطـف مـع شـقيقيه وعامل 
لديهم أمس السبت لدى دخولهم الأراضي اللبنانية على 

طريق تعنايل». 
وأضافـت الوكالـة أن الخاطفـين «طلبـوا مـن أسـامة 
إحضار فديـة مالية بقيمـة مليونـي دولار أمريكي مقابل 
إطلاق سـراح شـقيقيه عمـاد وهشـام ، والعامـل لديهم 

خالد الحمادي». 
وكان مصدر رسـمي ذكر مسـاء أمـس الاول أن عملية 
خطف جرت في محلة تعنايل في البقاع الأوسـط (شرق 
لبنـان) على طريق دمشـق، حيث اعترضت سـيارة فيها 
أربعة مسـلحين ملثمين سـيارة سـورية آتية من الحدود 
اللبنانية - السورية قرب محلة المصنع وفيها السوريين 

الذين تم اختطافهم وفروا بهم إلى جهة مجهولة. 
وكانـت القـوى الأمنيـة والجيـش اللبنانـي عمـدوا 
فـور إبلاغهم بعمليـة الخطف إلى تطويق مـكان العملية 

وملاحقة الخاطفين. 

الإفراج عن أحد السوريين المختطفين في وادي البقاع بشرق لبنان 

24 قتيلا برصاص قوات الامن وقصف جديد لحمص وفرار بعض الأسر

■ دمشـق ـ د ب أ: شـنت صحيفة سـورية الأحد 
هجومـا حـادا علـى بعض الـدول العربيـة وصفتها 

بانها «أشباه» دول تمارس «الفجور السياسي». 
قالـت صحيفـة «الثـورة» الحكوميـة السـورية 
فـي عددهـا الصـادر إن «لا أحـد يسـتطيع إنـكار أن 
هنـاك فجورا سياسـيا طغـى على ما حولـه، بل ثمة 
الإعـلام  (بحسـب  دول  وأشـباه  وأدوات  أطـراف 
المحلـي قطر وبعض بلـدان الخليج العربي) سـاقت 
إلـى حيـث فرطت بأخـر ما تملكـه من رصيد وسـط 
هـذه الحسـابات الكبـرى، وبعضهـا علـى الأقـل لا 
يكتفي بفجوره، بل يسـتقوي بغيـره مدفوعا بوهم 

استطالاته» . 
غيـر  الغرابـة  «مـن  أنـه  الصحيفـة  واعتبـرت 
نقطـة  هـو  العربـي  الوضـع  يكـون  أن  المعهـودة، 
الاستقواء الأساسية في مشروع الاستهداف القائم، 
ومـن المفارقـة أن تكون تلـك النقـاط مواقـع ارتكاز 
للتصويـب، تسـتجمع كل هذا الصخـب والضجيج، 
وتلـك الأصوات تمـارس فجورها علنـا وعلى مرأى 

الجميع». 
  وكانـت الخارجيـة السـورية قد أكـدت أمس أن 
المواجهة مع السعودية خرجت من المواجهة الباردة 
الخفية إلـى المواجهة المباشـرة المعلنة بعـد المواقف 
الأخيرة للريـاض وأنها تعطي مواقف ومظلة داعمة 

وأوسع لقطر في هجومها على دمشق. 
وقالـت الصحيفة الحكومية المحليـة «قد لا تكون 
هناك مفاجـآت في مواقفهم، لأن أمر العمليات صدر، 

فهـم لا يملكـون مـن قرارهم شـيئا، ولا يقـدرون إلا 
على التنفيذ، سـبق لهم أن ارتضـوا هذه الأدوار في 

الماضي ويكررونها اليوم». 
مازالـت  السـوريين  «ذاكـرة  أن  إلـى  وأشـارت 
تحتفـظ بمقاطع مطولـة منها منذ عقـود، حين كانت 
تنشـر  والمواقـف  الأدوار  لتلـك  الظلاميـة  الأبـواق 
ذلك الزيـف المتواصل،  رأينا هذا القصف السياسـي 
والإعلامـي على سـورية وموقفها ودورهـا ذاته مع 
فـارق الإمكانيات التي باتت اليوم أكثر اتسـاعا مما 

كانت». 
الفتـوى  أن  الحكوميـة  الصحيفـة  واعتبـرت 
السياسـية بإباحـة الـدم السـوري ليسـت الأولى، 
وزادت عليها بالمشـاركة في سـفكه دعما وتحريضا 
وتنفيذا، ومن ثم الاسـتقواء بمجلـس الأمن وأخيرا 
الجمعيـة العامـة، كما أن التـورط فـي المؤامرة على 

سورية من قبل البعض العربي ليس جديدا». 
وقالت الصحيفـة ( التي تمثل دوما رأي ومواقف 
النظـام البعثي الـذي يحتكر الحكم في سـورية منذ 
نحو نصف قرن) «كنا نأمل ألا ينخرطوا في المشروع 
إلى حيـث هم، وكنا نمنـي النفس بلحظـة صحوة ، 
لكنها غائبة ومغيبة، ومن صمت منهم لبعض الوقت 

جاء لينطق كفرا».  
وخلصـت الصحيفة إلى القول: «ربمـا آن الأوان 
لفتـح الأوراق، لوضعهـا جميعا علـى الطاولة دون 
اسـتثناء ودون تـردد وحتى الشـعرة التي قصمت 

ظهر البعير لم يؤتمنوا عليها». 

«الثورة»: بعض العرب 
يمارسون الفجور السياسي 

وادي خالـد (لبنـان) ـ ا ف ب: يتحـدث 
سوريون نزحوا الى لبنان في الايام الاخيرة 
عن احداث مروعة عاشـوها في حمص التي 
تتعرض لقصف متواصل منذ عشرة ايام من 
قوات النظام، من جثث في الشـوارع ونقص 
فـي الادويـة والمـواد الغذائية وذعر يسـكن 

عيون الاطفال.
ويقول ابو ابراهيم (54 عاما) الذي فر مع 
زوجتـه واولاده السـبعة من حـي البياضة 
في حمص قبل خمسـة ايام الى منطقة وادي 
خالد اللبنانيـة الحدودية «الطفـل عادة اذا 
سمع صوت رصاصة واحدة يصاب بالذعر. 
هـؤلاء الاطفـال عاشـوا ايامـا تحـت قصف 
الراجمات وشاهدوا اثناء خروجنا جثثا في 

شوارع حمص فتخيل حالهم». 
تنـاول  ترفـض  «ابنتـي  ان  ويضيـف 
الطعـام منذ وصولنـا الى هنا»، مشـيرا الى 
ان «ما يجري عندنا يشـبه مـا فعله (رئيس 
الوزراء الاسرائيلي السابق ارييل) شارون 

بالفلسطينيين». 
ووجـدت عائلـة ابـو ابراهيـم مـأوى في 
منـزل قيـد البنـاء قـرب الحـدود اللبنانيـة 
السـورية شـبه خال، تتقاسـمه مع عائلتين 

اخريين. 
يـروي  حمـص،  فـي  الاوضـاع  وعـن 

العامـل السـوري ان «هناك نقصـا كبيرا في 
المـواد الغذائيـة والادوية والكهربـاء والماء 
والوقود»، مضيفا ان «بعض الناس يجمعون 
حطبا للتدفئة. ومن لا يقدر على الخروج من 
المنزل يكسر ابواب منزله الداخلية ويشعلها 

مع بعض الاثاث للتدفئة». 
علـى طريـق الهروب الـى لبنـان من حي 
بابا عمرو في حمص رأت افراح، ابنة الاثني 
عشـر عاما، مـن جهتهـا جنودا مـن الجيش 
السوري «يجبرون اشخاصا على ان يركعوا 

على الارض». 
وتتابع بكلام هجرته الطفولة والذعر باد 
في عينيها الجميلتين «أريد من رؤساء العالم 
ان يرسـلوا الطعـام الـى حمـص، والحليب 

للاطفال، والادوية للمرضى». 
وتضيف من غرفة شبه خاوية في مدرسة 
مهجـورة فـي وادي خالـد لجـأت اليهـا مـع 
والديها «اريدهم ايضا ان يرسـلوا السـلاح 
الـى الجيـش السـوري الحـر لانـه يحمـي 

الناس». 
وعـن ايامهـا الاخيـرة في حمـص، تقول 
افـراح «عند القصـف كنت اخـاف.. كلنا كنا 

نخاف.. وكنا نختبئ في غرفة واحدة». 
مـن  تسـللوا  انهـم  النازحـون  ويـروي 
انتقلـوا  ثـم  الاقـدام  علـى  سـيرا  احيائهـم 

فـي سـيارات اقـارب او اصدقـاء كانـوا في 
انتظارهـم خـارج مناطـق التوتـر، باتجـاه 
الحدود اللبنانية، مصادفين مشـاهد مروعة 

من الدمار والقتل. 
ويقـول ابو أنس (30 عامـا) انه وزوجته 
وطفلـه (عامان) عبروا الـى وادي خالد قبل 
اربعـة ايام «بثيابهم فقـط». ويقول «فضلت 
مواجهة مخاطر الهرب على ان ابقى في بيتي 

والصواريخ تنزل علينا». 
ويضيـف «كانـت بعـض الشـوارع فيهـا 

جثث لا احد قادر على انتشالها». 
ويتابـع ابـو انـس بصـوت متهـدج وقـد 
دمعت عيناه «تركت ابي وامي في بابا عمرو. 
لسـت قادرا علـى الاتصـال بهـم للاطمئنان 
عليهم بسـبب انقطاع الاتصـالات. ليس لهم 

الا الله». 
حـي  مـن  عامـا)   26) محمـد  ام  وتـروي 
البياضـة فـي حمص قصـة هروبهـا اليومي 
مع زوجهـا واطفالها من مرمى القصف داخل 

حمص قبل ان تصل الى لبنان. 
وتقـول «كنـا نخـرج مـن الحـارات التي 
تتعـرض للقصف الى حـارات اكثـر هدوءا. 
وعندما تتعرض هذه الحارات للقصف نعود 
ونغادرها الـى غيرها لكن في النهاية لم نعد 
نجـد المـواد الغذائيـة ولا حليـب الاطفـال، 

واشتد القصف كثيرا واصبح يسوي البيوت 
بالارض، فقررنا الخروج». 

لشـؤون  العليـا  المفوضيـة  وبحسـب 
اللاجئـين التابعة للامم المتحـدة، انتقل الى 
لبنـان فـي الاسـبوع الاخيـر 242 نازحا من 
سـورية ليصـل العـدد الاجمالـي للنازحـين 
والسـلطات  المفوضيـة  لـدى  المسـجلين 

اللبنانية الى 6133 شخصا. 
ويؤكـد سـكان فـي وادي خالـد ان حركة 
النـزوح انحسـرت جـدا منذ اقـدام الجيش 
السـوري علـى زرع الغـام على الحـدود في 
تمـوز (يوليـو) وآب (اغسـطس)، ثـم قبـل 

ايام. 
وباتت الحركة تقتصـر على من يتمكنون 
من سـلوك المعابـر الحدوديـة النظامية، من 
غيـر المطلوبـين للامـن السـوري او فاقـدي 

اوراقهم الثبوتية. 
وينتشـر العديد من المعابر غير الشرعية 
علـى جانبـي الحـدود كانـت تنشـط عليهـا 
قبـل الاحـداث حركة تهريـب السـلع، وكان 
يسـتخدمها الاهالـي مـن الجهتـين للعبـور 
اليومـي احيانـا للعمـل او لزيارة اقـارب او 

للنزهة. 
ويؤكد عثمـان (14 سـنة) ان «الاقامة في 

لبنان الآن افضل من سورية». 

ويضيف الفتى الذي لديه خمسـة اشقاء 
قتـل احدهم على يد عناصـر الامن «لانه كان 
يشـارك فـي تنظيـم التظاهـرات»، انـه «في 
دول العالـم، النـاس يقولـون مـا يريـدون. 
نحـن اذا قـال احدهـم شـيئا يدخلونـه الى 
السجن ويضربونه...نريد ان نكون مثل كل 

العالم». 
اوقاتهـم  معظـم  النازحـون  ويمضـي 
متسـمرين امام اجهزة التلفزيـون والراديو 
لتتبع الاخبار في بلدهم، قلقين على اقربائهم 

في الداخل. 
ويقـول عثمـان «نجتمـع كل يـوم حـول 
التلفزيون هنا، لنرى ماذا يجري في حمص، 

والنساء يبدأن بالبكاء». 
رغم ذلك، يبدي النازحـون املا بالعودة 

قريبا الى بلدهم. 
وتقول افراح «اريد العودة الى بابا عمرو 
لانهـا احلـى بكثير مـن هنا. هنـاك يوجد كل 
شـيء. واريد ان ازور اقربائي واصدقائي». 
ثم تضيف «لكنني لن اعود الا عندما يسـقط 

النظام». 
ويقول ابو ابراهيم «سيسقط هذا النظام 
كما سـقط غيره رغما عن روسـيا. وسأكون 
فـي بيتي في حمـص بعد نصف سـاعة فقط 

من سقوطه». 

نازحون سوريون يروون معاناتهم في حمص المنكوبة

■ تل أبيب ـ د ب أ: كشــفت وثيقة ســورية سرية 
أن طهــران خصصــت مليار دولار لاســتيراد ســلع 
ســورية لمساعدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد 
على التغلب علــى العقوبات النفطية والمصرفية التي 

فرضت عليه. 
وجاء في الوثيقة التابعة لوزارة شــؤون رئاســة 
الجمهورية الســورية ونشــرتها صحيفة «هآرتس» 
الأحــد «أبــدى الجانــب الإيرانــي أنــه تم تخصيص 
مليار دولار لاســتيراد ســلع وبضائع مــن المنتجات 
الســورية.. وكذلك يمكــن للجانــب الإيراني تصدير 
المــواد والتجهيزات والمــواد الأولية التــي تحتاجها 

السوق السورية». 
وذكــرت الصحيفــة أن هذه الوثيقة تســربت بعد 
عمليــة القرصنة التي تعرض لهــا البريد الإلكتروني 

لمكتب الرئيس مؤخرا. 
وتحت عنوان «مذكرة حــول زيارة الوفد الإيراني 

إلــى ســورية» والــذي كان وصــل إلى ســورية في 
السابع من كانون الاول (ديسمبر) الماضي، سردت 

الوثيقة نتائج الاجتماعات. 
وجــاء فــي الوثيقــة «تم مناقشــة ســبل تعزيــز 
وتطويــر علاقــات التعــاون القائمــة بــين البلديــن 
وضرورة وضع آلية تنفيذية من شــأنها إنجاز ما تم 
الاتفــاق عليه في مجال التبــادل التجاري والتعاون 
المصرفــي والصناعــة والطاقــة والنفط والإســكان 

والنقل والشحن. 
وأوضحــت أنه تم الاتفاق على توجيه دعوات إلى 
شــركات إيرانية متخصصــة في الكهربــاء والنفط 
والبتروكيماويــات لزيارة ســورية وبحــث إمكانية 
الإســراع بتنشيط التعاون الثلاثي السوري العراقي 
الإيراني لاســيما ما يتعلق بخط الغــاز من إيران إلى 
البحر المتوســط عبر ســورية وخط النقل البري عبر 
العــراق وكذلــك النقــل الســككي، وتم التطــرق إلى 

إمكانيــة فتــح خــط جــوي عبر أجــواء العــراق بعد 
انسحاب القوات الأمريكية من العراق. 

وأضافــت «كما تم بحــث قيام الجانــب الإيراني 
بدراســة إمكانية شــراء كمية 150 ألف برميل يومياً 
من النفط الخام الســوري الثقيــل ـ الخفيف لمدة عام 
قابلــة للتجديد بالاتفاق المتبادل بهدف الاســتهلاك 

الداخلي أو لإعادة بيعها للآخرين» . 
وذكــرت «كما يقــوم الجانــب الإيراني بدراســة 
إمكانيــة تزويد الجانب الســوري بكميــة مليون طن 
قابلــة للزيــادة وفــق حاجــة الجانب الســوري من 
المــازوت والفيول والغــاز المنزلي وفــق المواصفات 
المتفق عليها بين الطرفين على أن يتم الدفع عن طريق 

مقايضة النفط السوري بالمشتقات الإيرانية». 
وأشارت إلى أن «الجانب الإيراني أبدى استعداده 
لتقديم الخدمات الهندســية والفنية لقطاع النفط في 
ســورية وأبدى الجانــب الإيراني جاهز يتــه لتنفيذ 

خط الغاز الإيراني عبر العراق إلى سورية». 
وفي مجال المصارف، «تم مناقشــة الآلية لتفعيل 
العمليــات المصرفيــة المتصلــة بتســوية المعامــلات 
التجاريــة والماليــة والمصرفية بين الجانبــين وعليه 
توصــل الجانبــين إلــى موافقــة مبدئية علــى إقامة 
مصــرف مشــترك بــين مؤسســة كوثــر والجانــب 
السوري ممثلاً بالحكومة أو القطاع الحكومي يتولى 
هذا الكيان المصرفي تسوية الأمور المالية والمصرفية 
المتعلقــة بالمبــادلات التجاريــة ســواء الســلعية أو 
النفطيــة أو غيرها برأس مال مبدئي 50 مليون دولار 

أمريكي قابلة للزيادة». 
وفــي المقابــل ذكــرت الوثيقــة أن إيــران ســوف 
تستورد من ســورية لحوما ودجاجا وزيت زيتون و 

حمضيات ومنسوجات. 
وحملت الوثيقة توقيع منصور عزام وزير شؤون 

رئاسة الجمهورية السورية. 

تقارير: طهران تدعم نظام الأسد بمليار دولار للتغلب على العقوبات 
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رام الله  ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
تحولـت مدينـة القدس الشـرقية الاحـد الى ثكنـة عسـكرية بعد ان 
دفعت قوات الاحتلال الاسـرائيلي بتعزيزات عسـكرية كبيرة للانتشار 
في المدينة وفي محيط البلدة القديمة واسـوار المسـجد الاقصى خشـية 
من اقـدام مجموعات اسـتيطانية متطرفة على اقتحامـه في حين زحف 
اليـه الفلسـطينيون من الاراضـي المحتلة عام 1948 ومـن اهالي القدس 

لحمايته من اية محاولات للاقتحام.
واغلقت الشـرطة الاسـرائيلية صباح الاحد باحات المسجد الاقصى 
امـام المصلـين والـزوار، تحـت ذريعة وصـول معلومـات عن اسـتعداد 
نشـطاء من اليمين اليهودي لاقتحام الحرم القدسي لـ»تطهير المكان من 

المعادين لاسرائيل».
وسـادت حالة من التوتر والحـذر كافة أنحاء مدينـة القدس المحتلة 
فـي أعقاب دعوات من اعضـاء حزب الليكود الاسـرائيلي الذي يتزعمه 

بنيامين نتنياهو لإقتحام المسجد الأقصى المبارك.
وفيما حرص المئات من اهالي الارضي المحتلة عام 1948 ومن القدس 
الشـرقية على التوافـد للاقصى منذ فجر الاحد للتصـدي لاية محاولات 
اقتحام من قبل المتطرفين اليهود انتشـرت عناصر الشرطة الاسرائيلية 
والقـوات الخاصـة بكثافة قـرب مدخل المسـجد الاقصى فـي حين حيث 
تعالـت التكبيـرات والتهاليل داخله مـن قبل المصلين. وفي ظل انتشـار 

قـوات الاحتلال في محيـط الاقصى لمنـع المتطرفين اليهود مـن اقتحامه 
قال مستشـار ديـوان الرئاسـة الفلسـطينية المختص بشـؤون القدس 
المحامـي أحمد الرويضـي إن موضوع التهديد باقتحام المسـجد الاقصى 
ليس بالأمـر الجديد ولن يكون الأخير، مشـيرا الى ان اسـرائيل انتهت 
مـن وضع كافـة مخططاتها لمحيط المسـجد الاقصى باسـتكمال مصادقة 
مـا يعـرف باللجنة اللوائيـة للتنظيم والبنـاء على اقامـة كنس جديدة 
ومبانٍ سـياحية وتجارية في باب المغاربة وحي وادي حلوة في سلوان 
جنوب الأقصى والتخطيط لإزالة الجسر الخشبي والإعلان عن حدائق 

تلمودية في محيط البلدة القديمة. 
وأوضـح الرويضـي أن الخطوة القادمة سـتكون سـاحات المسـجد 
الفعـل  ردة  قيـاس  تريـد  اسـرائيل  حكومـة  وأن  المبـارك،  الاقصـى 
الفلسـطيني الرسمي والشـعبي والعربي والإسلامي والدولي بإعلانها 
عن نية اعضاء من الليكود بدخول ساحات المسجد الاقصى المبارك علما 
ان كل يوم يدخل المستوطنون ساحات المسجد المبارك. ومن ناحيته قال 
حاتم عبد القادر مسـؤول لجنة القدس بمكتب التعبئة والتنظيم بحركة 
فتح إن المقدسـيين سيدافعون عن هذا المسجد، محملا سلطات الاحتلال 

مسؤولية كل التداعيات الناجمة عن ذلك.
وحيـا عبد القـادر جمهور المتواجدين بالمسـجد الاقصـى الذين لبوا 
الدعـوة وشـدوا الرحـال الـى مسـجدهم الاقصـى وأفشـلوا محاولـة 
الاقتحام، محذا سـلطات الاحتلال من محاولة تقسـيم المسجد الاقصى، 
معتبـرا ذلـك اعلان حرب وسـتكون لها نتائـج كارثيـة، ومطالبا الدول 

العربيـة والإسـلامية بتحمـل مسـؤولياتها فـي الدفـاع عـن الاقصـى 
والقدس.  بدورها قالت الناطقة بلسـان الشـرطة الاسـرائيلية للإعلام 
العربي لوبا السـمري: «مع الانتهاء من جلسة تقييم الوضع التي عقدت 
فـي لواء القدس بمشـاركة نخبة من الضباط الكبار وبإشـراف من قائد 
اللواء الجنرال  نيسـو شاحم فإن الشرطة قررت إغلاق المسجد الاقصى 
أمـام حركـة الزائريـن وذلـك فـي أعقـاب ورود معلومـات حـول  نوايا 
للإخلال بالنظام  بعد ان تم نشـر انباء واخبار بوسـائل الاعلام وايضا 
توزيع منشـورات تحـث وتدعو الـىً تطهير المـكان من أعداء اسـرائيل 

مغتصبي الأراضي».
وأشـارت الناطقة بلسـان شـرطة الاحتلال إلى أن المسـجد الاقصى 
وسـاحات حائط البراق هي أماكن عبادة وصلاة وإقامة شـعائر دينية 
ولن تسـمح لاي مـن ممثلي الديانات المختلفة بان يسـتغلها لنشـاطات 
سياسـية او تحريضية ايا كانت وبأي شكل من الاشكال وسوف تتعامل 
بشدة وبكافة الوسـائل القانونية لمنع حدوث مثل هذة الأمور.  يذكر أن 
أعضـاء من حـزب الليكود أعلنـوا نيتهم اقتحام المسـجد الأقصى الاحد 

للدعوة الى بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. 
من جهتها حذرت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس من 
عواقب دعوة ما يسمى أعضاء حزب الليكود من إقتحام ساحات المسجد 
الاقصـى بدعوى هدمه وبناء هيكلهـم المزعوم، مؤكدة بأن أي إجراء من 
هذا النوع سـيلاقي رداً عنيفاً من الشـارع الفلسـطيني الـذي بات مهيئاً 
للرد على الإجراءات الإحتلالية الرامية لتهويد المدينة المقدسـة وطمس 

معالمها العربية والإسلامية في ظل هجمتها المتسارعة لتحقيق ذلك. 
وبدورهـا حـذرت رابطـة علماء فلسـطين مـن محـاولات الجماعات 
اليهودية المتطرفة لاقتحام الأقصى بشكل متكرر لفرض واقع جديد على 

المدينة المقدسة بأكملها. 
وقال رئيس رابطة علماء فلسـطين الدكتور سـالم سـلامة في مؤتمر 
صحافي الأحد: «ندق ناقوس الخطر لأن ممارسات الاحتلال في القدس 

المحتلة تتصاعد وتيرتها».
وأضاف سـلامة: «نهيب بأهلنا في القدس وأهالي الـ 48 بالدفاع عن 
المسـجد الأقصى حتى لا ينفـرد الاحتلال به»، مطالبـاً الجميع للوصول 

للأقصى للدفاع عنه ونصرته.
وناشـد الأمـة العربية والإسـلامية بهبة جماهيرية نصرة للمسـجد 
الأقصى والقدس المحلتة، داعياً القيادات الفلسـطينية والعربية لاتخاذ 

إجراءات صارمة ضد ممارسات الاحتلال المستفزة لمشاعر المسلمين. 
ومن ناحيته قال المنسـق الإعلامي لمؤسسة الأقصى للوقف والتراث 
محمـود أبـو العطـا «إن مئات من أهالـي القدس والأراضـي المحتلة عام 
1948 توافـدوا بشـكل كبير إلى باحـات الأقصى منذ صـلاة فجر الأحد، 
ومنهم من تواجد منذ ساعات مساء السبت من أجل منع اقتحامه». وأكد 
أبـو العطا أنه لـم يلاحظ الاحد أي تواجد لأعضـاء الليكود أمام باحات 
الأقصـى بفعل تواجد المرابطين بداخله وترديدهم التكبيرات بين الفينة 

والاخرى وهو الأمر الذي يرعب «المستوطنين» على حد قوله. 
ومـن جهتها ناشـدت الهيئـة الاسـلامية المسـيحية لنصـرة القدس 

والمقدسـات الاحـد العـرب والمسـلمين اينما تواجـدوا، وجامعـة الدول 
العربية ومنظمة المؤتمر الإسـلامي والأمم المتحدة ومنظمة اليونسـكو، 
وشعوب دول الربيع العربي وجميع الاحرار في العالم بالتحرك الجدي 
والتدخل العاجل لردع المسـتوطنين واعضاء حزب الليكود الاسرائيلي 
ومـن خلفهم حكومة نتنياهو المتطرفة عن اقتحام المسـجد الأقصى على 

حد قولها.
ورأت الهيئـة أن الدعـوة لاقتحـام الاقصـى من قبل نـواب في حزب 
الليكـود الحاكم في إسـرائيل تمثـل توجهاً خطيـراً وتصعيـداً للموقف 
الرسمي الإسرائيلي تجاه الأقصى وما يشكله من رمزية ومكانة مقدسة 

لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
وأكدت الهيئة أن المخاوف تزاداد لحظة بعد لحظة في ظل الأنباء التي 
تتحدث عن أن اقتحام الأقصى تمهيد لطرح فكرة تقسـيمه بين المسـلمين 

واليهود كخطوة لتحقيق أهدافهم لبناء الهيكل المزعوم. 
وفـي السـياق ذاته وجـه الأمين العـام للهيئـة الدكتور حنا عيسـى 
رسـالة للشـعوب العربية الإسـلامية منها والمسـيحية لنصـرة القدس 
والمسـجد المبارك، مشـيرة إلى مرحلة صعبة ومصيريـة تمر على مدينة 
القدس المحتلة والمسـجد الأقصى. واهابت الهيئة بالمواطنين المقدسـيين 
ومواطنـي داخـل الخط الاخضـر وكل من يسـتطيع الوصـول للاقصى 
الرباط فيـه لتصدي لاي محاولة للمسـاس به وتدنيسـه.. لانهم كانوا 
ومـا زالـوا خط الدفـاع الاول عن مدينة القدس ومقدسـاتها الاسـلامية 

والمسيحية.

زحف الفلسطينيين للمسجد لحمايته في ظل تعالي الاصوات المنادية للعرب والمسلمين لانقاذه

اسرائيل تحول القدس لثكنة عسكرية في ظل دعوة اعضاء من حزب الليكود الاسرائيلي لاقتحام الاقصى

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
استشهد مسـن فلسـطيني وأصيب ثلاثة 
آخـرون فـي سلسـلة غـارات جويـة نفذتها 
مقاتلات حربية إسرائيلية ليل السبت وفجر 
الجمعـة علـى أنحـاء متفرقة في قطـاع غزة، 
بعد أن أطلق نشـطاء من غزة صاروخاً سقط 

على احدى مناطق النقب الغربي.
وقالت مصادر طبية ان المسـن عبد الكريم 
وأصيـب  استشـهد  عامـا)،   70) الزيتونـة 
مواطنان آخران في قصف استهدف غرف من 
الحديد مقامة في منطقة الزيتون شرق مدينة 
غـزة. وذكرت المصـادر أن الزيتونيـة كان قد 
نقل هو والمصابون إلى مشفى الشفاء بمدينة 
غـزة، قبـل أن يفارق الحياة متأثـرا بالجراح 
الطيـران  وكان  أصابتـه.  التـي  الخطـرة 
الحربـي الإسـرائيلي شـن سلسـلة غـارات 
جويـة اسـتهدفت مناطـق متفرقـة فـي قطاع 
غزة، حيـث شـنت مقاتلات غارة اسـتهدفت 
منزلا في منطقة الشـوكة بمدينـة رفح أقصى 
جنـوب قطاع غزة، إضافة إلـى قيام مقاتلات 
حربية أخرى بشـن غـارة علـى أرض خالية 

تقع شرق مدينة خانيونس. 
وأسـفرت هـذه الغـارة عـن إصابـة أحـد 
المواطنين بجراح، وأحدثـت الغارات أضراراً 

مادية في الأماكن التي استهدفها القصف.

وأدت أصـوات الغارات العالية والتحليق 
المكثـف للطيـران الحربـي الإسـرائيلي إلـى 
إحداث حالة مـن الهلع والخوف الشـديدين 

في صفوف السكان خاصة الأطفال.
أن  إسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
طائرات تابعة لسلاح الجو أغارت على أنفاق 
للتهريـب فـي قطاع غـزة، وزعم أنهـا قصفت 

موقعا يستخدم لإنتاج الوسائل القتالية.
وقال ان هذه الغارات جاءت ردا على قيام 
نشـطاء مـن غزة بإطـلاق قذيفـة صاروخية 
باتجـاه النقـب الغربـي، دون أن تـؤدي إلى 

وقوع إصابات أو أضرار. 
وفي غزة  حـذرت وزارة الداخلية التابعة 
للحكومـة المقالـة الاحتـلال «من ارتـكاب أية 
حماقـة جديدة» على غرار حـرب «الرصاص 

المصبوب»  قبل ثلاثة أعوام.
واسـتنكرت الغارات التي شنت ضد قطاع 
غزة، ووصفتهـا بأنها «جريمة غيـر مبررة»، 
لافتـة إلى أن الهدف مـن ورائها تعكير أجواء 
المصالحـة، وتغطيـة إسـرائيل علـى عمليات 
تهويد القدس، واقتحام جماعات إسـرائيلية 
لباحـات المسـجد الأقصى. وطالبـت الوزارة 
المؤسسات الحقوقية وكافة الأطراف العربية 
والدوليـة بــ «التدخـل مـن أجـل وضـع حد 
الاحتـلال  ومطالبـة  الصهيونـي،  للتصعيـد 
بوقف جرائمه ضد البشـر والحجر والشجر 
في قطـاع غزة»، وأكدت فـي ذات الوقت على 
أنها وكافة أجهزتهـا الأمنية «جاهزة للتعامل 

مع أي تصعيد صهيوني على القطاع».

إسرائيل توقف التزود بمنظومة «القبة الحديدية» المخصصة لاعتراض صواريخ المقاومة 

استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين في سلسلة غارات جوية
رام الله  ـ «القدس العربي»شنها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة

من وليد عوض:

كشـفت مصادر اسـرائيلية الاحد عن ان جهاز 
الموساد الاسـرائيلي يخوض حربا استخباراتية 
مـع الايرانيين على اراضي دولـة اذربيجان التي 
يوجـد للموسـاد الاسـرائيلي فيهـا اكبـر مركـز 

تجسس على ايران.
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وحسـب 
الاسرائيلية فأن أذربيجان تحتفظ على أراضيها 
بقاعـدة متقدمـة لجهـاز الموسـاد لا تبعـد سـوى 
مسـافة عـدة سـاعات مـن إيـران ويعمـل فيهـا 
العشـرات من عملاء الموسـاد في جـو من الهدوء 

والطمأنينة.
واشـارت «يديعـوت احرونـوت» الاحـد الـى 
أن صحيفـة «التايمـز» اللندنيـة أجـرت قبل ايام 
مقابلـة خاصة مع أحد الشـخصيات والذي عرف 
عن نفسـه كعميل لجهاز الموسـاد الإسرائيلي في 
دولة أذربيجان وعرف نفسـه باسـم «شمعون»، 
ومـع مصـادر أخـرى رفيعـة المسـتوى أخبروها 
بوجـود حـرب اسـتخباراتية بين إيـران وغرب 

الدولة المحاذية لها (أذربيجان).
وبحسـب التايمز فقـد وردت تقاريـر في المدة 
الأخيرة عن التخطيط لشن هجوم على السفارة 
الإسـرائيلية فـي أذربيجـان، كـرد انتقامي على 
اغتيال القائد «عماد مغنية» قبل أربع سـنوات مع 

حلول ذكرى اغتياله.
ونقلـت «التايمز» عن «شـمعون» حيث التقت 

معه فـي مقهى العاصمة «باكو» بجانب السـفارة 
الإسـرائيلية في أذربيجان قولـه: «بان هذه هي 
نقطة الصفر للعمل الاستخباراتي، وبان وجودنا 
هنا هـادئ، ولكنه مهـم وله نتائج ملموسـة وقد 
قمنا بزيادة وجودنا هنـا منذ العام الماضي حيث 
يقربنا ذلك من الإطلاع والتجسـس علي إيران»، 
وقـال عميـل الموسـاد شـمعون: «أذربيجـان هي 
دولة رائعة للتسلل عن طريقها ويوجد العشرات 
من عملاء الموسـاد في أذربيجـان الذين يعملون 

بحرية داخلها.
 وأضاف العميل: «بان عدة سـاعات سـفر من 
جنوبـي العاصمة باكـو توصلنا إلـى الحدود مع 
إيـران»، واصفـاً تلك المنطقـة بالمنطقـة الرمادية 
للعمـل الاسـتخباري، وأضاف : «بـان معلومات 
وحقائق كثيرة تصلنا مـن الناس الذين يعبرون 
الحـدود بـين الدولتـين، حيـث أن الوضـع علـى 

الحدود يكاد يكون غير منظم تقريباً».
كمـا ونقلت الصحيفـة عن «أرسـتو أورويلو» 
المسؤول السـابق في وزارة الدفاع الأذربيجانية 
قوله بأن الاف من أفراد الحرس الثوري الإيراني 
يعملـون في أذربيجـان، ولكن وفـق تقديره فان 
عناصـر الموسـاد العاملين في أذربيجـان قليلون 
جداً بالمقارنة مع عناصر الاسـتخبارات الإيرانية 

ولكنهم يعملون بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وأضاف أورويلو ان عاصمة أذربيجان «باكو» 
هـي مثـل النرويج في الحـرب العالميـة الأولي أو 
مثـل كزابلنكا في الحـرب العالميـة الثانية، حيث 

أنها تقع في وسط العالم الاستخباراتي.

حرب استخبارات بين اسرائيل وايران
على اراضي اذربيجان

فلسطينيون يشيعون عبد الكريم الزيتونة في غزة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
يسترسل سكان الطبقة العليا في المجتمع السياسي 
الأردني فـي لعبـة المصارحة والبـوح والمكاشـفة التي 
فرضتها إيقاعات الربيع العربي خصوصا بعد إكتشاف 
فضيحة غسـيل الأموال التي تورط فيها الجنرال محمد 
الذهبـي مدير المخابرات الأسـبق والذي شـكل وجوده 
في السـجن الإعتراف الأعنف من قبل مؤسسـة النظام 

بسلسلة كبيرة من الأخطاء.
السياسـيين  مجالسـات  والتوتـر  القلـق  ويسـود 
وسـهراتهم كما لاحظت «القدس العربي» ويتجول بين 
الكبار السؤال المركزي حول عمليات الحفر في الأعماق 
التي يطالب بها شـارع تفتحت شهيته على رؤية المزيد 
مـن الـرؤوس الكبيرة تسـقط الواحـد تلو الأخـر فيما  
يقطـف الإسـلاميون دون وقبـل غيرهم ثمن ما سـماه 

القصر الملكي قبل غيره بأخطاء حصلت في الماضي.
ويبـدو ان فتـح ملفـات التخاصيـة بشـكل خـاص  
ينتج كمية القلق الأكبر في أوسـاط السياسـيين الكبار 
والمتقاعديـن حيـث بيعـت شـركات القطـاع العـام في 
الماضي وتفتحت أعين الشـارع على صفقات عملاقة بدا 
واضحا اليوم أنها لم تكن نظيفة أوشفافة وفقا لما يمكن 
رصـده بين أسـطر النائـب اليسـاري  المخضرم بسـام 
حداديـن وهـو يعتـرض علـى أي محاولة لفـرط لجان 

التحقيق البرلمانية في ملفات الفساد.
كما يبـدو أن أحدا لا يملك تصورا فعليا عن السـقف 

الـذي سـتصله تحقيقـات الفسـاد ففـي الوقـت الـذي 
حاولت فيه قيـادة مجلس النـواب التخفيف من زحام 
ملفـات الفسـاد دعـا النائـب الشـاب أحمـد الشـقران 
لإجتمـاع غير رسـمي كشـف فيـه النقاب عـن ضغوط 
خـارج البرلمان وأخـرى داخله تسـتهدف اللجنة التي 
تحقـق بملف واحد يختص بشـركة عملاقة هي شـركة 

الفوسفات.
الحيثيـات هنا كانت مرعبة فالنائب محمد الحجوج 
مثـلا وكما فهمـت «القـدس العربي» منه لـم يكن يدري 
بأن الشركة الأجنبية التي إشترت حصة كبيرة من أهم 
شـركة في القطاع العام لم يكن رأسمالها أكثرمن عشرة 

الاف دولار.
وإكمال التحقيق يعني الغرق في تفاصيل إتهامية لا 
تطال المؤسسـات فقـط بل عددا كبيرا مـن صناع القرار 
فـي الماضـي.. كذلك الأمـر في مسـارات التحقيـق التي 
تطـال ملفات الكازينو والسـكن الكريم وبيع الإسـمنت 
والبوتاس وهي ملفات لم يكن الشـارع الشعبي منتبها 
لها قبل  تحدث رئيس الوزراء عون الخصاونة بصورة 

علنية ومباشرة عن شبهة فساد فيها.
ومـع وجـود 32 لجنة نيابيـة تحقق بالفسـاد يدين 
النظـام عمليـا كل المشـاريع والإتجاهـات فـي الماضـي 
القريـب والبعيـد، وعليه الإتهامات اليـوم تطال جميع 
من أشـغل يومـا موقعـا عاما وعـدم وجـود مخالفة أو 
جريمـة جنائيـة وفقـا للحجـوج لا يعفـي كل مـن تقلد 

منصبا وزاريا من المسؤولية الأخلاقية.
ويلاحظ النائب الشـهير في البرلمان خليل عطية أن 
توالي الحديث عن الفساد لم ينته فقط بخسائر فادحة 
علـى عوائد الإسـتثمار والحيـاة العامـة والإقتصادية 

لكنه تسـبب في تعطيل مسننات العملية البيروقراطية 
فالموظفـون الكبار قبل الصغار اليـوم يتجنبون توقيع 
وإتخـاذ القـرارات والمذكرات إحتياطا حتـى لا يدخلوا 

في دائرة الإشتباه مستقبلا.
ليس سـرا في السـياق أن في البلاد اليـوم أكثر من 
200 صحيفة إلكترونية وعشرات الأحزاب والمجموعات 
الناشـطة إلكترونيـا تلاحق كل صغيـرة وكبيرة تحت 
عنـوان الفسـاد.. يتحالـف مع هـذه الهيئات عشـرات 
اللجـان التنسـيقية بإسـم الحـراك وعشـرات النخب 
التي تحترف تصفية الحسـابات والمئات من الطامحين 
للأضواء على أنقاض  دائرة النخب التي يتخلص منها 
النظام حاليا سواء بسبب الفساد او لسبب سياسي له 

علاقة بالنفاذ من الحالة الراهنة.
إذن الصحـف وهئيـات شـبابية ولجـان وأحـزاب 
وممثلو حراكات ومئات المتقاعدين الباحثين عن دور.. 
كل تلـك المجموعات تشـارك فـي حفلة مكافحة الفسـاد 
الأردنيـة التي إنتهت بوضوح بإدانة كاملة لكل المرحلة 
السـابقة ولـو ضمنيـا. مقابل ذلك مـا تفعله المؤسسـة 
حتى الآن هو السـعي لإطفاء النـار التي تلاحق الدولة 
ورموزهـا بتقـديم المزيـد من الرمـوز للمحاكمـة.. لذلك 
بـدأت محاكمـة الذهبـي وقبله دخـل نافذون للسـجن 
ووضعـت على الطاولة ملفات مشـاريع ضخمة لم يكن 

أحد يتجرأ حتى على الإقتراب منها.
لكن الشـارع لم يشـبع بعد ولا يوجد ما يوحي بأنه 
سيشـبع في مرحلة ما فالجميع مشـتبه بهم وميكانيزم 
النظـام مرحليـا يندفـع لتطهيـر الـذات والتخلص من 
المزيد من الرؤوس في عملية لا أحد يدعي اليوم القدرة 
علـى وقفها أو يعلـم كيف ومتى وأين سـتنتهي كما قال 

يوما الكاتب محمد أبو رمان.
الآن  حتـى  السـريعة  التداعيـات  تنحصـر  لذلـك 
بمسـألتين: الإسـلاميون يحصدون المزيد من الشعبية 
ويعرضـون خدماتهـم «كبديل»عـن العمليـة الفاسـدة 
جاهـز للإنقاض على السـلطة عبـر عمليـة ديمقراطية 
دسـتورية أصبحـت مـلاذا إضطراريـا اليـوم للنظـام 
بسـبب تراكم خطايـا وجرائم رموزه وبسـبب الإدارة 

السيئة للملفات في الماضي القريب.
أما المسـألة الثانيـة فتتمثل في حالـة القلق والتوتر 
التـي تجتـاح طبقـة «الكبـار» مـن قدامى السياسـيين 

وهؤلاء مرحليا منقسمون إلى نوعين.
الأول يعتقد بأن ما يحصل في البلاد بسبب إقصائه 
وإبعاده عن مواقع القرار والثاني  مشتبه به أصلا وقد 
يصـل قطار التحقيقات بالفسـاد إلى ملفاته إذا إسـتمر 
الحفر. بالتالـي هو نوع «خارج الخدمة» والتغطية  ولا 
يسـتطيع العودة للمسـرح لإنـه في الأسـاس جذر في 

مشكلة اليوم.
وسـط هذا الحطـام النخبوي الأردني يقف الشـيخ 
همام سـعيد في سـاحة عامة وسـط جماهيـر الأخوان 
المسلمين ويرسـل رسـالته كوريث للحالة الجديدة في 
الأردن عندمـا يقـول: نعدكم بأن لا نسـتأثر بالسـلطة 

وسنشرك الأخرين بها.
المثير فـي المسـألة الأردنية هـو الحقيقـة التالية: لا 
يمكـن إتهـام طـرف خارجـي أو داخلـي  بالتآمـر علـى 
النظـام والدولة فالشـعب ثبت أنه «أنظـف» من القادة 
الذيـن فرضـوا عليه بإسـمه وماكينـة النظـام كما قال 
وزيـر الإعلام الأسـبق المسـتقيل طاهر العـدوان بدأت 

تأكل بعضها وأبنائها.

خلاف حاد في البرلمان على لجان الفساد وشركات غامضة إلتهمت مؤسسات عملاقة

الأردن: ماكينة النظام تلتهم بعضها والحفر عميقا في ملفات الفساد
يقلق سكان الطبقة العليا.. والإسلاميون في موقع الوريث

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:
يثير وزيـر الاتصال الاردني الصحافي المخضـرم راكان المجالي 
موجـة من الجدل بصفة يوميـة وهو يبتكر اسـلوبا جديدا في الرد 
والتعليـق علـى مـن يهاجمـون الحكومـة واتجاهاتهـا يتمثـل في 
تجنيـب الحكومة تبعات الموقف العلني والـرد والتعليق خصوصا 
على بعـض الاقلام التي تقسـو علـى الحكومة بصفته الشـخصية 

والمهنية وعبر صفحته النشطة على فيسبوك.
وامـس ظهر المجالي بهـذه الصفة حيث علق على كاتب يسـاري 
يدعى ناهض حتر وجه اتهامات مباشـرة لحكومة عون الخصاونة 

بالسعي للتجنيس وبالتحالف مع حركة حماس.
وجـاء رد المجالي خارجا تماما عـن المألوف وحادا بنفس الوقت 
حيث اتهم ضمنيا حتر بالسـعي لتنصيب نفسـه نبيا لليسار يدعي 
العصمـة الالهيـة وقـال المجالـي ان كلام حتر عـن رئيـس الوزراء 
خـرج عن اللياقـات وادب المخاطبات والتحليـل وان كلامه في نقد 

الحكومة يقطر حقدا وذعرا.
وقـال المجالـي لحتر: لن نسـمي الاشـياء باسـمائها، الحسـنى 
والمرذولـة، هذه المرة. فنحن نعرف اسـباب الغاضبين الشـخصية 
كلهـا، وسـبل الباحثين عن اطواقِ نجـاة، لمراكب اغرقهـا بحّاروها 
بانفسـهم، وغيـر ابهـين بحـرّاس الدفّة والسـارية. فاوان تسـمية 
الرجال باسـمائهم لم يأتِ بعد. وقديمـا قيل: لا رأي لغاضب.. وهذا 
كلام يقطر حقدا، شـخصيا، وذُعرا في الوقت عينه، ولن يجرّنا الى 

غضبٍ يصنع بطولات وهمية يسعونَ اليها، ليلَ نهار..!؟.
وسـبق للمجالـي ان علـق بنفـس الطريقـة علـى مقـال لرئيس 
تحريـر صحيفة «العرب اليوم» سـميح المعايطة لكنه طلب من حتر 
وكل مـن يتهمون الحكومـة بالتجنيس العودة للجريدة الرسـمية 
لكـي يضمنـوا صدقيـة الحكومةعندمـا تعلـن بأنها لـم تجنس ولا 
فلسـطيني واحـد. وكان حتر قـد قال بـأن الجهات الدوليـة كافأت 

الرئيـس الخصاونـة في الماضي علـى خدماته فيما يخـص اتفاقية 
وادي عربـة بان عين قاضيا في المحكمـة الدولية فيما اوفدته لاحقا 
لـلاردن لكي ينجز مشـروع الوطن البديل فسـأل المجالـي: من هي 
تلـك الجهات الدوليـة، ولماذا لم يتكلّم عنها الكاتـب في حينه، وهو 
الذي يملأ الدنيا ضجيجا حول ابسط الامور..؟! واين دليل الكاتب 
علـى ذلك، صاحـب الكلام والتحريض المرسـل عشـوائيا..؟ ام انّه 
يظـن ان بمقدوره، بالتحريض والتشـويه المهشّـم، فعل ما لا يمكن 
لغيـره القيام بـه..؟!).  ومن جهة اخرى وعبر الاعـلام الالكتروني 
كشـف المعارض البارز ليث الشـبيلات عن مضمون وسبب زيارته 
للمعارض العشـائري الدكتـور احمدعويدي العبادي في السـجن 
حيث زار الشـبيلات العبادي  تضامنا معه على اسـاس ان قضيته 

تتعلق بحريات التعبير.
ولـم يسـبق للشـبيلات والعبـادي ان تعاونا معا بأي مشـروع 
سياسـي فيما كان الثاني قـد اتهم بالتحريض علـى تحويل المملكة 

لنظام جمهوري قبل ان يبدأ اقاربه وساطة حميدة لمنع محاكمته.
وعلى هامش الزيارة دعا الشـبيلات الى التمسك بالنظام الملكي 
لكنـه طالب الملـك بالمبادرة الى اصـلاح الموقف واعـادة الامور الى 
نصابها الدسـتوري عبر تفعيل القواعد التي تقول بان نظام الحكم 
نيابـي ملكـي داعيا ضمنيـا الى عقـد اجتماعي جديـد بعدما ضرب 

الفساد مفاصل الدولة برمتها.
ووجه الشـبيلات كلاما قاسيا لمؤسسـة الديوان الملكي وتحدث 
عن تتابع سـقوط مـن وصفهم بالاربعـين حرامي بعد سـجن مدير 

المخابرات الاسبق الجنرال محمد الذهبي.
وفي اتجاهات متوازية نقلت السلطات الامنية السجين الذهبي 
من سـجن الجويدة في العاصمة عمان الى سجن سواقه في وسط 
الصحـراء حفاظـا على حياته وامنه الشـخصي، كمـا قالت تقارير 
محلية حيث يتواجد في سـجن العاصمة العشـرات مـن الموقوفين 
والمحكومين الاسـلاميين الذين سـجنهم الذهبي نفسه سابقا بتهمة 

الارهاب او التخطيط للارهاب. 

نقل الذهبي الى سجن صحراوي بعيدا عن العاصمة
الاردن: الشبيلات يتضامن مع العبادي
ويتحدث عن سقوط الاربعين حراميا

الناصرة  ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
ادعت قوات الاحتلال الإسرائيلية أن لدى حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) قائمة بأسـماء مئة ضابط إسـرائيلي كبير بهدف اغتيالهم، 
مضيفـة أنه تم توزيع أشـرطة تحتوي على إرشـادات للضباط عندما 
رأت أنـه لا توجد أية مشـكلة لـدى عناصـر المقاومة الفلسـطينية في 

تعقب أي ضابط.
وفي هذا السـياق قالت أمس الأحد صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
إن وتيرة أسر الجنود الإسرائيليين من جميع التنظيمات الفلسطينية 
ارتفعت بوتيـرة عالية، ذلك لأن التنظيمات تـرى في أن صفقة تبادل 
الأسـرى الأخيرة، المسـماة إسـرائيليا بصفقة شـليط، كانـت نجاحًا 
باهـرا لحركـة المقاومـة الإسـلامية، ونقـل المحلـل للشـؤون الأمنيـة 
والإسـتراتيجية فـي الصحيفة، أليكس فيشـمان، عن مصـادر رفيعة 
فـي المنظومة الأمنية الإسـرائيلية قولهـا إنه في العـام الماضي قُدمت 
شكاوى من أكثر من 400 جندي من جيش الاحتلال تعرضوا لمحاولات 
اختطـاف، وبعـد أن قـام جهـاز الأمـن العـام (الشـاباك) بالتحقيـق 
بالشـكاوى تبين أن 11 شـكوى منهـا كانت صحيحة للغايـة، وأنه تم 
إحباطهـا من قبل المخابرات الإسـرائيلية ونقلت الصحيفة عن ضابط 
كبير في الجيش الإسـرائيلي قوله ان الأهداف المفضلة لحركة حماس 
هي الطيارون والضباط، التي أعدت قائمة بأسـماء عشرات الضابط 

والطياريـن لاغتيالهـم. وأضـاف المصـدر: لـدى المنظمـات الإرهـاب 
(المقاومة الفلسطينية) عناوين شخصية لعشرات الضباط الكبار في 
الجيش الإسرائيلي. وساقت الصحيفة قائلةً إنه إثر هذه التحذيرات 
قام الجيش الإسـرائيلي بتعزيز الوسـائل الأمنية علـى كبار الضباط 
والقضاة الذيـن يخدمون في الضفة الغربية المحتلة وحسـب المصدر 
التنظيمـات  بحـوزة  الموجـودة  القائمـة  فـإن  الإسـرائيلي  الأمنـي 
الفلسطينية، وخاصة حماس، تحتوي على أسماء وعناوين الضباط 

و تحركاتهم بشكل دقيق.
ونسـبت الصحيفة إلى المصدر تحذيره مـن إمكانية تنفيذ عمليات 
ضد ضباط الجيش، خاصة الموجهين والمسؤولين عن تحركات الجيش 
الإسرائيلي الأخيرة في الضفة الغربية والذين يخدمون على الحدود 
الجنوبية والشـمالية أيضا، وزعم المصدر عينه أنه تم  الحصول على 
هذه المعلومات عن طريق المتعاونين مع المنظمات الفلسطينية لصالح 
الاحتـلال، وعن طريق تعقب منفـذي العمليات الفدائيـة، ومن خلال 

عمليات المحاكمة العسكرية للفلسطينيين.
علاوة على ذلك، نقلت الصحيفة عن مصدر عسـكري وصفته بأنه 
رفيع المستوى ومسؤول عن الأمن الشخصي للضباط قوله: إن هدفنا 
اليـوم هو الدفاع عـن الضباط الكبـار، فيوميا هنـاك تحذيرات حول 
إمكانيـة الهجـوم على ضباط عسـكريين، وحتـى في قيـادة الأركان، 
ومـن المعلوم لدينا أن المخربـين (الفدائيون الفلسـطينيون) يركزون 

على ضباط يسـكنون في مستعمرات تسـكنها أغلبية من رجال الأمن 
والجيش مثل كوخاف يائير، ومستوطنات داخل الخط الأخضر مثل: 
موديعـين، رعنانـا، رمات هشـارون.  وقالت الصحيفة أنـه في نطاق 
عمليـة التحصينات الأمنية ضـد هذه الاختراقات للأمن الإسـرائيلي 
تم نشـر شـريط خاص لضباط الجيش الإسـرائيلي يشرح لهم كيفية 
التصـرف فـي البيـت وإتبـاع وسـائل الحيطـة والحـذر فـي الحياة 
اليومية، والابتعـاد عن الروتين. بالإضافة إلى ذلـك، قالت الصحيفة 
العبريـة، نقـلاً عـن المصدر عينـه، قولـه إن جميع الضبـاط أصحاب 
الرتـب العالية، الذين يُسـافرون إلى خـارج حدود الدولـة العبرية، 
يتلقون على حسـاب وزارة الأمن حراسـة شخصية خلال تحركاتهم، 
لأن المخابرات الإسـرائيلية لا تسـتبعد قيام التنظيمات الفلسـطينية 
باختطاف شـخصية إسـرائيلية أو القيام باغتيالها خارج إسـرائيل، 
أمـا الضبـاط الآخريـن فإنهم يتلقـون تعليمـات وأوامـر واضحة من 

القيادة باتخاذ جميع وسائل الحيطة والحذر لمنع عمليات أسر.
وفـي ذات السـياق ونتيجـة لحالـة الهـوس الأمني الذي تعيشـه 
الأجهـزة الأمنيـة الإسـرائيلية، حـذرت أوسـاط أمنيـة إسـرائيلية 
مـن وجـود اسـتعداد لـدى المنظمـات الفلسـطينية لاختطـاف جنود 
إسـرائيليين. وقال جهاز الشـاباك الإسـرائيلي في تصريحات نقلتها 
الصحيفـة عنـه إن المنظمـات الفلسـطينية، خاصـة حمـاس، تحاول 
العـودة إلـى عمليات اختطـاف الجنـود واحتجازهم كرهائـن، لذلك 

يجمعون معلومات عن تحركات الجنـود. وعقب هذه المعلومات حذر 
جيش الاحتلال جنوده من السفر في سيارات أسماها مشبوهة. يُشار 
إلـى أن حركة حماس قامت مؤخرا بنشـر كتيب تحت عنوان: مرشـد 
للمختطـف) وزعـت على المسـتويات الميدانيـة في الذراع العسـكرية 
لحمـاس، كتائب عـز الدين القسـام، وبحسـب المصادر الإسـرائيلية 
فـإن الكتيب، الـذي يقع في 18 صفحة، يتضمن شـرحا مفصلا لعملية 

الاختطاف.
فـي السـياق ذاتـه، يُعتبـر د. رونـين بيرغمـان، المحلل للشـؤون 
الإسـتراتيجية فـي صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» والمختـص فـي 
شـؤون المخابرات وخفاياها مـن أهم الصحافيين فـي الدولة العبرية 
فـي مجاله، ذلك انه يعتمد علـى مصادر رفيعة المسـتوى في الأجهزة 
الأمنيـة الإسـرائيلية، وقـد اصـدر مؤخـرا كتابا جديدا تحـت عنوان 
معارك إسـرائيل السرية لاستعادة أسـراها. وفي غمرة تناوله لآلاف 
الوثائـق التـي وقعـت يده عليهـا لتنـاول قضايـا اختطـاف الجنود 
والمسـتوطنين، يكشـف المؤلف النقـاب عن وثيقة تقع فـي 18 صفحة، 
وزعتهـا حركـة حماس علـى المسـتويات الميدانية في كتائب القسـام 
تحت عنوان (مرشـد للمختَطِف)، وتضمنت شـرحا مفصلا عن عملية 
الخطـف، وتبـدو أنها أعـدت لخلاياهـا العاملة فـي الضفـة الغربية، 
حيث يوصـي معدو الوثيقة، بحسـب الكتاب، بان يكون من سـيقوم 
بعمليـة الخطف مجيدا للغة العبرية، والتحـدث بها بطلاقة، وتجنب 

الحديـث باللغة العربية بأي حال، والبحث عن جندي ضعيف البنية 
لسـهولة خطفه، وتفضيـل تنفيذ العملية في حالـة جوية ماطرة، إلى 
جانب استخدام مسدسات مزودة بكاتم للصوت، واستبدال السيارة 
التـي تم بها الخطف بسـيارة أخـرى في حالة الضـرورة. علاوة على 
ذلـك، يكشـف بيرغمان فـي كتابـه الجديد النقـاب عن قيـام الجيش 
الإسـرائيلي بتجنيـد ثـلاث فرق، مكونة من تسـع كتائـب، تضم أكثر 
مـن 1.800 جندي، للتدرب على سـيناريوهات لمواجهة عمليات اسـر 
تقـوم بها حـركات المقاومة الفلسـطينية، بعـد التهديـدات التي دأبت 
الأخيـرة على إعلانها، وهو ما دفع بهيئـة أركان الجيش لإعلان حالة 
من الاسـتنفار، وجـدت تعبيرها في توظيف هذا العدد غير المسـبوق 

من الجنود للاستعداد لمواجهة عمليات الأسر المحتملة.
والأكثـر من ذلـك أن الجيش اسـتخدم عددا ممن يوصفـون بأنهم 
مـن ألمـع قادتـه للإشـراف علـى إعـداد هـذه التدريبـات، والإعـداد 
لسـيناريوهات محتملة لعمليـات اختطاف يقوم بها الفلسـطينيون، 

وأوكلت مهمة الإشراف على تنفيذها لجنرالات بارزين.
كما كثـف الجيش من عمليات الحراسـة في المناطـق التي يتواجد 
فيهـا كبار قادتـه، وألزمـت هيئـة الأركان ضباطها باتخـاذ إجراءات 
احترازية لتجنب عمليات الأسـر، كعدم لبس البزات العسـكرية التي 
تظهـر عليهـا رتبهم، ومناطق سـكناهم، حتـى لا يتم التعـرف عليهم، 

وبالتالي اختطافهم على حد قوله.

صفقة التبادل الأخيرة رفعت من جهوزية التنظيمات الفلسطينية لتنفيذ عمليات مقايضة مع تل أبيب
المخابرات الإسرائيلية تحذر من أسر جنود وضباط في الضفة وخارج حدودها وتزعم امتلاك حماس قائمة أكثر من 100 ضابط لاختطافهم
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7 شؤون عربية وعالمية

دكار ـ كيدال (مالي)

من ديفيد لويس واداما ديارا:
اجتاح متمـردون يقودهم رجال الطوارق بلدة 
اجويلهـوك في شـمال مالي بعد مهاجمتها الشـهر 
الماضي بأسـلحة ثقيلة من الترسانات المنهوبة من 

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وزاد المقاتلـون الذين اكسـبهم القتال في ليبيا 
صلابة اعداد المتمردين الصحراويين الذين طوقوا 
خلال هجومهم في 18 كانون الثاني (يناير) قاعدة 
الجيش المحلي بمركبات رباعية الدفع مثبت عليها 
اسـلحة آلية. ودمروا منشآت الاتصالات الخاصة 
بالجيش وكذلك ابـراج الهاتف المحمـول واطلقوا 
وابلا مـن قذائف المورتر. وبعد ان قطعوا امدادات 
المياه ونصبوا كمائن لقوافل الامدادات عادوا بعد 

اسبوع ليجتاحوا القاعدة. 
وقـال جنـدي حكومي مالي شـارك فـي القتال 
لرويترز شريطة عدم الكشف عن اسمه «يتميزون 
بأنهـم اكثر عـددا وافضل عتـادا وامكانات تتعلق 
بالنقـل والامـداد والتموين بما في ذلـك الهواتف 

المتصلة بالاقمار الصناعية، انها حقيقة مرة».
الاولـى  السـنوية  الذكـرى  اقتـراب  ومـع 
للانتفاضـة ضـد القذافي تدفع مالـي ودول اخرى 
الـى الجنوب ثمن ثورة قام بها معارضون ليبيون 

بدعم من الغرب.
ويزيـد تدفق الاسـلحة والمقاتلين مـن ليبيا من 
حالة عدم الاسـتقرار في انحاء غرب افريقيا التي 
نشأت من عدة مسببات ابتداء من اسلاميي بوكو 
حـرام الذيـن يقفـون وراء موجة مـن التفجيرات 
القاتلـة فـي نيجيريـا الى حلفـاء تنظيـم القاعدة 
الذين يستهدفون غربيين وقوات مسلحة في دول 

الساحل التي تمتمد شمالا حتى موريتانيا.
وليـس التمـرد غريبا على مالي. فهـذا هو رابع 
تمرد يقوده بدو الطوارق الذين يسـكنون شـمال 
البـلاد منـذ الانفصال عن فرنسـا عـام 1960 .ولم 

ينته آخر تمرد الا في 2008.
لكن الجندي المالي يقول ان ترسـانة المتمردين 
المعممـين تضـم هـذه المـرة صواريخ إس.إيـه 7 و 

إس.إيه 24 ونظام صواريخ ميلان المحمولة.
وبـدلا مـن الاختفاء مـرة اخرى فـي الصحراء 
بعـد الهجـوم شـجعتهم قـوة النيـران الجديـدة 
علـى مهاجمة الجيش على ثـلاث جبهات ومقاومة 

طائرات الهليكوبتر الحربية.
وقال مسـؤول بوزارة الدفـاع المالية طلب عدم 
نشـر اسـمه إن المتمردين مجهـزون «مثل الجيش 
الليبـي تماما» بعتاد مثل الرشاشـات الثقيلة على 
المركبـات رباعيـة الدفـاع والصواريـخ المضـادة 
الاسـلحة  الـى  بالاضافـة  والطائـرات  للدبابـات 

الخفيفة.
وقـال جيريمـي كينان وهـو خبير في شـؤون 
الصحراء يـدرس الطوارق منذ فتـرة طويلة «في 

مرات التمرد الاخرى كانوا قليلي العتاد».
ازواد  لتحريـر  الوطنيـة  الحركـة  عـن  وقـال 
«هؤلاء الرجـال العائدون من ليبيا معهم اسـلحة 

ثقيلة ويعرفون كيف يستخدمونها».
وازواد هو الاسـم الذي يطلقـه المتمردون على 
وطنهـم الذين يريدون تأسيسـه مـن ثلاثة اقاليم 

في شمال مالي.
وهذا هو احدث تحد امني لحكومة مالية مقرها 
باماكـو التـي تبعـد 1500 كيلومتـر والتي فشـلت 
بالفعـل في منـع حلفـاء تنظيـم القاعدة مـن زرع 
انفسهم في مناطق من الشمال النائي واستخدامه 

قاعدة لاحتجاز رهائن غربيين.
ومنـذ انـدلاع القتـال فـي مالـي فـي منتصـف 
كانون الثاني (يناير) ترد انباء عن مقتل عشرات 
الاشـخاص من الجانبين وفر ما لا يقل عن 60 الف 
مدنـي مـن منازلهم فـي منطقـة بالسـاحل تواجه 
بالفعـل ازمـة انسـانية من احـدث موجـة جفاف 
تضربهـا. وتوقف التدريب علـى مكافحة الارهاب 
والتعاون بـين الحكومة المالية وحلفاء رئيسـيين 
مثل الولايات المتحدة والجزائر. وقد يجبر القتال 
ايضـا مالـي على تأجيـل انتخابات مقـررة في 29 

نيسان (ابريل).
وتتهم باماكـو الجبهة الوطنيـة لتحرير ازواد 
بالانضمـام الـى تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب 
الاسـلامي وهو جنـاح القاعدة في شـمال افريقيا 
فـي هجوم اجويلهـوك. وقال عدة جنود شـاركوا 
فـي الهجوم إنهم واجهوا جنـودا ملتحين يرتدون 
زيـا يشـبه الـزي الافغانـي. وقال سـاكن شـارك 
فـي دفن الموتـى إن اكثر من 115 جنديـا قتلوا كان 

معظمهم موثق اليدين.
وترفـض الجبهـة الوطنية لتحريـر ازواد هذه 
لافقادهـا  بالسـعي  الحكومـة  وتتهـم  الاتهامـات 

مصداقيتها وترويع الغرب.
وفي حـين يعتمل الاحبـاط المسـتمر منذ عقود 
بشـأن اتفاقـات السـلام التـي لـم تنفـذ ونقـص 
التنمية في شـمال مالي فقـد ادت تداعيات الحرب 
في ليبيا الى ظهور الجبهة التي يقدر دبلوماسيون 

ومحللون بأنها تتألف من الف مقاتل.
وبعد ثلاثة اشهر من مقتل القذافي لا يزال حكام 
ليبيا الجدد يسعون جاهدين لبسط سلطتهم على 
البـلاد ولا يفرضون سـيطرة كاملـة على حدودها 
عبرهـا  وتتدفـق  المقاتلـون  منهـا  يتسـلل  التـي 

الاسلحة الى الدول المجاورة ناحية الجنوب.
ومـع انهيار نظـام القذافي بدأ مئـات الطوارق 
مـن مالي مـن المسـلحين الذين كانـوا مجندين في 
جيشـه على مدى سـنوات في العودة الى بلادهم 
حيـث فـرص العمـل ضعيفـة ولا تتمتـع السـلطة 

الوطنية بسيطرة تذكر.
البعـض سـلم اسـلحته الـى السـلطات المالية 
واصبحـوا منذ ذلك الحين مدنيـين او انضموا الى 

الجيش. ولم يفعل آخرون ذلك.
وفـي تشـرين الاول (اكتوبـر) تجمـع هـؤلاء 
المقاتلـين في واحـة زاكاك فـي التـلال القريبة من 

الحـدود مـع الجزائـر. وانضـم اليهـم متمـردون 
ومنشـقون عـن الجيش المالي وشـبان ونشـطاء 
ماهـرون فـي الانترنـت في اجتماع سـري اسـفر 
عن مولد الجبهة الوطنيـة لتحرير ازواد. وأصبح 
بعـض العائدين من ليبيا فـي الاونة الاخيرة قتلة 
مأجورين لكـن كثيرين مثل الكولونيل محمد نجم 
الـذي اصبـح حاليـا اكبر قائـد عسـكري بالجبهة 
الوطنيـة لتحريـر ازواد هم مقاتلـون مخضرمون 

خدموا في صفوف القذافي لسنوات.
وانضـم اليهـم رجال قاتلـوا تحت إمـرة زعيم 
المتمرديـن الراحـل ابراهيـم باهانجا الـذي توفي 
فـي حادث سـيارة العـام الماضي بينمـا كان يضع 
الاساس للتمرد واعضاء من حركة ازواد الوطنية 

التي يقودها الشباب والتي ظهرت في 2010.
وقال هاما سـيد احمد المسؤول الكبير بالجبهة 
الوطنيـة لتحريـر ازواد والمقيـم فـي فرنسـا فـي 

اتصال هاتفي «لدينا جميع الاجيال هذا العام».
ويقول مسـؤولون ماليـون إن جنود الطوارق 
الذيـن اندمجـوا فـي الجيـش المالـي بعـد التمرد 
الاخير ولديهم معرفـة وثيقة بالتضاريس المحلية 

يزيدون من المصاعب التي تواجهها باماكو.
ومع عودة هؤلاء المقاتلين جيدي التسـليح الى 
بلادهـم في اواخر العام الماضي ارسـلت الحكومة 
ومضـت  المتاعـب.  لتفـادي  محاولـة  فـي  وفـودا 
الجماعـة التـي رفضت نـداءات الحكومة تسـليم 

اسلحتها في طريقها لتشكيل نواة التمرد.
وشـاهد صحفـي مـن رويتـرز زار جماعـة في 
مالـي قـررت تسـليم اسـلحتها مركبـات رباعيـة 
الدفع مثبت عليها اسـلحة آلية وقاذفات صواريخ 

متعددة الفوهات.
وقـال الحـاج بابـا حيـدرة النائـب عـن بلـدة 
تمبكتـو الشـمالية والـذي شـارك فـي المحادثـات 
وهـم  اسـلحة  لديهـم  لان  بالقـوة  «يشـعرون 

مستعدون لاستخدامها.
«عندما سـمعنا نبرتهم وشـاهدناهم يغرسون 
علـم (ازواد) اشـرنا الـى انـه ينبغـي (لباماكـو) 
العمـل سـريعا لفتـح المحادثـات بـل ايضـا القيام 
باسـتعدادات عسـكرية.. لكـن الحكومـة لـم تكن 

سريعة بصورة كافية».
ويقاوم بدو الطوارق الذين يجوبون مساحات 
صحراوية شاسـعة بين مالي والنيجـر والجزائر 
وليبيا وبوركينا فاسـو السـلطة المركزية منذ عهد 
الاسـتعمار. لكن في مرات التمرد السـابقة سـعى 
الطـوارق للحصول علـى مزيد من الحكـم الذاتي 
المحلـي والى دمـج مقاتليهـم في الجيـش بدلا من 

الحصول على الاستقلال التام لازواد.
واعلـن موقع توماسـت برس المؤيـد للطوارق 
علـى الانترنـت في افتتاحيـة في ديسـمبر كانون 
الاول على موقعه الالكتروني «إما الان او لا للابد» 
مسـتلهما مزاج التمرد الجديد ومستشهدا بإنشاء 

دولة جنوب السودان العام الماضي.
وقالت الافتتاحية إن الاسلحة القديمة الصدئة 
التـي خذلت كاوسـيني جيدا احد ابطـال النضال 

ضد الاستعمار الفرنسي في اوائل القرن العشرين 
استبدلت بقاذفات صواريخ جراد واسلحة اخرى 

ثقيلة توجد الان في معسكرات صحراوية.
ولـدى الحركـة آلـة ماهـرة للعلاقـات العامـة 
ومتحدثـون  بانتظـام  تحديثـه  يجـري  وموقـع 

يعملون انطلاقا من اوروبا يسهل الاتصال بهم.
بشـان  محادثـات  أي  إجـراء  مالـي  وترفـض 
دولـة مسـتقلة. ويقـول المتمردون الذيـن يمثلون 
بعـض الطوارق ناهيـك عن مجتمعـات اخرى في 
الشـمال انهـم سيسـتهدفون البلـدات واحدة تلو 
الاخـرى الـى ان ينشـئوا وطنهـم في الشـمال في 
مناطق كيدال وكاو وتمبكتو. ومع ذلك تبدو فرص 

حصول قضيتهم على دعم واسع ضئيلة.
ومـن غير المرجح ان يحاكي حـكام ليبيا الجدد 
المنشـغلون فـي مشـكلاتهم الخاصـة القذافي في 

ولعه بالتدخل في شؤون الطوارق.
وتتطلـع الجزائر التي تحتفـظ بنفوذ قوي في 
الـدول الواقعة جنوبهـا الى تحسـين التعاون مع 
مالـي خاصة في قتالها ضد خلايا القاعدة المحلية. 
ولدى شـركتها المحلية للطاقة سـوناطراك اهتمام 
في القسـم المالي من حوض تاوديني في الشـمال 

رغم ان عمليات الاستكشاف لم تبدأ بعد.
انهـم  الجزائريـون  المسـؤولون  ويؤكـد 
يستضيفون محادثات بين الحكومة المالية وبعض 
زعمـاء الطـوارق. لكن الجبهـة الوطنيـة لتحرير 
ازواد تنفي ارسال اي من ممثليها الى الاجتماعات 
ولا تظهر بـادرة تذكر علـى الاصغاء للمناشـدات 

الدولية لوقف اطلاق النار.
ومـن غيـر المرجـح ان يتمـرد طـوارق النيجـر 
الاحيـان  بعـض  فـي  اقامـوا  ان  سـبق  الذيـن 
روابـط مع طـوارق مالـي. فهـم افضـل تمثيلا في 
الحكومـة المركزية ولم يتمكن سـوى عدد قليل من 
طـوارق النيجـر العائدين من ليبيـا من الاحتفاظ 
باسـلحتهم. وقال دبلوماسـي يتابـع الصراع عن 
كثـب «فـي النهاية هـم محاطون بـدول لا تؤيد ان 
حركـة اسـتقلال لـذا فسـيكون منتهـى آمالهم هو 
الحصـول علـى حكـم ذاتي اوسـع وحزمـة اجور 

لائقة لقادتها».
لكـن حتـى اذا كان مـن غيـر المرجـح ان ينجح 
التمـرد فـي انشـاء دولـة جديـدة للطـوارق فإنه 
يمثل تحديا مباشـرا لكل من مالي والكفاح الدولي 
لخلايـا القاعدة وعصابات تهريـب المخدرات التي 
تتخـذ مـن الشـمال الصحـراوي مكانا أثيـرا لها. 
وادى انخـراط الاسـلاميين فـي اقتصـاد بملايين 
الدولارات قائم على الفدى يغذيه خطف الغربيين 
وتهريب الكوكايين وسلع اخرى الى اقحام المنطقة 

على جدول الاعمال الامني للغرب.
وقـال دبلوماسـي ثـان ان الجيـش المالي ربما 
يواجه تمردا اكثر قوة من ذي قبل لكن الاسـتقلال 
«هدف بعيد المنال» وانه يمكن القضاء على التمرد 

عن طريق حل سياسي.
واضاف الدبلوماسي «اكبر تهديد لوجود مالي 

هو تهديد تجارة المخدرات الدولية والارهاب».

وتحاول واشـنطن دعم الجيـش المالي وقدمت 
لـه معونة عسـكرية بقيمة 17 مليـون دولار العام 
الماضـي لتجهيـز وتدريـب القوات على كل شـيء 
من حرب الصحراء الى الفـوز بالقلوب والعقول. 

وتقدم الدول الاوروبية مساعدات ايضا.
لكـن كثيـرا مـن هـؤلاء الرجـال واغلـب هـذا 
العتاد مـن المرجح ان يحول الان للتصدي للجبهة 

الوطنية لتحرير ازواد وليس الاسلاميين.
وشاهد مراسل لرويترز كان مسافرا في الرابع 
مـن شـباط (فبراير) علـى الطريق المتجـه جنوبا 
من كيـدال قوافل من الجنود الماليـين المتجهين الى 
الشـمال لتعزيز وحـدات هنـاك وكان كثيـر منهم 
يستقل شـاحنات كانت واشـنطن قد قدمتها لمالي 
العـام الماضي لاسـتخدامها فـي عمليـات مكافحة 

الارهاب.
وكان مـن المقرر ان تجـرى العملية (فلينتلوك) 
وهـي تدريـب سـنوي تديـره الولايـات المتحـدة 
لمكافحة الارهاب في الصحـراء الافريقية في مالي 

الشهر المقبل لكن ستؤجل بسبب التمرد.

ويقول موقع مغربي علـى الانترنت وهو موقع 
شـمال افريقي يرعاه الجيـش الامريكي إن وحدة 
صغيرة من المدربين الجزائريين ارسلت الى شمال 
مالـي لتدريب وتجهيز الوحـدات المحلية اضطرت 

للمغادرة بسبب القتال.
وقال الدبلوماسـي الثاني «هذا نوع التنسـيق 

والتحرك الذي يحوله (التمرد)».
الحكومـات  تفقـد  ان  يخشـى  لمـن  وبالنسـبة 
الضعيفـة فـي المنطقـة السـيطرة علـى مناطقهـا 
سـيكون  ايـن  هـي  القضيـة  فـإن  الصحراويـة 
موقـع الجبهـة الوطنيـة لتحرير ازواد بين شـبكة 
الجماعـات المعقـدة ومـن بينهـا خلايـا القاعـدة 
والمهربـون الدوليـون واللصوص وقطـاع الطرق 
المحليون الذين ملأوا الفراغ البعيد عن متناول يد 
الحكومة المركزية التي تعمل في العاصمة البعيدة 

جدا عن هذه المناطق.
ولا توجـد روابـط ايديولوجية بـين الطوارق 
وتنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب الاسـلامي. لكن 
تعنـي  المطلقـة  والانتهازيـة  العائليـة  الروابـط 

صعوبـة التمييز في منطقة يتداخـل فيها بانتظام 
التمرد والجريمة والجهاد.

ومـن الامثلـة على ذلك ايـاد غالي وهـو متمرد 
سـابق عمل لفتـرة وجيـزة قنصلا عامـا لمالي في 
السـعودية قبـل ان يعود الـى بلاده ليشـارك في 

مفاوضات الرهائن في الشمال.
وشـكل غالي منـذ ذلك الحـين حركة اسـلامية 
لكـن دبلوماسـيين يقولـون إنـه لا توجـد صلات 
ملموسـة بالقاعدة الا عن طريق قريب يعمل قائدا 
محليـا. ويقول دبلوماسـيون ومحللون إن بعض 
رجاله علـى الاقل يقاتلـون فيما يبـدو مع الجبهة 
الاخيـرة.  المعـارك  فـي  ازواد  لتحريـر  الوطنيـة 
ويقول المتمردون انهم جندوا عشرات من مسلحي 
الطوارق الذين سبق لهم العمل مع تنظيم القاعدة. 
وكثيـرا ما تتبـدل التحالفـات والـولاءات المحلية 

مثلما تتبدل رمال الصحراء الشاسعة.
وقـال حيـدرة النائـب البرلمانـي عـن تمبكتـو 
«اليـوم لا احـد يعـرف حقـا مـن يقـف مـع مـن». 

(رويترز)

الطوارق يملكون صواريخ مضادة للدبابات والطائرات... ومجهزون باجهزة اتصال بالاقمار الصناعية

اسلحة ورجال عائدون من ليبيا يشجعون التمرد في مالي... وعلاقات بـ«القاعدة» يتقاطع فيها التمرد والجهاد

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
بـدأ الرئيـس التونسـي المؤقت محمـد منصـف المرزوقي 
أمـس الأحد زيـارة رسـمية الى الجزائـر تـدوم يومين على 
رأس وفد وزاري رفيع المسـتوى، وذلك تلبية لدعوة وجهها 
لـه الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة، كما أن الزيـارة تأتي في 

إطار جولة قادة المرزوقي لدول المغرب العربي.
واسـتقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نظيره التونسي 
بمطـار هـواري بومديـن، وسـط حضـور عـدد مـن كبـار 

المسؤولين يتقدمهم رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وكان بيـان صـادر عـن الرئاسـة الجزائرية قـال أن هذه 
الزيـارة تأتـي في إطار «تعزيز سـنة الحوار والتشـاور بين 
البلدين»، مشـيرا إلى أنها «ستكون مناسبة لتعزيز علاقات 
الأخـوة وحسـن الجـوار والتعـاون وسـبل تطويرهـا فـي 
مختلف المجالات بما يتماشى وتطلعات الشعبين الشقيقين». 
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية) أن زيارة المرزوقي 
التعـاون  وترقيـة  لتطويـر  قويـة»  ديناميكيـة  «سـتعطي 
الثنائـي في مجالات عدة منها علـى وجه الخصوص الطاقة 
والصناعـة و التجـارة و المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة 

والتعليم العالي و التعليم المهني والسياحة والثقافة».
وذكـر المصـدر ذاته أن السـلطات الجزائريـة تأمل في أن 
تفتح زيارة الرئيس المرزوقي آفاقا أوسع على درب التعاون 
الثنائـي بمـا يخدم مصلحـة البلدين والشـعبين الشـقيقين 
الجزائـري والتونسـي، موضحـا أن الـدورة ال19 للجنـة 
العليا المشـتركة للتعـاون الجزائرية-التونسـية سـتلتئم 

خلال النصف الثاني من العام الحالي بالعاصمة التونسـية 
والتي سيرأسها رئيسي وزراء البلدين,

هي»مناسـبة  التونسـي  الرئيـس  زيـارة  أن  وأوضـح   
للتشـاور حول مسـار بناء إتحاد المغـرب العربي ومختلف 

القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وأجرى الرئيسين الجزائري والتونسي سلسلة أولى من 
المحادثات فور وصول المرزوقي إلى الجزائر، قبل أن تتوسع 
هذه المحادثات التي بدأت على انفراد لتشـمل أعضاء وفدي 

البلدين، وقد حضر عن الجانب الجزائري، يوسـف يوسفي 
وزير الطاقة و المناجم، عبد المالك قنايزية وزير الدولة المكلف 
بالدفاع الوطني، وعبد القادر مسـاهل وزيـر  الدولة المكلف 
بالشـؤون المغاربيـة و الافريقيـة، ومحمـد علـي بوغـازي، 
مستشـار لـدى رئاسـة الجمهوريـة، وحضـر عـن الجانـب 
التونسـي فقد حضر المحادثـات عبد الكـريم الزبيدي و زير 
الدفـاع و عبد الله التريكي وزير الدولة للشـؤون الافريقية 
و المغاربيـة و العربية و عبد الله الكحلاوي وزير مستشـار 
لدى الرئيس التونسي والمكلف بالشؤون الخارجية وعماد 

الدايمي مدير الديوان الرئاسي.
وأدلـى المرزوقـي بحـوار إلـى وكالـة الأنبـاء الجزائرية 
عشـية الشـروع في زيارتـه للجزائـر، والذي أكـد فيه على 
أنـه يسـتعيد حلـم جيل والـده، عندمـا كان الجميع يشـعر 
بأنـه مغاربي قبل أن يكون تونسـيا أو جزائريـا أو مغربيا، 
مشـيرا إلى أن هذا الجيـل كان يمتلك دما مغاربيـا أكثر منا، 

وأن الوقت حان لاستعادة هذه الروح المغاربية.
وأكـد علـى أنـه يمكـن لـدول المنطقة إعطـاء دفعـة قوية 
للاتحـاد المغاربـي من خـلال ترقيـة الحريات الخمـس، أي 
حريـة التنقـل والعمـل والاقامـة والملكيـة والمشـاركة فـي 
الانتخابات البلدية، انتظار اكتسـاب برلمان مغاربي حقيقي 
يتمتع بسـلطة حقيقيـة وكذا اقامـة مجلس دسـتوري على 

ضوء النموذج الذي تبناه الاوربيون.
و أعـرب عن أمله في إعادة بعث العمل المغاربي المشـترك 
علـى خلفيـة التحـولات التـي تعرفهـا المنطقـة بعـد ثورتي 
تونس وليبيـا والتحولات التـي تعرفها الجزائـر والمغرب، 
والتـي تذهب فـي الاتجاه نفسـه، أي اتجـاه الاصلاحات و 

تفتح الانظمة على ارادة شعوبها. 

استقبل من طرف عبد العزيز بوتفليقة 

الرئيس التونسي المنصف المرزوقي يبدأ زيارة للجزائر لإعادة احياء الاتحاد المغاربي
ليبيا سددت حوالي 140 مليون دولار 

للاردن اجور علاج مرضاها وجرحاها
■ عمان ـ ا ف ب: قال وزير الصحة الاردني عبد اللطيف وريكات في تصريحات 
صحافيـة نشـرت الاحد ان ليبيا سـددت حوالـى 140 مليون دولار لـلاردن اجور 

علاج مرضاها وجرحاها واقامتهم في المملكة.
وقـال وريكات لصحيفـة الـرأي» الحكوميـة ان «الحكومة الليبية سـددت مئة 
مليـون دينـار (حوالـى 140 مليـون دولار) مـن ديونهـا المترتبـة علـى الخدمـات 

العلاجية للمرضى الليبيين وكلف اقامتهم في الاردن». 
واضاف ان «لجنة مالية ليبية رفيعة المسـتوى سـتصل نهاية الشـهر الى عمان 
لتسـوية جميـع الـذمم المالية المترتبـة على علاجـات الجرحى الليبيـين في جميع 

المستشفيات الخاصة التي تعالجوا بها». 
وبحسب الوزير فان «زهاء 21 الف مريض ليبي يعالجون في المملكة في الوقت 
الحالـي». واضـاف انه تم التنسـيق مـع الجانب الليبي مـن اجل قـدوم المزيد من 
المرضـى.  وقال ان «اكثر مـن 45 الف مريض ليبي يعالجون خارج ليبيا»، مشـيرا 
الـى ان «الجانـب الليبـي ابدى رغبته في اسـتيعاب دفعـة منهم للعـلاج بالاردن 
بدلا من ارسـالهم للعلاج الى دول اجنبية اسـعارها عشـرة اضعاف الاسعار التي 

يتعالجون بها بالاردن». 
ومن جانب آخر، اكـد الوزير الاردني ان «الجانب الليبي طلب رفده بنحو الفي 

ممرض اردني للعمل بالمستشفيات الليبية هناك وبكشل عاجل». 
وقرر الاردن الاثنـين الماضي قبول المرضى الليبيين في المستشـفيات الحكومية 

بعد ان كان يقتصر علاجهم بالمستشفيات الخاصة. 
وقـام رئيـس الـوزراء الاردني عـون الخصاونة الثلاثـاء بزيارة الـى ليبيا تم 
خلالها الاتفاق على تشـكيل لجنة لتنظيم معالجة الجرحـى والمرضى الليبيين في 

الاردن. 
وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة الاردنية في 31 من الشهر الماضي انه تم 

ترحيل خمسة ليبيين من المملكة بعد اكتشاف اصابتهم بالايدز. 
وتسـير الخطـوط الجويـة الملكية الاردنيـة 13 رحلـة جوية اسـبوعيا بأتجاه 

طرابلس وبنغازي ومصراته. 

صورة من الارشيف لثوار ليبيين خلال المعارك لتحرير ليبيا

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يصافح الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي خلال زيارة الاخير للجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: كشـف مصدر 
جزائـري امـس الاحـد أن أجهـزة الأمـن 
التيـار  وقـدرة  قـوة  مـدى  فـي  تحقـق 
الإسـلامي الفوز الإنتخابات التشـريعية 

المزمعة في مايو/أيار المقبل.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية عن 
مصـدر مطلع قولـه إن أجهـزة الأمن بناء 
على أمر من رئاسـة الجمهورية تعمل على 
جمع أكبـر قدر ممكن مـن المعلومات حول 
توقعات نسـبة المشـاركة في الانتخابات 
القادمـة ووضعيـة المتنافسـين فيهـا على 

المستوى المحلي.
وأضاف المصدر أن مصالح الأمن تحقق 
فـي احتمـال ترشـح سـلفيين مما يسـمى 
التيار السـلفي العلمي أو التقليدي ضمن 
قوائـم حرة فـي عدة ولايـات وخصوصا 

في المدن الكبرى.
وتركز التحقيقات الحالية على احتمال 
اسـتغلال المرشـحين السـلفيين للمساجد 

والمصليات في الحملة الانتخابية.
الأمـن  مصالـح  أن  المصـدر  وأوضـح 
تعمل على تحديد مدى شـعبية المرشحين 
الفـوز  فـي  الإسـلامي  للتيـار  المحتملـين 
بالانتخابـات التشـريعية القادمة ومدى 
شعبية منافسـيهم المحتملين من الأحزاب 
الأخرى خصوصـا حزبي السـلطة جبهة 
الوطنـي  والتجمـع  الوطنـي  التحريـر 

الديموقراطي.
وتأتـي هـذه الخطـوة بعـد توقعـات 
بتحقيـق التيـار الفـوز بالمراتـب الأولـى 

فـي الإنتخابـات التشـريعية المقبلة التي 
اعتبرهـا الرئيس الجزائري عبـد العزيز 
بوتفليقـة فـي خطـاب للجزائريـين قبـل 

يومين «مصيرية» في تاريخ البلاد.
وأبـدت معظـم الأحـزاب ذات التوجه 
الإسـلامي ثقتها وقناعتها بأنها سـتحقق 
فـي  وقـع  مـا  غـرار  علـى  كاسـحا  فـوزا 
الدول العربية التي شـهدت ثـورات على 

أنظمتها.
وقـال المصـدر إنـه تم تكليـف الـولاة 
بإعداد تقارير إحصائية حول الانتخابات 
المحلية والتشريعية السابقة وملاحظات 
مراقبـة  خصوصـا  نتائجهـا،  حـول 
التوجهات العامة للناخبين على المستوى 
الأحـزاب  مـع  تجاوبهـم  ومـدى  المحلـي 
الإسـلامية أو الأحـرار مـن ذوي التوجه 
السياسـي، وذلـك بعـد ورود معلومـات 
حول ترشح عدد من أنصار التيار السلفي 
التقليدي فـي الانتخابات القادمة كأحرار 

(مستقلين).
وتدرس التحقيقات احتمال اسـتفادة 
ضعـف  مـن  والسـلفيين  الإسـلاميين 
المشـاركة في الانتخابات فـي الظفر بأكبر 

عدد من المقاعد. 
يشار إلى نسبة المشاركة بالإنتخابات 
التشـريعية التـي جـرت العـام 2007 لـم 
تتجـاوز 35٪، ما دعا أحـزاب المعارضة 
حتـى الفائزة منها بمقاعد في البرلمان إلى 
الدعوة مرارا إلى حل البرلمان على أساس 

أن شرعيته ناقصة.

الامن الجزائري يحقق في مدى قدرة الإسلاميين
على الفوز بالإنتخابات التشريعية المقبلة

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
اكد المغرب تمسكه بمنع توزيع مجلات اجنبية 
تنشـر مـا يسـيء للـذات الالهيـة والنبـي محمد 
(ص) وان هـذا المنع يسـتند الـى القانون الدولي 
وقـرارات الامم المتحـدة التـي ترفـض الاسـاءة 

للاديان ورموزها.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق 
الرسـمي باسـم الحكومة المغربية أنه لن يتراجع 
عن قرار وزارته بمنع توزيع مجلات أسـاءت إلى 
الذات الإلهية والنبي محمـد، وذلك ردا على بيان 
لمنظمـة «هيومـن رايس وتـش» انتقدت بـه قرار 
المنـع وقالت انه إن هذا الحظر ينتهك حق المغاربة 

في قراءة المطبوعات التي يختارونها».
وأعلنـت وزارة الاتصـال المغربيـة أنـه تقـرر 
«لونوفيـل  لمجلتـي  الأخيريـن  العدديـن  منـع 
أوبسـيرفاتور» لتضمنهمـا صورة تجسـد الذات 
الإلهية، مما يعد إسـاءة صريحة للدين الإسلامي 
ومجلة «تيلي رين» التـي تضمنت أكثر من خمس 
صور تجسد ذات الرسول (ص)، بطريقة المشوهة 

مما يمثل أيضا إساءة صريحة للدين الإسلامي.
وأكـدت وزارة الاتصال المغربيـة أن هذا القرار 
لا علاقة له بحريـة التعبير، حيث يمكن للمجلتين 
دخول السـوق المغربية بشـرط عـدم تضمن هذه 

الصور كل على حدة. 
وانتقدت «هيومن رايتس ووتش» وهي منظمة 
حقوقيـة امريكيـة مقرهـا نيويـورك، تصريحات 
وزير الاتصـال المغربـي لتبرير الحظـر المفروض 

على الأسبوعيات الفرنسية بالقول حسب ما نُقل 
عن الخلفي في وسائل الإعلام بأن «هناك قرار من 

الأمم المتحدة يحظر أية إساءة إلى الأديان».
وقالـت «هيومـن رايتـس ووتش» في رسـالة 
يُحـرف  التأكيـد  هـذا  إن  الخلفـي  إلـى  وجهتهـا 
القانـون الدولـي الـذي يحكـم حريـة التعبيـر، 
والـذي لا يسـمح للحكومات بتقييـد الكلام لمجرد 
أنه قد يشـكل إسـاءة إلى أفراد من عقيـدة مُعينة 
وينبغـي على المغـرب أن يُوقف حظـر المطبوعات 

على أساس أنها «تُسيئ للإسلام».
وقالـت سـارة ليا ويتسـن، المديـرة التنفيذية 
لقسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في «هيومن 
رايتـس ووتـش»، «إن هـذا الحظـر ينتهـك حـق 
المغاربـة في قراءة - أو عـدم قراءة - المطبوعات 
التي يختارونها، أشـهرا فقط بعـد أن وافقوا على 
الدسـتور الجديد الذي يُفتـرض أنه يضمن حرية 

التعبير وحرية الصحافة».
ان  علـى  الجديـد  المغربـي  الدسـتور  وينـص 
«حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي 
شـكل من الأشـكال»، فيما يخول قانون الصحافة 
لوزيـر الاتصـال حظر اسـتيراد المطبوعـات التي 
بها «مسـا بالدين الإسـلامي أو بالنظـام الملكي أو 
الوحـدة الترابية (للمغـرب) أو تتضمـن ما يخل 

بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام».
وقالـت هيومن رايتس ووتش إن منع التوزيع 
يدل على أن الضمانات الدسـتورية المُعلنة والتي 
تكفـل حرية التعبير لا تسـاوي الكثير إلا إذا أعاد 
المشـرعون النظر في مُقتضيات القانون الجنائي 
وقانـون الصحافـة التـي تسـتخدمها الحكومـة 

لتقييد التعبير عن الرأي.
وقـال مصطفـى الخلفـي أن المعنـي بالمراجعـة 

هو «هيومـن رايتس ووتـش»، حيث «يبـدو أنها 
تجاهلت أو ليسـت على علم أو تعاملت بانتقائية 
مع القانـون الدولي الخاص بحرية التعبير» وأن 
موقف وزارتـه بمنع توزيع المجلتين الفرنسـيتين 
لـم يسـتند الـى القانـون المغربـي بل اسـتند إلى 
قـرار الجمعيـة العامة لـلأمم المتحـدة الصادر في 
نيسـان (أبريل) 2011، الذي حمل اسـم مناهضة 
تشوية الاديان وينص على رفض «انتهاك الرموز 
الدينيـة» فـي الفقـرة الثالثـة منه، كمـا يعبر عن 
الاسـتياء من استخدام وسائل الإعلام في انتهاك 

الحرمات الدينية.
واوضـح ان منظمة «هيومـن رايتش ووتش» 
اسـتندت في موقفها على العهد الدولي وتجاهلت 
قـرار الجمعيـة العامة الـذي صدر بعد هـذا العهد 
ويدعـو إلى المسـاهمة في ضمـان وحماية الرموز 
الدينيـة، والترحيـب بالخطـوات التـي تتخذهـا 
الـدول الاعضاء لضمـان حرية الديـن عن طريق 
سـن أو تعزيـز التشـريعات المحليـة لمنع تشـويه 
الأديـان ومنـع عرض صـور نمطيـة للمجموعات 
الدينيـة. وقـال الخلفي إن وزارتـه كانت تامل ان 
تعبـر «هيومـن رايتس» عن دعمهـا لموقف المغرب 
لانه يحد من اية اسـاءة او تشـويه للاديان وانه 
سـيوجه رسـالة إلى المنظمة الدولية بهذا الشان 
كما سـيقوم خلال الايـام القادمة بزيارة لفرنسـا 
لفتـح حوار مـع الناشـرين الفرنسـيين لتوضيح 
موقف بلاده ومخاطر اسـتمرار مجلات في نشـر 

ما يسيء للاسلام والمسلمين ورموزهم الدينية.
ومن المقرر ان يشكل الاساءة للاسلام ورموزه 
الدينيـة احدى النقـاط التي يبحثهـا مؤتمر قادم 
لوزراء اعلام دول منظمة المؤتمر الاسـلامي المقرر 

عقده بالغابون في نيسان (ابريل) القادم.

وزير الاتصال صرح بان هذا القرار لا علاقة له بحرية التعبير
المغرب يؤكد على تمسكه بمنع توزيع المطبوعات الاجنبية

التي تسيء للذات الالهية والنبي محمد

صدور كتاب يتهم ساركوزي بالبذخ
وتعليقات تبرز تأثره بعدوى تبذير

على شاكلة الدكتاتوريين العرب
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

على بعد شهرين ونصف من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، صدر كتاب جديد حول الرئيس نيكولا 
سـاركوزي بتهمه بالبذخ والإسـراف فـي ميزانية الدولة مما يؤثـر على صورته الانتخابيـة أمام الرأي 

العام، وتبرز تعاليق القراء وبعض السياسيين أنه «يقلد الزعماء الغرب في بذخهم».
وانطلق الجدل حول ما أصبح يعرف «ببذخ الرئيس ساركوزي» في أعقاب صدور كتاب باسم «أموال 
الدولة» للنائب الاشـتراكي روني دوسـيير، وكانت الصحافة من قبل تتحدث عن حالة البذخ هذه إلا أن 
الكتاب جاء معززا بشهادات وأرقام لا تترك هامشا كبيرا للشك أو اتهام مؤلفه بدافع انتخابي وإن كانت 

الانتخابات على الأبواب
ويكشـف الكتاب أن ميزانية قصر الإيليزيه سـنويا في عهد الرئيس سـاركوزي قـد ارتفعت الى 113 
مليـون يـورو خلال السـنتين الأخيرتـين، متجاوزة بذلـك ميزانية المؤسسـة الملكية البريطانيـة التي لا 
تتعدى 50 مليون يورو سـنويا. ويعدد الكتاب حالات من البذخ الذي تعود عليه ساركوزي خلال فترته 
الرئاسـية، وهو بذخ لم يسـجل في أي فترة رئاسة في فرنسا باسـتثناء حياة الملوك في الماضي البعيد. 
ويبرز الكتاب اسـتعمال الرئيس لطائرة رسمية لاسـتقدام ابنه بيير من أوكرانيا بعدما تعرض لتسمم، 
ثـم الرفع من السـيارات الى ما فـوق المائة بعدما كانت 44 عند وصوله للرئاسـة، ثم اسـتعماله الطائرة 
24 سـاعة أسـبوعيا للتنقل. ويبرز الكتاب مأدوبات الغذاء التي يقيمها بشكل شبه يومي في استدعاءه 

لصحافيين وأدباء ورجال أعمال وفنانين لقصر الإيليزيه حيث تكلف كل مأدبة غذاء 12 ألف يورو.
وفي حالة أخرى استثمار 16 مليون يورو لإصلاح قاعة اجتماع في القصر الرئاسي «الاتحاد من أجل 
المتوسـط» رغم توفر فرنسـا على قصـور وقاعات تاريخية. وكان قد ترأس الجلسـة وقتهـا مع الرئيس 
المصري المخلوع حسـني مبـارك.  ويبرز الكتاب أن الدولة تكبدت كل دقيقة مـن الاجتماع الذي دام ثلاث 
ساعات 58 ألف يورو. الكاتب يطالب ساركوزي بنشر ميزانية سنتيم 2011 و2012 على شبكة الإنترنت 

وأين تصرف من أجل الشفافية.
ويخلف الكتاب الصادر عن دار النشر سوي ردود فعل قوية وخاصة وأنه يتزامن مع قرب الانتخابات 
الرئاسية، مما ينعكس سلبا على صورة ساركوزي ثم تزامنه مع الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد 

وتحتم إجراءات تقشف كبيرة في المجال الاجتماعي. 
ويخلف الكتاب ردود فعل من طرف الرأي العام الفرنسي خاصة في مواقع الجرائد الكبرى، قلة  ترى 
فـي الكتاب اسـتغلالا للانتخابات، والأكثرية تعتبر أن الشـفافية تسـبق الانتخابات طالمـا يتعلق الأمر 
بالمـال العمومي وطالما أن الكاتب/السياسـي تخصص منذ سـنوات في كشـف الميزانية السـرية لمختلف 
المؤسسـات الفرنسـية وليـس فقط الإيليزيـه. ومن ضمـن التعاليق التي صـدرت عن القراء فـي المنابر 
الرقمية، تعليق يبرز في جريدة «ليبراسيون»، «بدل أن ينقل عدوى الديمقراطية للزعماء العرب، هؤلاء 
ينقلون للرئيس ساركوزي عدوى البذخ»، بينما يطالب معلق آخر بضرورة النبش في علاقة ساركوزي 
ببعض الأنظمة الديكتاتورية سواء التي سقطت مثل حسني مبارك في مصر أو زين العابدين بنعلي في 

فرنسا أو أخرى مازالت في الحكم.
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مخطط لتقسيم
 مصر لحساب أمريكا

ومن الموضوعات التي احتلت أوسـع مسـاحات في صحف اليومين الماضيين 
كان الدعـوة التـي نادت بها بعض الأحـزاب والائتلافات للعصيـان المدني يوم 
السـبت، ومعارضـة آخريـن لـه، والتحذير منـه، وحدوث خلاف حـول جوهر 
الدعـوة، فالداعون لـه، قالوا انه إضـراب لا عصيان، وهو حـق يكفله القانون 
والمعارضون تراوحت اتهاماتهم لهـم، من العمالة لأجانب بهدف تفكيك الدولة، 
الـى المراهقـة الثوريـة، وعلـى كل حال فلـم يكن متوقعـاً بالمرة نجـاح الدعوة، 
وواصل المجلس العسكري على صفحته في الفيس بوك، نشر بياناته التي تحذر 
مـن مخطط أجنبي تشـارك فيه الجامعـة الأمريكية بالقاهرة لا لإسـقاط الدولة 
فقط، وإنما لتقسيم مصر الى أربع دويلات، وفي حقيقة، فإن مثل هذه البيانات 
لابـد أن تتوقف فورا من جانب المجلس، ويتم تركها للصحافيين وللأحزاب التي 
تعتقـد بوجـود هذا المخطط بـدلا من عمليـة التعبئة وكأن مصر سـتتعرض الى 
عملية انزال قوات أمريكية، لأن المجلس العسـكري وهو الحاكم والمسـيطر على 
أجهزة الأمن، أصبح ملزماً الآن بالكشـف عن الشـخصيات والقوى المشاركة مع 
الأمريكان في مخطط تقسـيم مصر، والإجابة عن اسئلة شائكة، ومنها هل فلول 
الحـزب الوطني الذين سـبق وهـددوا بثـورة الصعيد، والذيـن اقتحموا موقع 
المحطـة النووية فـي الضبعة، ودمروها واحتلوها، وانسـحبت قوات الشـرطة 
والجيـش مـن أمامهم، وهـل الذين دبروا مذبحة بورسـعيد وتسـببوا في حالة 
عـداء للمدينـة وأهلها، لدرجة انهـا اصبحت تعاني من نقص في السـلع اضطر 
قـوات الجيـش لنقلهـا بالطائـرات، هل هذا كله مخطط لتقسـيم مصر لحسـاب 

أمريكا، ومن هم عملاؤهم من المصريين؟ 

رأي الشيخ القرضاوي 
بمرشح الرئاسة المصري

وبمناسـبة انتخابات الرئاسـة، فقد جدد الشيخ يوسـف القرضاوي دعوته 
للإخـوان المسـلمين بتدعيـم المرشـح المحتمـل عبدالمنعم أبـو الفتـوح بقوله في 
حديث نشرته له «الأخبار» يوم الجمعة وأجرته معه زميلتنا شيماء قنديل: «كل 
ما أرجوه أن لا تخذله الاخوان وحزب الحرية والعدالة الذي يمثلهم بحكم انهم 
لا يريدون أن يرشـحوا إسلاميا للرئاسة، ولا أدري لماذا يتعصبون لهذه الفكرة 
ما دام الشعب قابلا لذلك، وقد جربوا في انتخابات البرلمان، فليتركوا لإخوانهم 
حـق التصويت والاختيـار ولا يفرضـوا عليهم وضعـاً مخالفـاً، وخصوصا في 
حالـة الإعادة، وأحسـب أن ترك الإسـلاميين لهـذا الأمر، قصد لا يخلـو من اثم، 
هذا رأي أقوله لله تعالى، وأرجو من أخوتي أن يدرسـوه ولا يضربوا به عرض 

الحائط».
وهكذا يتهم القرضاوي المرشـد العام ومكتب إرشاد الجماعة، وحزب الحرية 
والعدالة ورئيسـه وقياداته بارتكاب الاثـم إذا لم يأخذوا برأيه في انتخاب أبو 

الفتوح.

الاسلاميون سيدعمون رئيسا 
غير اسلامي لعدم الاستئثار بالحكم

وعلـى طريقـة زي بعضه، اثم، اثم، كان رد الجماعـة عليه في نفس اليوم في 
«الأهـرام» مـن جانب عضو مكتب الإرشـاد والمتحدث الرسـمي باسـم الجماعة 
الدكتـور محمود غزلان في حديث نشـرته لـه وأجراه معه زميلانـا هاني عزت 
وأحمـد هواري قال فيه بالنص: «نجري مشـاورات مكثفـة حاليا داخل صفوف 
الجماعة حول المرشح الذي ستدعمه دون التقيد بالمرشحين المحتملين الحاليين، 
لإتاحة فرصة أكبر للاختيار في ظل تردد أسـماء جديدة في الشـارع مع التأكيد 
اننا لا نريد الاستئثار بالحكم، ولن ندعم مرشحاً محسوباً على التيار الإسلامي 
حتـى لا يتآمـر عليـه الغـرب كمـا تآمـر على حركـة حماس فـي غـزة، والحركة 

الإسلامية في الجزائر من قبل».
أما بالنسبة لكلام غزلان عن تآمر الغرب على الحركة الإسلامية في الجزائر، 
فللأسـف، فإنـه، أما لا معلومات لديـه عما حدث أو يلجأ الـى التعمية عن الدور 
الانتهازي الذي لعبه الإخوان المسـلمون في الجزائر وتحالفهم مع العسـكريين 
والأوروبيـين ضد الجبهة الإسـلامية للانقاذ التي اكتسـحت الانتخابات، وبدلا 
من تسـليمها الحكم قام العسـكريون بانفلات أطاح بالنتائج، كما أطاح برئيس 
الجمهوريـة ايضا الشـاذلي بن جديد، وايدهم الإخـوان وحزبهم حركة المجتمع 
الإسـلامي الذي كان يرمز له اختصارا باسـم حماس، بزعامة المرحوم  محفوظ 
نحنـاح، وتغير اسـمه الى حركة مجتمع السـلم، وكان مـن الواجب على غزلان 
مادام ذكر الجزائر أن يعتذر باسـم الجماعة عما قام به إخوانهم هناك، ومشكلة 
هؤلاء الناس انهم لا يعترفون أبدا بأنهم أخطأوا ولو من باب السهو والنسيان، 
أو علـى طريقة، وكل ابن آدم خطاء، وخيـر الخطائين التوابون، بل يبررون كل 

خطأ وتصل في النهاية الى انهم ملائكة يمشون على الأرض.

المجلس العسكري أصبح
 يتعامل مع الثورة على انها عدو

ونبدأ باسـتمرار المعـارك العنيفة التي لا تبدو نهايتها قريبة، بسـبب مذبحة 
اسـتاد بورسـعيد، والاتهامـات التـي لا تنتهي للمجلـس العسـكري بأنه الذي 
دبرهـا انتقامـاً من الثـورة، ومن شـباب الألتـراس النـادي الأهلي الـذي لعب 
دوراً بـارزاً فيهـا، وهو ما دفع الناشـط أحمـد خيري لأن يقول يـوم الثلاثاء في 
جريدة «فيتو»: «أصبح وجودها ووجود الثوار يمثل خطراً حقيقيا على مصالح 
المجلس العسكري، وعلى ذلك أخرج المجلس العديد من الأسلحة والأدوات لهدم 
وتشـويه متعمد للثـورة والثوار، ومن هنا لم يكن غريبـاً أن يكون معظم الذين 
يتم اسـتدعاؤهم وتشـويههم إعلاميـاً الآن هم نفس الأشـخاص الذين كان يتم 
تشـويههم وملاحقتهـم أمنيـاً وقضائياً في عصـر مبارك، ومن ذلك نسـتطيع أن 
نـرى أن المجلـس أصبح يتعامل مع الثـورة على انها عدو لابد مـن القضاء عليه 
مهمـا بلغ ذلك من نتائج ولو وصل الأمر إلى الإيقـاع بين المصريين وبين بعضهم 
«ليبراليين- إسـلاميين - أهلاوية- بورسعيدية - مسلمين وأقباط، الخ»، وما 
سـبق يدفعنا للقول بأن الثورة في خطر حقيقي لو انقسـم المصريون إلى شـيع 
وأطياف متعاركة، ولكن، ليعلم المجلس العسكري أن الثورة ستنتصر شاءوا أم 
أبوا، للأسـف خسر العسكري جميع فرص الخروج الآمن، وربما حاول الانتقال 

للهروب الآمن، لك الله يا مصر».

مؤامرة مفضوحة لعقاب وتأديب «الألتراس»
ونفس الاتهام وجهه يوم الأربعاء سـامح فهمي في جريدة «الأهالي»، عندما 
أكـد بكل ثقـة: «مؤامـرة مفضوحـة لعقـاب وتأديب «ألتـراس»، الثـورة مذابح 
متكـررة ومئات القتلـى والجرحى والمصابين في اعتداءات متشـابهة وقعت في 

ظل حكم المجلس العسكري.
صورة طبق الأصل لما كان يحدث في عهد الرئيس السجين من سقوط ضحايا 
العبارة والقطارات وانهيار العقارات مع فارق واضح يشير إلى أن ضحايا عهد 
مبارك بسـبب الإهمال والتسـيب والانشـغال في نهب مصر، بينما ضحايا حكم 
العسـكر سـقطوا مع سـبق الإصرار والترصد لإجهاض الثـورة وتأديب الثوار 
وإثـارة حالـة مـن الرعب والفـزع فـي كل أرجاء الوطـن لتمكين وتأمـين وجود 
العسـكر علـى رأس السـلطة، بينما رائحـة الموت تمـلأ أرجاء مطـار ألماظة بعد 

وصول الطائرات التي تحمل الشهداء.
انتشـر بكثافـة أفـراد الصاعقة والشـرطة العسـكرية بأجسـامهم العريضة 
والعضـلات المفتولـة في اسـتعراض للقوة حول المشـير الذي حضر لاسـتقبال 
لاعبي الأهلي بالمطار، لو انتشـرت هذه القوات داخل اسـتاد بورسـعيد لم يكن 

أحد يجرؤ على الاقتراب من زهور مصر اليانعة».

رأي اهل الفن في العسكر
وحتـى أهل الفن وجهوا اتهامات مماثلـة بطريقتهم وهو ما وضح من تحقيق 
نشـرته مجلة «الكواكب» وشـارك في إعـداده زملاؤنا حاتم جمـال وخالد فؤاد 
ونـوران نصار وجاء فيه: «قالت داليا البحيري إنها حزينة على زهرة شـبابنا 
اللي كل يوم والتاني بيموتوا وبيروحوا هدر، نحن في حالة حداد وفي مأسـاة 
كبـرى نحمـل المجلس العسـكري مسـؤوليتها كاملة فقد فشـل فـي إدارة البلاد 
وعليه أن يسـتقيل فـوراً فذنب كل هؤلاء فـي رقابهم وذنب الأمهـات الثكلى في 
رقابهـم ولـن يغفـر لهم أحد ما حـدث أبداـ فلابـد أن نتوحد ونكون يـدا واحدة 

ونواصل في طريقنا كي تستمر الثورة ويرحل المجلس العسكري فوراً.
وقال هشـام سـليم: أنـا خجلان مما حـدث وحزين، أن أخلاقنـا وصلت لهذا 
الحد من الهمجية والفوضى، وما يحدث لنا الآن هو حصاد أخلاق همجية وفقر 
وجهل زرعه فينا حكم العسـكر على مدى 60 سـنة، فالكل مدان والكل مسـؤول 
عـن هذه المذبحة حكومة ومجلسـاً عسـكرياً وثـواراً وإعلاماً الكل يـراه ملطخا 

بالدماء.
وقالـت آثـار الحكيم: إنا للـه وإنا إليه راجعـون، أنا أحمل المسـؤولية كاملة 
للمجلس العسـكري الـذي يحكم البلاد والذي بدأ بعدم احتـرام القانون عندما 
لم يطبقه على نزلاء طرة، فكيف نطلب من الشـعب أن يحترم القانون ويطبقه، 
فنحن في سلسـلة مدروسـة من الفوضى وكأن المقصود أن الشعب يخلص على 
بعضه وتزيد الفتنة والاحتقان بين أفراده، فقد قضى على السـياحة والآن على 
الرياضـة، وكل هـذه مصادر دخل لملايين المصريين، فالمخطـط يريد أن ندخل في 
سلسـلة مـن المذابح والفوضـى حتى نصل إلى ثـورة جياع فنقتـل بعضنا، فلن 

يغفر الله أبدا للمجلس ما يفعله في البلد وفي الشعب.
وأعتقد أن على المجلس العسـكري أن يتنحى عن إدارة البلد لأنه كلما استمر 
في الحكم يـزداد رصيده من المذابح والدماء وتـزداد إدانته ويزداد كره الناس 
له ولابد أن يسـتخدم مجلس الشـعب سـلطاته لإقالة المجلس العسـكري فوراً 
للحفاظ على هذا الوطن قبل أن يضيع، وما حدث في بورسـعيد سـيكون حافزا 

قويا يجعلنا نرابط في الميدان مرددين يسقط يسقط حكم العسكر».

تشبيه مقتل أطفال بيت لحم على يد الرومان
بمقتل المصريين على يد عسكر مبارك والإخوان

ولا تزال جولتنا مسـتمرة حيث فاجأنا زميلنا في «وطني» سـليمان شـفيق، 
بمقال عجيب له يوم الأربعاء في «اليوم السابع»، شبه فيه ما حدث للثوار على 
يد المجلس العسكري بما حدث للسيد المسيح عليه السلام على يد ملك الرومان، 
قـال بعد أن صلى في الكنيسـة حزنا: «لقد انتصر المسـيح حينما قتل هيرودس 
الأطفال، «فلما رأى هيرودس أن المجوس سـخروا منه، استشاط غضباً وأرسل 
فقتل كل طفل في بيت لحم من سـنتين فما دون ذلك، ما أشـبه عسـكر هيرودس 
بعسـكر مبارك، عسـكر هيرودس ذبحوا رجال الدين في المسافة ما بين المحراب 
والهيكل وعسـكر مبـارك قتلوا أنبل الشـهداء الشـيخ عماد عفت مـا بين الأزهر 
ومجلس الوزراء، عسكر هيردوس دهسوا الثوار الإسخريوطيين تحت سنابك 
الخيل في الناصرة وعسكر مبارك دهسوا ثوار ماسبيرو تحت جنازير مدرعاتهم 
بالقاهرة، ومن رأس المعمدان بعد رقصة سـالومي إلى هتك أعراض النسـاء في 
مجلـس الـوزراء، وإلقاء الأبرياء أحياء من فوق سـطح الهيـكل بالقدس أو من 

أعلى استاد بورسعيد.
يـا إلهي، كل هذا الحزن لي، وأصحاب اللحى مـن الحاخامات الذين تواطأوا 
مع هيرودس، أصحاب الأغلبية في ذلك الزمان، هم ذات اللحى ونفس الأغلبية، 
وكمـا بالأمس يصيـر الآن حيث يدلسـون وهم يدبجـون البيانـات المضللة في 
محاولة لتبرئة عسكر مبارك من دماء الشهداء كما حاول بيلاطس البنطي تبرئة 
نفسـه من دم المسيح، يا وجع وحزن الانبياء الأوائل: «إن شئت فلترفع عني مر 
هذه الكاس «هكذا قال السـيد المسـيح حينما كان وحيدا ومهموماً في البستان، 
اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» هكذا قال النبي 
«صلى الله عليه وسـلم» شاكيا إلى ربه ضعفه، ولكن من دماء الشهداء يرتوي 
عشـب الثورة، ومن ضعفه، ومن ضعف الأنبياء ينبلـج الفجر، وتتفجر ينابيع 

الثورة، ويسقط حكم العسكر».

مبارك يريد البقاء بمشفى
 بشرم الشيخ لا بسجن طرة

وإلـى مبارك والاسـتعدادات التي تقـوم بها وزارة الداخليـة لنقله من المركز 
الطبـي العالمـي على طريق القاهـرة - الإسـماعيلية، والتابع للقوات المسـلحة 
الى سـجن طـرة، وتجهيـز غرفة خاصة لـه، إلا أنه يرفـض وقد أخبرنـا زميلنا 
رسـام الكاريكاتير، انه كان في المركز الطبي وشـاهد محاولات الأطباء لإقناعه 
بالمغـادرة إلـى طرة، وهو يرفض ويقـول لهم: ماليش دعوة أنا عايز سـجن في 

شرم الشيخ.
واختـار عبدالعليم أن ينشـر ذلك في جريدة «الرحمـة» بعددها الصادر يوم 
الجمعة، وهي اسـبوعية دينية مملوكة للداعية السـلفي الشـيخ محمد حسـان 
وقبـل ذلـك تعرض مبـارك الى هجمات عديـدة وعنيفـة منها على سـبيل المثل، 
قـول زميلنـا في «الشـروق» محمد عصمت يـوم الثلاثاء: «قد يكـون نقل مبارك 

لسـجن طرة خطوة تحسـب للمجلس العسـكري، رغم التأخير غيـر المبرر لهذا 
النقل، فإن هذه الخطوة سـتكون مجرد «حركة استعراضية» لتهدئة الخواطر، 
مـا لم تواكبها خطوات أخرى تتمثل في محاكمة مبارك بتهم الفسـاد السياسـي 
والمالي، وانتهاكه للدستور الذي أقسم على احترامه، ثم إجراء تحقيقات جدية 
مع سـوزان مبارك ورجال نظامه الذين تلاحقهم اتهامات بتدبير أحداث العنف 
واسـتئجار البلطجية وأرباب السوابق لإثارة الفوضى في البلد، وقبل ذلك كله 
محاكمـة رجال الجيش والشـرطة المتورطين بقتـل المتظاهريـن والاعتداء على 
المتظاهرات وسـحلهم خلال أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، 
والتي راح ضحيتها عشـرات الشهداء وآلاف المصابين، رغم مرور فترات طويلة 
على ارتكاب هذه الجرائم ورغم تقديم المتظاهرين المتهمين بالاعتداء على رجال 
الأمن للعدالة، لم يعد المجلس العسكري يملك الآن ترف المناورة ومحاولة كسب 
الوقت بعد مجزرة بورسـعيد، فغضب المتظاهرين مرشـح للتصاعد بشكل ينذر 
باسـتمرار مواجهاتهـم الدامية مـع قوات الأمـن، كما ازدادت الفجـوة بين رجل 
الشارع والمؤسسات التنفيذية والتشـريعية بشكل ينذر أيضا بانهيار الثقة في 

هذه المؤسسات ودخولنا مرحلة فوضى عارمة!».

حلف السلطة والمال الذي اودى بمبارك
ويـوم الأربعـاء أراد الكاتب طـارق حجي المسـاهمة بجهد ما فـي الدفاع عن 
مبارك والكشف عن مزاياه فقال في « الوفد»: «أعتقد جازماً أن حسني مبارك هو 
أسـوأ حكام مصر منذ عهد الملك مينا، واعتقد أن أسـرته وحاشيته هم من أعدى 
أعداء مصر وعلى رأس قائمة من نهبوها وجعلوها عامرة بمشكلات من أعوص 
المشـكلات السياسـية والاقتصادية والثقافيـة والاجتماعيـة، وخطايا وجرائم 
مبـارك وزبانيتـه ورموز عهـده لا تحصى، ومن أفـدح جرائم عهـده قيامه «هو 
وابنه الاصغـر وزوجته» بتكوين عصابـة «أوليغاركية» حلف السـلطة والمال، 
ذلك الحلف المدنس الذي كان من أهم الأسباب التي استدعت روح الثورة، وقبل 
الثورة، كان أعظم الأوطان تسـيره حثالة بشرية سـميت بمجموعة كبار رجال 

الأعمال والذين صار معظمهم أعضاء بلجنة السياسات.
ومـن غرائـب وعجائـب الأمـور أن يكـون كثيـر مـن خفافيـش هـذه اللجنة 
المشـؤومة حتـى الآن «طلقـاء» يعربدون في الحيـاة العامة ويحاولـون إعادة 
الـدور المخـرب لرجـال الأعمال في قيـادة مصر، وآمـل أن يملي الحـس الوطني 
على أعضاء السـلطة التشريعية الجدد سن قانون يفرض الحيلولة بين جراثيم 
العهد المباركي بوجه عام وحثالات لجنة السياسات وبين التأثير بأي شكل على 

عملية اتخاذ القرار في مصر ما بعد سقوط المخلوع».
وحكاية الخفافيش هذه أثارت هلع زميلنا بـ»الجمهورية» هشـام البسيوني 
فقـال عنهم فـي نفس اليوم ومحـذرا ايضا من تحول مبارك الـى خفاش، أو فل: 
«الفلـول عـادوا بقوة هذه الأيام ليل نهار في وسـائل الإعـلام والصحف، حتى 
كهنة النظام السـابق والحالي وحراس عرشـه نشـاهدهم ضيوفـا دائمين على 
مختلف البرامج لدرجة أنهم المعدون والمقدمون وحتى المشاهدون ولن استبعد 
أن يتحـول المخلوع الى مقدم برامج يتحدث عن دوره البارز في إسـقاط النظام 
وذكرياته في التحضير لثورة 25 يناير باعتباره عضو ائتلاف شباب الثورة».

سجناء طرة لديهم 
حرية الاتصال والتخطيط والتدبير

وإلـى معـارك الصحافيـين والإعلاميـين عموما، حيـث اخترنا يـوم الأربعاء 
فقرتين من بين أربع، لزميلتنا بـ»الجمهورية» سـحر صـلاح الدين، من عمودها 

- اعطني حريتي - في صفحة الفنون هما:
 «ـ أن يقوم أحد الوزراء بالاتصال بزميل صحافي ليصحح له خبرا كتبه وهو 
داخل السـجن فهذه مأسـاة، أن يترك لسـجناء طرة حرية الاتصال والتخطيط 
والتدبيـر هـذه كارثـة يدفـع شـباب مصـر ثمنهـا حياتـه، والأحـداث الداميـة 

لبورسعيد وشارعي محمد محمود ومنصور والسويس خير شاهد.
- اتعجـب بشـدة وأنا أشـاهد كبـار مقدمي البرامـج وهم يهاجمـون النظام 
السـابق وكان أحدهم قبل الثورة بأسـبوع وقبل أن يصبح مذيعاً لامعاً يتباهى 
قائـلاً إن صوته محجـوز لجمال مبارك ويؤيد توليه رئاسـة مصـر لما يملكه من 
ثقافـة وخبرة الآن يشـن حرباً ضده في برنامجه. وهنـاك صاحب برنامج آخر 
كان ابنه مدير مكتب لأهم وزراء مبارك الآن يلعن مبارك وأيامه ونسي ما حققه 
ابنـه مـن ثروة ومركـز من وراء منصبـه، والمذيعة الأكثر شـهرة التي اسـتولى 
زوجها على أكثر من ثلاثة وسبعين مليوناً في عهد أسامة الشيخ تحارب الفساد 
فقـط على الشاشـة وترحـب بالملايين الحـرام في بيتهـا وأخرى تنتمـي لعائلة 
اعلاميـة كانت تقبل يد سـوزان مبارك.. أقـول لهؤلاء فعلاً اللي اختشـوا ماتوا 

ولكننا أبداً لم نفقد الذاكرة ولن نؤمن بمن يأكلون على كل الموائد».

اعلامنا مصاب
بداء النفاق حتى النخاع

أمـا زميلهـا في «المسـاء» التي تصدر عن نفـس الدار مؤمن الهباء، فإنه شـن 
هجومـاً آخر فـي ذات اليوم ولكـن في صحيفـة «المصريون»، بقولـه: «إياك أن 
تصـدق أن إعلامنا تخلص من داء النفاق، وأنه بعـد الثورة أصبح حرا صادقاً، 
كلا كل ما في الأمر أنه حول البوصلة وغير الاتجاه لا أكثر، كان في الماضي ينافق 
مبارك وحرمه ونجليه وحاشيته، فهؤلاء الذين يفتحون أبواب الثراء والشهرة 

والنفوذ لمن يريدون، ويحققون النجومية لمن يقترب منهم.
وبعد الثورة تحول إعلامنا بنجومه ونجاحاته الى نفاق المجلس العسـكري 
صاحـب السـلطات جميعـاًَ وحامـي الثورة والثـوار، فأخـذ في تلميـع رجاله، 
وأسـبغ عليهم هالات القداسـة والفخـار، لكن قبضة المجلس العسـكري لم تكن 
بالقـوة الكافية وأثبتت التجـارب أنه يريد تجربة الديمقراطيـة والحرية فعلا، 
وهنا انقلب إعلامنا الى نفاق الثوار وميدان التحرير وكل من رفع العلم، فهؤلاء 

أقوى وصوتهم أعلى.
وبسـبب هـذا النفـاق الرخيص تحـول كثيـر من نجـوم القنـوات الفضائية 
الخاصـة - المذيعون والمذيعات والضيوف - من محللين ومناقشـين وأصحاب 
رأي الى محرضين ومشـاغبين وشـركاء في العديـد من الجرائم التـي ارتكبت، 
وفـي كل ليلة تتحول برامج التوك شـو في هذه الفضائيـات الى مجالس حرب 
للتحريض وإشـاعة الفوضـى والترويج للبلطجة والبلطجيـة وتمزيق أوصال 

الوطن دون وازع من ضمير.
وليس جديداً أن أقول إن الشـعب المصري كشـف اللعبة السخيفة وسئم من 
هذا الاسـلوب العقيم، ولذلك أخذ ينفر من النجـوم الذين صنعهم إعلام مبارك، 
ويعود الآن رويدا رويدا الى تليفزيون الدولة ليجد فيه الأمان، فهو أقل فجورا، 

ونجومه البازغة لم تتمرس بعد على البلطجة الإعلامية».

عام على الثورة: طعم الحنظل
وإلـى بعـض المعـارك السـريعة والخاطفـة التـي نبدأهـا اليـوم مـع زميلنا 
بـ»الأخبـار» خفيف الظل عبدالقـادر مع علي وغضبه يـوم الأربعاء من الثورة 

وما نتج عنها، فقال:
«عندما سقط النظام السابق احتفلنا بدخول عصر الحرية التي كنا نظن أنها 
حلوة زي العسل، ثم اكتشفنا بعد عام من الثورة انها مرة كالحنظل، فقد جلبت 
معهـا الفوضى والحـزن والرعب. من حـق المحتجين إغلاق الشـوارع والميادين 
وتعطيـل الانتاج وقطـع الطرق والمواصلات وحرق المنشـآت العامة والخاصة، 
ومـن حقهم التطـاول على قيـادات الدولة ورموزهـا واقتحـام وزارة الداخلية 
ومجلس الوزراء ومجلس الشـعب وأقسـام الشـرطة، ومن حقهم إسقاط هيبة 
الدولـة، كل هذه الفوضى والخـروج على القانون باسـم الحرية، والمعترض يا 

ويله يا سواد ليله.
إذا كانت هذه هي الحرية التي بشـرتنا بها الثورة، فهذا لا يعني أن المصريين 

صاموا صاموا وفطروا على بصلة!».
هذا ما كتبه عبد القادر، وقد يرد عليه ثوريون بمثل مضاد، عن البصلة، وهو 
بصلـة المحب خـروف، ويجرنا المثل عن الخروف إلى غيـره، في نفس العدد، ألا 
وهـو الجمـل، حيث قـال زميله خفيـف الظل الآخر هشـام مبارك، وهـو يتصنع 
البكاء: «كان رسـول الله صلى الله عليه وسـلم جالسـاً مع أصحابه فإذا بجمل 
يشـق الطريق إليه ويرخي رأسـه حتى يحازي أذن الرسـول ويهمـس له باكياً 
بحديـث لم يفهمـه إلا نبي الرحمة فربت الحبيب على ظهره وسـأل: من صاحب 
هذا الجمل؟ فقال أحدهم: أنا يا رسـول الله فقال النبي: الجمل يشـتكي منك قلة 

الزاد وكثرة العمل فاتق الله وأحسن إليه:
يا حبيبي يا رسـول الله، ليتك معنا اليوم لتسـمع شـكوى جمل شـارك رغماً 

عنه في قتل مواطنين أبرياء في موقعة الجمل!».

قصة الرسول مع اصحاب الحمير
وكان هشـام في اليوم السـابق - الثلاثاء - قد أشـار إلـى واقعة أخرى عن 

الحمار، بقوله:
«رأى رسـول الله صلى الله عليه وسـلم رجلين يمتطيان حماريهما وعلى كل 
حمـار أحمال ثقيلة جدا وكان كل من الرجلين يتهادى في مشـيته وهو يرغي مع 
الآخر، فإذا بالحبيب يثور على هذا التسكع ويطلب منهما إما أن يسرعا وإما أن 
ينـزلا بحمليهما من على ظهر البعير شـفقة بالحمـــــير التـي تئــن من التعب 
وقرر منذ لحظتها ألا يتم تحميل أي حمار فوق طاقته، هكذا كانت رحمة الحبيب 
حتـى بالدواب بينما نفر ممن يدعون الإسـلام انتزعت من قلوبهم الرحمة حتى 
علـى بنـي جنسـهم! كـم أنت محظوظـة أيتهـا الحمير لأنك عشـتي عهد رسـول 

الله!».
والحقيقة أنني لا أجد مبرراً لأن يستشهد هشام بأحاديث ضعيفة جدا.

إجراء عملية فرز دقيقة بين الثوار والبلطجية
وآخـر ما عندنا سـيكون فـي نفس اليـوم - الأربعاء - من «المسـاء» لزميلنا 
وصديقنـا ورئيـس تحريرها الأسـبق محمد فـودة، وغضبه من الثـوار بقوله: 
«هناك شـهداء معركة الجمل، وهناك شـهداء ميدان التحرير وماسبيرو وشارع 
محمـد محمود ومجلس الـوزراء، والأخيران امتزج فيهمـا البلطجية مع الثوار 
الحقيقيـين، وهنا يجب إجراء عملية فرز دقيقـة حتى تصل التعويضات الى من 

يستحقها دون لبس.
هناك من أهل الرأي، وأهل الإعلام، ومن نطلق عليهم النشـطاء السياسـيون 
وحتى من بعض أعضاء مجلس الشعب «الأقلية» من يزايد باسم الثورة والثوار، 

وينافق الشارع المصري حبا في الظهور الإعلامي، وليبدو أنه «ثورجي».
الغريـب، أن الـكل يتحدث عن الشـهداء المدنيـين ولم ينبس ببنت شـفة عن 
شهداء الشرطة والجيش الذين لاقوا ربهم دفاعا عن بلدهم ودفاعا عن المنشآت 
العامة المملوكة للشـعب، هؤلاء الشهداء الأبرار أليسوا أبناء مصر؟! أم أنهم من 

الأعداء الذين يحق عليهم القتل؟!».

اتهام المجلس العسكري بتدبير مذبحة بورسعيد للانتقام من التراس الأهلي.. وداليا البحيري وأثار الحكيم وهشام سليم يطالبون برحيله.. ومبارك يرفض نقله لسجن طرة 

القرضاوي يتهم الإخوان بارتكاب الإثم لعدم تأييدهم أبو الفتوح.. والجماعة ترفض تأييد مرشح إسلامي 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 في صحف مصر يومي السبت والأحد عظة إلهية أخرى، فقد احتفل المصريون جميعا يوم السبت بالذكرى السنوية الأولى لإسقاط مبارك، وفي 
اليوم التالي مباشــرة احتفل الإخوان المســلمون بالذكرى الثالثة والستين لاغتيال مؤسس الجماعة وأول مرشــد لها، حسن البنا في مساء الثاني 
عشــر من فبراير عام 1949 اثناء خروجه من جمعية الشــبان المسلمين بشارع رمســيس - الملكة نازلي سابقا - وبينما يتم تجهيز مستشفى سجن 
طرة لإيداع مبارك فيها بدلا من المركز الطبي العالمي، فإن الإخوان يبحثون الآن عن مكان يصلح ليكون متحفا لحسن البنا، وأصبحت لهم أغلبية في 

مجلس الشعب، ويبحثون في تشكيل حكومة برئاستهم، وسبحان من له الدوام وحده.
كما أشارت الصحف الى استقبال المشير طنطاوي رئيس الأركان الأمريكي، واستمرار التوقعات بتشكيل الأحزاب حكومة ائتلافية لدرجة تورط 
صحف ومجلات في تحديد الوزارات التي ســتكون من نصيب الأحزاب، وكلها غير صحيحة، كما انتهت لجنة تقصي الحقائق التي شــكلها مجلس 
الشــعب من اعداد تقريرها عن مذبحة بورســعيد، بينمــا تواصل النيابة العامة تحقيقاتها. والذي نســتطيع ان نقوله ان نتائج تحقيقاتها ســتكون 
مفاجأة، وقد تختلف او تتناقض في بعض النقاط مع ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق، كما استمرت جولات عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة 
الجمهورية، ومنهم أحمد شفيق، الذي شاءت الصدف ان يكون في جولة في الأقصر، وعلم أن شيخ الأزهر كان في منزله بقرية القرنة فصمم على 
زيارته لينال البركة، واســتقبله الدكتور الطيب، وبرر ذلك، بأنه كل ثلاثة أســابيع يذهب الى بلدته، وأن شفيق طلب زيارته، وسواء تعرض للإحراج 
أم لا، فقد كان من الواجب عليه ان يعتذر لشــفيق بلباقة، وإلا فإنه ســيكون ملزماً باســتقبال كل المرشحين في منزله، وصدفة برضه، على رأي عبد 

الحليم حافظ، كان يوم حبك أجمل صدفة. وإلى قليل من كثير عندنا:
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الاسد يحاول نقل المعركة من سورية الى لبنان والخوف هو ان تصبح طرابلس شرارة تشعل الحرب الاهلية

على الاسرائيليين ان يتذكروا ان علما اشد سوادا من السواد يرفرف فوق الجولان المحتل كالضفة الغربية تماما

تسفي برئيل

■ «كيـف أصبحـت دمشـق دميـة فـي يد السـلطة 
المسـتبدة؟»، تسـاءل الدكتـور مشـاري النعيـم، فـي 
مقالـة نشـرها فـي الصحيفـة السـعودية «الرياض». 
«متى سـتبدأ حلـب التحرك ومتى سـتواجه الطاغية، 
ومتى سـتعبر عـن عبقريتها وتتذكـر تاريخها؟ يُخيل 
إلينا ان هذه المدينة نامت ونسيت الاستيقاظ». حظي 
المؤرخ فـي يوم الجمعة بـرد حينما جعلـت العمليتان 
التفجيريتـان فـي مدينـة حلـب اللتـان قتـل فيهما 28 
شـخصا على الأقل، هذه المدينة، وهي الثانية من جهة 
عدد السـكان في الدولـة، على رأس نشـرات الاخبار. 

فهل استيقظت حلب في نهاية الامر؟.
السـوري  النظـام  الآن  يقلـق  الـذي  السـؤال  ان 
والمعارضة، وواشنطن ولبنان هو من هو المسؤول عن 
هـذه العمليات. بادرت سـوريا أمس الـى اتهام «دول 
عربية وغربية» بأنها تقـف وراء العمليات التفجيرية 
قرب منشـآت عسـكرية في واحـدة من أقـدم المدن في 
المنطقـة. وتتهم المعارضـة والجيش السـوري النظام 
الـذي خطـط للعمليـات لصـرف الانتباه عـن المذبحة 
التـي تجري في مدينة حمص وعـن نية احتلال مدينة 
الزبداني التي اسـتولى عليها الجيش السوري الحر، 
مـن جديد. تُقدر الاسـتخبارات الامريكيـة ان الحديث 
عـن فصيلة مـن منظمة القاعـدة اجتـازت الحدود من 
العـراق ووجـدت لنفسـها قاعـدة عمـل جديـدة فـي 

سوريا.
لكل واحدة من هذه الاتهامات والايماءات ما تعتمد 
عليـه. فقد كانت السـعودية مثلا مشـاركة في الماضي 
في تمويل عصابات مسـلحة سـنية فـي العراق عملت 
على مواجهة السيطرة الشـيعية، وساعدت قطر التي 
تقـود الآن نهجـا صارما فـي مواجهة سـوريا بل التي 
اقترح حاكمها قبل نحو من ثلاثة اسابيع ارسال قوات 
عسـكرية عربية الـى سـوريا، سـاعدت المتمردين في 
ليبيـا وتونـس وهي اليـوم «متهمة» بأنهـا تتدخل في 

السياسـة التونسـية. وتمنح تركيا الجيش السـوري 
الحر قاعدة لوجسـتية، على حسب تقارير لجهات من 
المعارضة السـورية تأتي عن طريق تركيا ايضا بعثات 

سلاح الى سوريا، وهي دعوى تنكرها تركيا بقوة.
في الآن نفسـه أثبت الجيش السـوري الحر قدرته 
على تنفيذ تفجيرات بشحنات ناسفة مرتجلة، وأعلن 
قادتـه قبل بضعة اسـابيع بأنهم ينـوون الانتقال الى 

«هجمات نوعية» على أهداف للجيش السوري.
قد يكون هذا الهجوم حدث اليوم. فقد أبلغت وكالة 
الانباء السورية الرسمية «سانا» ان مسلحين اغتالوا 
هـذا الصبـاح العميـد عيسـى الخولـي، وهـو ضابط 
رفيع الرتبة في الجيش السـوري كان قائد المستشفى 
العسـكري في دمشـق. والحديث عن أول مـرة يُغتال 
فيهـا ضابـط رفيع الرتبة فـي العاصمة السـورية ولم 

تتحمل أية منظمة المسؤولية عن الاغتيال.
فـي الاثناء يجب على قائد الجيش السـوري الحر، 
رياض الأسـعد، ان يواجه «منافسـه» اللواء مصطفى 
الشـيخ، وهـو الضابط الأعلـى رتبة ممن انشـقوا عن 
الجيـش السـوري حتـى الآن، والذي انشـأ «المجلس 
العسـكري الثوري الأعلى»، الذي يطمح الى ان يوحد 
تحت رئاسـته جميع المنشـقين عن الجيش السـوري. 
ويكفي ان نقرأ المنشـورات في مواقع الجيش السوري 
الحـر علـى الانترنـت لنفهم عمـق البغـض والكراهية 
اللذين يشـعر بهمـا أنصار الأسـعد للجنرال الشـيخ. 
فعلى سـبيل المثال كتب في أحد المواقـع على الانترنت 
ان الشـيخ كان مواليا طوال حياته لنظام الاسـد، وأن 
لفريـق كبير مـن أقربائه وظائـف رفيعة فـي الادارة، 
وأن هدفـه كلـه ان يُحدث بلبلة وانقسـاما في صفوف 

الجيش السوري الحر.
أبلغت مشاركة منظمة القاعدة، الصحيفة اللبنانية 
«الاخبار» قبل نحو من عشـرة ايام بسلسلة تحقيقات 
عن الجيش السـوري الحر. وبحسب هذا التقرير جاء 
مبعوثـو القاعـدة لا مـن العراق بـل من ليبيـا لمحاولة 
تفحـص ميدان عمـل جديد للمنظمة. واسـتُقبل هؤلاء 
النشـطاء في مخيمـات اللاجئين في جنـوب لبنان ثم 

انتقلوا الى طرابلس في الشـمال حيث يسـكن سـكان 
سـنيون في اكتظاظ، وهم من الأشـد فقـرا في الدولة. 
بل ان مواقع انترنت مقربة من القاعدة نشـرت أسماء 
نشـطاء المنظمة الذين قتلوا أو جرحـوا في معارك في 
حمص وإدلب. وطرابلس هـي ايضا المدينة التي يلجأ 
اليها نشـطاء الجيش السـوري الحر وفي المستشـفى 
فيهـا يتلقـى جرحـى الجيـش السـوري الحـر علاجا 
طبيـا. ومن طرابلس يأتي مهربو السـلاح الى الحدود 
السـورية ويبيعون نشـطاء الجيش الحر والمواطنين 
الذيـن يريدون التسـلح لحمايـة أنفسـهم، يبيعونهم 

بضاعتهم.
لكن مواطني طرابلس السـنيين ايضا ليسـوا كتلة 
واحدة. ففي المدينة تعمل عصابات فلسطينية مسلحة 
لم ينجح الجيش اللبناني في السيطرة عليها، وتعمل 
الـى جانبهـا منظمـات دينيـة متطرفـة، الـى جانـب 
مؤيديـن للنظـام السـوري. فلا عجـب اذا ان نشـبت 
فـي طرابلس خاصة، وهـي ثاني مدينة فـي لبنان من 
حيث عدد السكان، في نهاية الاسبوع صدامات عنيفة 
بـين فصائـل مختلفة أفضـت الى موت شـخصين. وقد 
سـارع الجيش اللبناني الى نشـر قواتـه في طرابلس 
فـي الأحيـاء التـي حدثـت فيهـا المعـارك بـين مؤيدي 
سـوريا ومعارضيها، لكن يُشـك في ان يستطيع وقف 
اشتعالات اخرى. والخوف هو من ان تصبح طرابلس 
شـرارة تحرق لبنان كله، وهناك من يشـيرون الى ان 
الاسـد قد ينقل الجبهة من سـوريا الـى لبنان ويُحدث 

فيه حربا أهلية من جديد.
بازاء العجز الدبلوماسي، والنقض الروسي «الذي 
يقتـل أبناءنا» كمـا يقول أحد الشـعارات، وتسـويف 
الجامعة العربية، يعتمد المتمردون على انضمام حلب 
ودمشـق الـى العصيـان. «يـا دمشـق ويا حلـب أنتما 
أمـل الثـورة الأخيـر» كتب فـي موقـع للمعارضة على 
الانترنـت. لكن يبـدو ان دمشـق ما تزال لم تسـتيقظ 
مـن نومها وفي حلب تعود الحيـاة الى طبيعتها رويدا 

رويدا.
هآرتس 20121/2/12

الثوار السوريون ينتظرون استيقاظ دمشق وحلب
بول وود٭

■ لف أبو سـليمان جثمان طفلة ابنة سـبع سـنوات عندما 
كانت قذائف الهاون تسـقط في شـارع مجاور. لـم يعرق. هذا 
الرجـل، الـذي يعد قتلى الاشـهر الاخيرة للدفن، كان مشـغولا 
جدا الاسـبوع الماضي، الاسبوع الاكثر ضغطا بالنسبة له حتى 
الان. بحذر شديد غطى شعرها المتموج والغارق بدماء الطفلة. 
لـم ينظفه. «اذا كانـوا يقتلون بانفجـار أو بالرصاص فنحن لا 
نغسـل الدم»، قال. وبعد ذلك سـجل اسـم الطفلـة: نهى المنال. 
وهمس قائلا: «هذا بالتأكيد عمل صعب جدا. بين الناس الذين 
اعددتهم للدفن كان ايضا ابني، زوج ابنتي، ابن اخي، جيراني 
واصدقائي، ولكن احدا ما يجب أن يقوم بهذا العمل. أشعر اني 
مدين بهذا لهؤلاء الناس. هذا هو القليل الذي يمكنني أن افعله 

من أجلهم». 
قوائم طويلة كهذه من الموتى منتشرة جدا في حي بابا عمرو 
في حمص. وصلنا الى مستشـفى ميداني اقيم في الحي. معظم 
المصابين الذين رأيناهم كانوا مدنيين، الكثير منهم اطفال. طفل 
ابـن 11 جيء به الى المكان ووجهه ممـزق. في الخارج تواصل 
سـقوط القذائـف وكان النـاس يصرخون في الاروقـة. الطفل 
كان ولا يزال في وعيه. قررنا محاولة العثور على طبيب جراح 
من خارج سـوريا ليعيد بناء وجهـه، ولكن الطفل توفي متأثرا 

بجراحه في الغداة. 
عندمـا بـدأت القذائـف الاولـى تسـقط علـى المدينـة خرج 
الرجـال يهتفون «الله اكبر». نحن سـافرنا مـع جادي، مصور 
محلـي كان يعمل بائـع خضار قبل الثورة. وقد أوقف سـيارته 
التجاريـة في احـد المفترقـات كي يرينـا الحفرة التـي فتحتها 
القذيفة التي سقطت قرب المسجد المجاور. وقلت له: «هذا مثير 
جـدا للاهتمام، ولكننا ملزمون بالمغادرة الان». فقال: «لا، نحن 
آمنـون». فقلت مـرة اخرى «ولكـن مع ذلك ربمـا يجب ان نجد 

مأوى». فأجاب: «لا، لا يمكنهم أن يضربونا نحن هنا». 
تجادلنـا علـى مـدى دقيقـة طويلـة قبـل ان يقـوم جـادي 
بالالتفاف، ايقاف السـيارة والتوجه معـي الى مأوى. وعندها 
سقطت قذيفة اخرى في المفترق وغطته بالدخان الاسود. يبدو 
أن جـادي غير آبـه بالخطر تمامـا، ولكن ما كان يمكـن اتهامه. 

فسـكان بابا عمرو معتادون على الحصار منذ اشهر. في اليوم 
الثالث من الهجوم انكسر جادي وصرخ: «الجيش سيستخدم 
ضدنا السلاح الكيماوي. فهم يبعثون منذ الان بالقوات البرية 
ضدنا». لم يحصل أي من هذين الامرين، ولكن تحت وابل دائم 

من القنابل والقذائف، صار الناس هستيريين. 
التلفزيون الرسـمي نفى أن تكون المدينة تتعرض للقصف. 
وزعـم فـي التقرير ان السـكان يحرقـون القمامة على أسـطح 
منازلهم لخلق انطباع بالهجوم. التقرير الرسـمي قال ايضا ان 
العنف في الغالب مسـؤولة عنه بؤر من الجيش السوري الحر 
او «عملاء اسـرائيل»،  – «الارهابيـين»، «عصابـات الاجرام» 
على حد قول الناطقين. قبل ذلك هاجم مقاتلو الجيش السوري 
الحـر فـي بابا عمـرو مواقـع قناصة للنظـام وفقـدوا اثنين من 
رجالهم. احد ضباط الثوار، الذي فر قبل اسـبوع من ذلك فقط، 
قـال ان المعنويات في جهـاز الامن هبطت. «هـم يعرفون بانهم 
يقتلـون المدنيين وهم يريدون لسـفك الدماء هـذا ان يتوقف»، 
قـال الضابط، الذي لا يزال يرتدي بـزة الجيش مع رتبة عقيد. 
كل مـا تبقى الان للثوار ان يأملوا بـه هو ان يتفتت الجيش من 
الداخـل. ليس لديهم أي أمل آخر في الوقـت الذي تكون لديهم 

بنادق كلاشينكوف، بينما لدى الجيش الدبابات.
تسللنا نحن الى سوريا وبعد ذلك الى حمص بمعونة جيش 
الثوار. ومع ان لديه مجلسا عسكريا بل وناطقا في تركيا الا ان 
«الجيـش الحر» ليس جهـازا موحدا مع قيـادة منظمة. والادق 
القـول ان هذه هي مجموعـات مختلفة من الميليشـيات المحلية 

التي تتقاسم الاسم فقط. 
مجموعتـين  اكتشـفنا  لبنـان  مـن  الحـدود  اجتزنـا  حـين 
متخاصمتـين مـن الجيـش الحـر، لا تحـب قياداتهمـا الواحدة 
الاخـرى. انضممنـا الـى احـدى المجموعتـين في اثنـاء هجوم 
على قاعدة عسـكرية. 60 مقاتلا شـاركوا في الهجوم، كلهم من 

الفارين من الجيش السوري. 
خلافـا للوضع في ليبيـا، فان هؤلاء المقاتلـين كانوا مدربين 
جيدا، منضبطين ونفذوا الاوامر. ولكنهم بالطبع فشـلوا. فبعد 
ساعة اطلقوا في اثنائها النار على القاعدة فتح حراس القاعدة 
النار عليهم بالرشاشـات ففروا للنجـاة بارواحهم. وفي اثناء 
الفـرار عندما مروا باحـدى القرى المجاورة، توجـه اليهم احد 
السكان ووبخهم. «انا أؤيد الثورة، ولكن عندما تتوجهون الى 

محاكمـة القاعدة، فعلى الاقل افعلوا ذلـك كما ينبغي، دمروها. 
الان، الجنود سيأتون وأنا وعائلتي سنعاني».

بعـد ذلـك أراني احـد الثوار فيلـم فيديو صوره فـي كانون 
الاول. بـدت فيـه مجموعة من الجنـود السـوريين يقفون امام 
الحائـط رافعين ايديهـم. احدهم يلتفت نحـو الكاميرا، ونظرة 
خوف على وجهه. آخرون يبدون ينزفون. ورغم البزات كانت 
هذه مجموعة من الوحدات العسكرية للنظام باسم الشبيحة، 
مثـل البسـيج فـي ايـران. «قتلناهـم»، روى الثائـر، «هذه هي 

سياستنا تجاه الشبيحة».
فحصـت الامر مع أحد الضباط. في الوقت الذي درجوا على 
تحرير الجنود الاسـرى، الا أنهم كانوا يعدمون افراد الميليشيا 
بعد محاكمة ميدانية. ولشرح الامر أخرجوا مقطع فيديو صور 
بهاتف خلوي حمله احد اعضاء الشـبيحة الذين امسكوا بهم. 
وظهـر في المقطع رجال مسـتلقون علـى الارض مقيدي الايدي 
وتقطع رؤوسهم الواحد تلو الاخر. الرجل الذي يمسك السكين 
بـدا يقـول بهـزء «هـذا مـن أجـل الحريـة». وبينمـا كان يذبح 
ضحايـاه كان يضيف: «وهذا من أجل شـهدائنا، وهذا من أجل 

تعاونكم مع اسرائيل». 
بعـد أن غادرنـا حمـص تلقينـا تقاريـر من نشـطاء حقوق 
الانسان، بموجبها رجال الشبيحة الذين يتنقلون من بيت الى 

بيت قتلوا ثلاث عائلات بمن فيهم من نساء وأطفال.
هذه الامـور يجب ان تقدم مادة للتفكير للحكومات الغربية 
التـي يتعـين عليها ان تقـرر اذا مـا وكيف ستسـاعد الثوار، او 
علـى الاقل لوقـف القتل. في حمص فقد النـاس الامل منذ الان. 
امـا نحـن، علـى أي حال، فقـد غادرنـا المدينة في أثنـاء احدى 

فترات الهدوء. 
مصورنا فرد سـكوت صور دفن الطفلة نهى المنال. واجريت 
الجنـازة فـي الليل وذلـك لان الجنازات على حد قول السـكان 
تتعـرض للاعتـداء. وعلـى الرغـم مـن ذلـك كان خطيـرا جدا 
بالنسـبة لاقرباء الطفلة المشـاركة في الجنـازة. متطوع واحد 
حمـل الجثـة الصغيرة بـين يديه. لـم يكن وقت للصـلاة. حفر 
المشـاركون حفـرة علـى وجه السـرعة، وفجأة سـمعت صلية 

باتجاههم فألقوا بالجثة في الحفرة. 
٭ مبعوث الـ بي.بي.سي في حمص
معاريف 2012/2/12

حمص مدينة الموت تحولت الى رمز المقاومة

حجاي سيغال

■ تفضلـت هيـلاري كلينتون بـأن خصصت قبل اسـبوع 
45 دقيقـة، 45 دقيقـة فقـط، للقـاء نادر مـع وزيـر الخارجية 
الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمـان. وهـذا مُـذل بقـدر كاف لكن 
ليبرمان بدا سـعيدا بعد اللقاء، بـل انه اجتهد في الثناء على 
متحدثة وزارة الخارجية التي أبرزت بابتهاج التزامه تقسيم 
البـلاد. «ما تزال اسـرائيل تلتـزم بحل الدولتين»، اقتبسـت 

المتحدثة من كلامه ووقع ليبرمان بعد ذلك على كل كلمة.
هـذا عجيب، عجيب بصورة فظيعـة لأن ليبرمان هو كبير 
الكافريـن المعلنـين هنـا باحتمـالات التسـوية بين اسـرائيل 
والفلسطينيين. ولا يوجد مؤتمر صحافي معه ينتهي من غير 
خطبـة كفر بالسـلام. وقد قطعـت كلينتون معـه زمنا طويلا 
بسـبب هـذه الخطابـة وهـا هـو ذا يحـج اليهـا الآن خاصة، 
والعالم العربي غارق حتى عنقه في الازمة السـورية، ويتلو 
الشـعار اليسـاري العفن عن حل الدولتين. أي حل بالضبط؟ 

ولماذا الآن خاصة؟
أو  ان اسـرائيل لا يلزمهـا أي حـل مـن ناحيـة قانونيـة 
سياسـية. ورد فـي خريطة الطريق في الحقيقة شـيء ما عن 
دولـة فلسـطينية وكذلـك فـي خطبة بـار ايلان لكن الشـرق 
الاوسـط في هذه الاثناء تحول بــ 180 درجة. ان دولا عربية 
عظيمـة مثـل ليبيـا ومصـر يجـري عليهـا انتقـاض وتتـآكل 
بصـورة سـريعة. وتنتحر سـوريا ببـث حي. ولا أحـد يعلم 
ماذا سـيلد اليوم في العراق. وتهب ريـاح حرب على الخليج 
الفارسـي. وتسـتضيف عمـان مـرة اخـرى زعيـم حمـاس. 
وتصـدر عـن الفلسـطينيين اصوات وحـدة من جديـد لكنهم 
مـا يزالون منقسـمين الـى مجموعتين ومـا يزالـون يطلقون 
صواريخ القسام علينا. لهذا ليس من المنطقي ان نبقى وحدنا 
نلتزم بالنظام القديم وكأن شـيئا لم يحدث على ضفة الاردن 

وفي محيطنا.

وليـس مـن المنطقـي بصـورة خاصـة ان يشـعر رئيـس 
«اسرائيل بيتنا» بأنه ملتزم في حين أصبحت توجد حتى في 

اليسار اعادة نظر في هذا الشأن.
 ويمكن في الاشـهر الاخيرة ان نسـمع غيـر قليل من نغمة 
جديدة هنـاك تتعلق بالحل الدائم. بقيت العـداوة التقليدية 
لمشـروع الاسـتيطان على حالها لكن الايمان بامكانية تقسيم 
البـلاد ضعـف بصـورة كبيـرة. وما يـزال الرئيس شـمعون 
بيرس فقط يتمسـك بحماسـة الشـباب بفكـرة الدولتين لكن 
بيرس ما يزال على ثقة بأن اوسـلو كانت فكرة ممتازة بحيث 

لا يحسن الاعتماد كثيرا على رؤاه.
تجاوز تحدي الدولتين منذ زمن نقطة الذروة. وبدأ اليمين 
واليسـار يفكران في تحديات بديلة لا يصاحبها اقتلاع بيوت 

وبناء أسوار.
هذا واحد من جملة الدروس الملحة مما يحدث هذا الشتاء 
في سوريا. لا يجب ان تكون من اليمين كي تحمد الخالق لأنه 
لا توجد لنا تسـوية مع الاسـد. والحمد لله ان شعور الالتزام 
عند حكومات سـابقة لتسوية دائمة معه لم ينضج الى درجة 
التنازل الشـامل عن هضبة الجولان، فلو أننا سلمنا الى قاتل 
الجماهير من دمشـق كتسـرين وجبل الشـيخ لصعـب علينا 
اليـوم النظر في المرآة. يتوقع ان تنقسـم سـوريا في القريب 
الـى عدد من الـدول لا يعلمه أحد، بل إننا لا نعلم من سـيفوز 

بالجولان ولماذا.
وقد تقع كارثة مشـابهة في يهودا والسـامرة اذا استمرينا 
على رؤية أنفسنا ملزمين بحل الدولتين. ان نسخة فلسطينية 
مـن الربيـع العربي ستفسـد كل ورقـة يوقع عليهـا أبو مازن 
معنـا. ولـن يبقـى حجر علـى حجـر آنـذاك مـن كل فروضنا 
الأساسـية للتسـوية الدائمة، فقـد حان وقـت التخلص منها 
وان نصوغ بشجاعة فروضا جديدة. ان التزام العقل السديد 

يفوق كل التزام آخر.

يديعوت 2012/2/12

مساهمة سيئةليبيا ومصر تتآكلان وسورية تنتحر
■ بعـد بضعـة ايام مـن اعتبـار رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو اتفاق 
المصالحـة بين فتح وحمـاس كدليل على رفض السـلام للطرف الفلسـطيني، 
يفترض باللجنة الوزارية لشـؤون التشـريع ان تبحث اليوم بمبادرة اخرى 
تـدل علـى اهمال اسـرائيل على مخـدر الاسـتيطان. رئيس الائتـلاف، زئيف 
الكـين، ورفيقه في كتلـة الليكود، تسـيون بنيان، وضعا علـى طاولة اللجنة 
مشـروع تعديـل للقانون بموجبـه يعترف بالتبرعات لتشـجيع الاسـتيطان 
لاغراض الضريبة، والمتبرعون سـيتمتعون باعفاء بمعدل اقصى يبلغ 35 في 
المائة من حجم التبرع. وهكذا يوسـع الاعفاء الذي تمنحه الدولة للمؤسسات 
التـي تعمـل على دفع أهـداف عامة الى الامـام، وللمنظمات العاملـة على دفع 

المشروع الاستيطاني.
ويدعي المبادران الى مشـروع القانـون بان المعنى المالـي لتعديل القانون 
«طفيـف». ولكن مـن الصعـب التقليل مـن اهمية معنـاه السياسـي. فتعديل 
قانون التبرعات، وكذا منح مكانة منطقة تطوير أ للمسـتوطنات والدفاع الى 
الامام بمبادرات لتسـويغ البؤر الاسـتيطانية، كل هذا هو خرق فظ لتعهدات 
اسـرائيل الدوليـة. حكومـة ارئيـل شـارون، التـي كان نتنياهو يشـغل فيها 
منصـب وزير الماليـة، تعهدت فـي 2004 امام الرئيس الامريكـي جورج بوش 

بالكف عن تخصيص المقدرات بتشجيع الاستيطان في المناطق. 
هـذه التسـوية ترمي الى منـع تثبيت حقائـق مادية سـتجعل من الصعب 

لاحقا تطبيق حل الدولتين. 
ان منـح الاعفاء من الضريبة للتبرعات يأتي لتشـجيع الاسـتيطان في كل 
ارجاء بلاد اسرائيل وتعزيز «قيم الصهيونية». ينبغي الامل بان يكون اعضاء 
الحكومة واعين للتناقض الواضح بين قيم الصهيونية وتطوير المسـتوطنات 
وشـطب الخـط الاخضـر. فالضـم العملـي للضفـة الغربيـة وشـرقي القدس 
يضعضع الطابع اليهودي والديمقراطي لاسرائيل ويهدد بان يبقي في ايديها 
الخيـار بين دولة ثنائية القومية ودولة أبرتهايد منبوذة. غداة انتصاره على 
الجناح المتطرف في الليكود، برئاسـة موشـيه فايغلين، تباهـى نتنياهو بان 
اعضاء الحزب اعربوا عن الثقة بسياسـته. مبادرات لتشـجيع المسـتوطنات 
وحماية البؤر الاستيطانية، مثل مناورات التملص من المفاوضات السياسية 

تجعل من الصعب ايجاد الفوارق. 

أسرة التحرير
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جدعون ليفي

■ هـذه ايـام رائعـة فـي جبـل الشـيخ، 
فهـي ايـام ذروة الموسـم، والرؤيـة ممتـازة 
والظروف رائعة وقد استجم عشرات الآلاف 
من الاسـرائيليين مرة اخـرى هناك في نهاية 
الاسبوع، والتنبؤ للايام القريبة ايضا واعد. 

لكن ذكروني بربكم أين يقع جبل الشيخ؟.
محونـا الاسـم السـوري الأصلـي لجبـل 
الحرمون لأنـه لم يكن موجـودا – فلا يوجد 
ألف اسـرائيلي سمعوا باسـمه – كما محونا 
بالضبـط آثار البلدات والقرى السـورية الـ 
200 التي كانت فـي هضبة الجولان؛ ويجوز 
لنا ان نُخمن ان أكثر الاسرائيليين لا يعلمون 
ألبتة أنهـا كانت موجودة هناك. ومحونا من 
الوعـي ايضـا أكثر مـن 120 ألفا من سـكانها 
أصبحـوا لاجئـين، فمن يعلـم أين هـم اليوم 
ومـاذا كان مصيرهـم – ومن يهمـه هذا. ولم 
نتـرك مـن بيوتهـم ذكـرا تقريبـا كـي لا نثير 
اسئلة لا داعي لها، في الطريق البهيج المرتفع 
الى الحرمون. أبقينـا فقط آثار الثكنات على 
حالها كـي نقـول للاسـرائيليين ان الجولان 

كان مخصصا منذ زمن للحرب لا للحياة.
فـي الطريق الى الحرمـون، كان الجولان 
هو اسرائيل، وسكانه اسرائيليين خالصين، 
برغـم ان سـكان الهضبـة اليـوم ايضـا ممن 
يعرفـون أنفسـهم بأنهـم سـوريون عددهم 
أكبـر من عدد الاسـرائيليين هنـاك. ونحن لا 
نسمي السكان الاسـرائيليين للجولان معاذ 
اللـه مسـتوطنين، فمـا الصلـة بينهـم وبـين 
الاستيطان. ان بلداتهم هي مدن وكيبوتسات 

وقرى زراعية وليست مستوطنات بأي حال 
من الاحوال. وفي مقابلة هذا فاننا نسمي الـ 
20 ألفا من السـوريين الذين يعيشـون هناك 
اليـوم باعتبارهـم بقايا اللاجئين، نسـميهم 
«دروزا»، على حسـب ديانتهم (وأرغفتهم)، 
لهـم  توجـد  وكأنـه  كتعريفهـم  سـوريين  لا 
ديانة فقط لا قوميـة، وكأنهم أبناء ديانة من 
غير قومية. هذه حيلة حسـنة آسـرة للكبت 
والاسـكات والانـكار تفـوق حتى مـا فعلناه 
بوعينـا للنكبـة الفلسـطينية قبـل احتـلال 

الجولان بـ 19 سنة.
مـن الجميـل والمؤثـر حقـا أننا لـم نكتف 
بضـم الجـولان بالقانـون – الـذي يخالـف 
القانـون الدولي ولا تعترف بـه أية دولة في 
العالم – بل ضممنا ايضا تاريخه وحاضره. 
نحـن نُحـدث أنفسـنا بقصـص مختلقـة في 
أنـه كيـف يرفض «الـدروز» فـي أكثرهم، اذا 
اسـتثنينا بضع مئات، ان يصبحوا مواطنين 
سـوريا  مـن  الخـوف  بسـبب  اسـرائيليين 
فقط الـذي لـولاه لأصبحوا منذ زمـن دروزا 
صهيونيـين كمـا نحـب. ومـن غيـر ان نجهد 
أنفسنا في سـؤالهم – متى سـمعتم «درزيا» 
من الجـولان يتحدث عن مطامحه القومية – 
نُحدث أنفسـنا أن وضعهم في انفصالهم عن 
اخوتهم وعائلاتهم وارضهم، رائع لأن اعمال 

التفاح والأرغفة باللبنة زاهرة نامية.
ان «تل الصرخـات» وهو موقع كان يجب 
ان يمـزق قلـب كل صاحـب ضميـر، أصبـح 
انثروبولوجيـة  ظاهـرة  حينـه  فـي  عندنـا 
مسلية. فهناك أب يقف على تل وينادي ابنه، 
وكـم هـو مضحك هـذا. كم هـو جميل وصف 
نشيط اليسار ميخائيل برشيفسكي لهما في 

كتابه الرائـع «على الحدود» الذي صدر الآن 
بالعبريـة (عن دار الكرمـل) وكم هو مختلف 
عـن الاعتقـاد الموحد الجـارف في اسـرائيل 

الذي لا يثير ألبتة اسئلة مقلقة.
يسمي برشيفسكي السوريين في الجولان 
«جبولانيـين»، وهو ممتلـىء تقديرا للطريق 
الثالـث الـذي اختـاروه، فهـم يسـتطيعون 
ولا  الاسـرائيلي  الاحتـلال  تحـت  العيـش 
يفقـدون في نفس الوقت صورتهم وكرامتهم 
وهويتهـم. لكن الاسـرائيليين يقفون عندهم 
فـي الطريق الـى الحرمون لتنـاول الحمص 
ويتأثـرون باللغة العبرية التـي يتحدثونها 
بمصيرهـم.  للحظـة  يهتمـوا  ان  غيـر  مـن 
الحرمـون؟ ان هـذا الموقـع الزاهر قـد ادعاه 
لأنفسـهم مسـتوطنو نفيـه أتيف ولا يسـأل 
أحـد لمـاذا فعلـوا هـم ذلـك لا سـكان مجـدل 
شـمس. وقـد أبقينـا دكاكينهم علـى جوانب 
الطريـق كـي يُثنـوا علينـا. ليس هذا سـلباً 
فهنـا ليـس ميغـرون. واليسـاريون الأشـد 
تصميمـا ايضا الذين لن يمسـوا أبـدا النبيذ 
المصنـوع في المسـتوطنات يحتسـون بتلذذ 
ظاهر نبيذ معاصر الجـولان والمياه المعدنية 
بلا أي خجل. فهذا ليس احتلالا وهذه ليست 
عالمنـا  لأنفسـنا  رتبنـا  هكـذا  مسـتوطنات. 

المشوه.
«مملكة الحرمون»، لا أقل، مملكة اسرائيل 
الثالثة. تعالوا على الأقل نتذكر ان علما أشد 
سوادا من السواد يرفرف فوق مواقع التزلج 
هـذه وفـوق هضبـة الجـولان كلهـا المحتلـة 

بالضبط كالضفة الغربية.
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مملكة الحرمون (جبل الشيخ)

يورام ميتال

■ عشـية الذكـرى السـنوية الاولـى 
لثورة 25 يناير عقدت الجلسة الافتتاحية 
لمجلـس النـواب الاول في العصـر ما بعد 
مبـارك. الخلافـات بـين النـواب حديثي 
العهد بالنسـبة لادارة الجلسة، انتخاب 
رئيـس المجلس وصيغة القسـم، شـهدت 
والشـامل  الدراماتيكـي  التغييـر  علـى 
الجاري في مصر. فلاول مرة منذ عشرات 
عديدة من السـنين يحتـل مقاعد البرلمان 
مندوبـون انتخبوا فـي انتخابات نزيهة 
وحرة. ولرئاسة المجلس انتخب د. سعد 
الكتاتنـي، مـن كبـار رجـالات الاخـوان 

المسلمين.
في ختام الحملـة الانتخابية الطويلة 
والمعقدة مـن ناحية اجرائية انتخب 498 
نائبا للبرلمان 2012. وانضم اليهم عشرة 
نواب (منهم ثلاث نساء وخمسة اقباط) 
عينهـم المجلس الاعلى للقوات المسـلحة، 
الـذي يديـر شـؤون الدولـة فـي المرحلة 
الانتقالية. حزب الحريـة والعدالة الذي 
تنافس عن الاخوان المسـلمين فاز بـ 216 

مقعدا. 
الحركة التي رمزت على مدى عشرات 
السـنين لمعارضـة النظـام تحولـت دفعة 
واحـدة الـى الحـزب الاكبـر فـي مصـر. 
مفاجأة كبيرة وفرها حزب النور السلفي 
الـذي بعث الى المجلس بــ 109 مندوبين. 
الحـزب الليبرالـي القديم، حـزب الوفد، 
يحتفـظ بــ 41 مقعدا. الائتـلاف المصري 
الذي يمثـل أحـزاب اليسـار ويتماثل مع 
المعسـكر العلماني يمثلـه 34 مندوبا. اما 
باقـي المقاعـد التـي تتـوزع بـين نحو 12 

حزبا ومندوبا مستقلا. 
يعكـس  الحالـي  النـواب  مجلـس 
بشـكل أمـين علاقـات القوى السياسـية 
الجديـدة في مصر، وبالنسـبة لبرلمانات 
سـابقة فانه يمثـل المجتمع بشـكل أكمل. 
ومـع ذلـك، ففـي «برلمـان الثـورة»، كمـا 
يسـمى هـذا فـي مصـر، توجـد 12 امرأة 
أيضـا  يضـم  لا  النـواب  مجلـس  فقـط. 
تمثيـلا هاما لمجموعات «الشـباب» الذين 

اشـعلوا وقادوا الانتفاضـة المدنية ومنذ 
اسـقاط نظام مبارك يديـرون حملة لنقل 
السـلطة فـورا وصلاحياتهـا من الجيش 
الـى مجلـس النـواب. في أثناء الجلسـة 
الافتتاحيـة ومـع أن العديـد مـن النواب 
مجـدوا دور «شـباب الثـورة» ولكـن في 
نفـس الوقت كان نشـطاؤهم يتظاهرون 

في ميدان التحرير.
 في برقية بعثت بها حركة 6 ابريل الى 
منتخبي الامة جاء ان «الشـعب انتخبكم 
لتمثيله في البرلمـان ولهذا فان عليكم ان 
تحققـوا مطالبه ومطالـب الثورة. ودعي 
النـواب الى مطالبـة المجلس العسـكري 
بان ينقل فـورا صلاحيـات ادارة الدولة 
التـي يحتفـظ بهـا حتـى  البرلمـان  الـى 

انتخاب رئيس مدني.
 مجموعـات اخـرى تطالـب البرلمـان 
باعـادة فحـص القوانـين التـي نشـرها 
لجنـة  وتشـكيل  العسـكري  المجلـس 
تحقيـق فـورا لفحص مسـؤولي الجيش 
عن قتل المتظاهرين. هـذه الدعوات  تدل 
على أن قـوى من أوسـاط المجتمع المدني 
يعتبـرون برلمان الثورة عنوانا رئيسـيا 
لرفع مطالبهم. في ميـدان التحرير هناك 
مـن يعلـق منـذ الان المسـؤولية عن عدم 
تحقيـق أهداف الثـورة، ليـس فقط على 
المجلـس العسـكري بـل وعلـى الاحزاب 

وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة. 
النقـاش الجماهيـري فـي مصـر فـي 
مسـألة الاخوان المسلمين والحكم مستمر 
تسـارع  وقـد  سـنة،  ثمانـين  نحـو  منـذ 
فـي أعقـاب انجـازات هـذه الحركـة غير 
المسـبوقة فـي الانتخابـات للبرلمـان في 

 .2005
في الجولة الاولى من تلك الانتخابات 
فاز ممثلوهـا بـ 88 مقعدا، ولكن فيما بعد 
الانتخابـات  اجـراءات  النظـام  شـوش 
ومنعهـم مـن تحقيق انجـاز أكبـر بكثير. 
الحركـة  ضـد  الحديديـة  اليـد  سياسـة 
وجدت تعبيرها في اعتقال العشرات من 
كبـار مسـؤوليها، تقديمهم الـى المحاكمة 
العسكرية ومعاقبتهم بشدة. في الساحة 
العامة أدار مؤيدو النظام والكثيرون من 
أوساط المعسكر الليبرالي حملة للتشهير 

وأسـهم  المسـلمين.  الاخـوان  بصـورة 
صدهـا  نحوهـم  اطلقـت  التـي  الانتقـاد 
الاخيـرون من خـلال نشـاط برلماني قلل 
من الانشغال في المواضيع الدينية ونشر 
مواقـف  طرحـت  ووثائـق  تصريحـات 
برغماتية فـي مواضيع مدنية، اقتصادية 

وسياسية. 
د. محمد السـيد حبيب، نائب المرشـد 
العـام نشـر مقـالا مشـوقا تحـت عنوان 
«ماذا اذا وصل الاخوان الى الحكم؟»، في 

البدايـة شـدد على أن «وصـول الاخوان 
الى الحكـم ليـس واقعيا، علـى الاقل في 
فـرض  علـى  ولكـن  القريـب؛  المسـتقبل 
أن هـذا سـيحصل حقـا ـ فما هـي رؤيتنا 
الحركـة  اولا،  الحكـم؟»  لهـذا  بالنسـبة 
سـتؤيد اقامـة نظـام يقـوم على اسـاس 

انتخابات حرة.
 البرلمـان المنتخـب يحـث الـى الامـام 
«دستورا جديدا يعرف النظام السلطوي 
ديمقراطيـة)،  برلمانيـة  (جمهوريـة 

والعلاقات بين السـلطات والعلاقات بين 
السـلطة والشـعب، بمـا فـي ذلـك تقييد 
فترة ولايـة رئيس الدولة وصلاحياته». 
الموضوع الاول الذي ستعنى به الحكومة 

سيكون «اتاحة الحريات العامة».
 وسـتقوم السياسـة الاقتصادية على 
مبادىء اقتصاد السوق، ولكنها ستدعم 
القطاعات الضعيفة في المجتمع. على رأس 
سلم الاولويات الوطنية ستكون مكافحة 
الفقر والبطالة، تخفيض التضخم المالي، 

ايجـاد حـل لمشـاكل السـكن، المواصلات 
سـيحظى  التعليـم  جهـاز  والصحـة. 

بالاولوية في تخصيص المقدرات. 
الاخـوان  قيـادة  مطالبـة  واليـوم 
المسـلمين ليـس فقـط بتحديـث مواقفها 
فـي المواضيع التي اشـير اليها آنفا، وفي 
مواضيـع كثيـرة اخـرى، بـل بالاسـاس 
لشـعارهم  وبالافعـال  بالمضمـون  المـلء 

التاريخي «الاسلام هو الحل». 
حـزب الحريـة والعدالـة مطالـب بان 

يبـادر الـى خطط عمليـة لمواجهـة جملة 
اعـادة  راسـها  وعلـى  الملحـة  المشـاكل 
النظام والامنن بناء الوضع الاقتصادي، 
والصراع الشامل ضد الفساد السائد في 
القطاعين العام والخاص على حد سواء. 
اسـاس  علـى  تقـوم  اصـلاح  وكحركـة 
التفسـير الديني البرغماتـي، فان حركة 
الاخـوان المسـلمين تؤيـد ادارة شـؤون 
الدولـة من خـلال التعاون مع المؤسسـة 
البيروقراطيـة والامنية القائمـة. قادتها 
يعلنون بان السياسة التي سينتهجونها 
سـتقوم على مبدأ المبدأ الشـرعي لضمان 
«مصلحـة العموم»، والتـي تعني تحقيق 
حقـوق عموم مواطنـي الدولـة وانتهاج 
سياسـة تأخذ بالحسـبان عموم مصالح 

الامة.
ان  الـى  يسـعون  السـياق  هـذا  فـي 
ائتـلاف  النـواب  مجلـس  فـي  يبلـوروا 
وليـس  وطنـي»  «اجمـاع  الـى  يسـتند 
بالذات «ديني». هذه المهمة ليسـت سهلة 

التحقيق.
والعدالـة  الحريـة  حـزب  فرؤسـاء   
يسـعون الـى ان يدمجوا في هـذا الاطار 
المعسـكر  أكبـر عـدد ممكـن مـن ممثلـي 
الليبرالـي ومجموعات «الشـباب» ولكن 
كبيـرة  الطرفـين  مواقـف  بـين  الفـوارق 
جـدا. فـي حـزب الوفـد الليبرالـي مثـلا 
يدعي الكثيـرون بانه لا يجـب التكنيس 
تحت البسـاط لخلافات الرأي في مسألة 
الديـن والدولـة ويفضـل قيادة معسـكر 
عـن  والكشـف  البرلمـان  فـي  المعارضـة 
عـدم قـدرة خصومهـم الاسـلاميين على 
الحكـم. مندوبون آخـرون يعتقدون بان 
الانضمام الى الائتلاف سيساعدهم على 
تحقيق أهدافهم التي سـيجدون صعوبة 

في تحقيقها من مقاعد المعارضة. 
الثـورة»  «برلمـان  لــ  الانتخابـات 
فتحـت فصـلا جديـدا فـي العلاقـات بين 
الاخوان المسـلمين والجماعات السلفية. 
فهؤلاء واولئك يتبنون تطبيق الشـريعة 
الاسـلامية فـي كل مجالات الحيـاة، ومع 
ذلك فان لهم تفسـيرات شـرعية مختلفة 
جـدا فـي مسـألة وسـائل تحقيـق هـذا 
الهـدف. حتى وقـت أخير مضـى عارض 

السلفيون المشـاركة في الفعل السياسي 
محـدودا  الجماهيـري  نشـاطهم  وكان 
جدا. دخولهم الى السـاحة الحزبية يدل 
علـى تغييـر دراماتيكـي فـي طريقهم، لا 
يقل عن انجازاتهم في صناديق الاقتراع. 
ويسـرق هذا التغيير من جديـد الاوراق 
في الساحة السياسية المصرية، ولا سيما 
فـي العلاقات بـين الاخوان والسـلفيين. 
في أعقـاب الانجـازات الهامة للسـلفيين 
فـي الانتخابـات للبرلمان سيسـعون الى 
توسـيع نشـاطهم الجماهيري ومنافسة 
الاخوان المسـلمين على اصـوات جمهور 
الناخبـين المتدينين والمحافظـين. في هذا 
السـياق يجـب النظر الى مسـاعي حزب 
الحرية والعدالة لاقامة ائتلاف لا يشارك 
فيـه حـزب النـور. مثـل هـذه الخطوات 
السياسـية لـن تمنـع التعـاون اللحظي 
الحزبـين  بـين  برلمانيـة  مواضيـع  فـي 
الاسـلاميين، اللذين يشكلان نحو 70 في 

المائة من مجلس النواب المصري. 
«برلمان الثـورة» يشـكل حلقة حرجة 
سـلطوي  نظـام  لتأطيـر  المسـاعي  فـي 
جديد في مصر ما بعد مبارك. في الاشـهر 
القادمـة سـتنضم اليهـا حلقـات حرجـة 
اخرى، وعلى رأسها اقامة دستور جديد، 
انتخـاب رئيـس الجمهوريـة، نقل عموم 
صلاحيـات السـلطة الـى قيـادة مدنيـة 
منتخبـة، حـل المجلـس الاعلـى للقـوات 
المسـلحة وعـودة الجيـش الـى ثكناتـه. 
وسـيؤدي اسـتكمال هـذه الخطـوة الى 
نشـوء نظام سـلطوي وسياسـي جديد 
تتقرر خصائصه في ظل صراع الجبابرة 
بـين القوى المشـار اليها اعـلاه وبالتالي 
فمن السابق لاوانه تقدير صورته. ومثل 
الاوضاع الثورية التي نشأت في الماضي 
«الجديـد»  النظـام  بـان  التقديـر  يمكـن 
سـيتميز بصراعـات قـوة تتواصـل على 
مدى الزمن. مصر توجد في ذروة تجربة 
ثوريـة، وتاريخهـا الطويل يـدل على أن 
المتبلـورة فيها  الدراماتيكية  التغييـرات 
سـتؤثر على سـياقات الشـرق الاوسـط 

بأسره.

نظرة عليا 2012/2/12

مصر في ذروة تجربة ثورية... وتاريخها الطويل يدل على أن التغييرات الدراماتيكية المتبلورة فيها ستؤثر على سياقات الشرق الاوسط بأسره 

برلمان الثورة وتثبيت النظام السلطوي في مصر

الثورة المصرية احدثت تحولا دراماتيكيا شاملا في مصر
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 كتاب «الفلسطينيون في اسرائيل»:

عن التمييز المنظم والتهويد واستعمار العقل 
والمقاومة بتحرير الخيال

■ عندمـا يقـول الرئيس الامريكي بـاراك اوباما ان 
اسـرائيل بلد صغير يعيش فـي جوار صعب، فهو يعيد 
ترديـد اللازمة المعروفـة والتي قالها من قبله مؤسـس 
الصهيونيـة تيـودور هيرتـزل مـن ان اسـرائيل هـي 
«محطـة اماميـة للحضارة ضـد البربريـة»، القصة اذا 
هي نفسـها عن اسـرائيل الديمقراطيـة وواحة الحرية 
فـي بحـر من العـداء. ولكـن لا احـد ممن يقولـون هذا 
ينظر لممارسـات اسـرائيل اليوم، هـذه المتحورة حول 
ذاتهـا وتنكمش خائفة وهي تراقب ما يحدث في العالم 
العربـي من ثـورات ويقظة للحريـة. وان قارنا هذا مع 
الخطـاب القـادم من اسـرائيل فهـو خطاب مغـرق في 
العنصرية والنزعة الاقتصارية، والتعصب، والتهديد، 
وهو خطاب الخائف على نفسه ومن نفسه، ويبدو انه 
فقد القدرة على التعايش مع من حوله، ولم يجد طريقا 
ليفرغ خوفه الا على الفلسـطينيين في الاراضي المحتلة 
والقـدس الشـرقية وعلـى اخوانهم في اسـرائيل، فهم 
يعيشـون يوميا اثار هـذه العنصريـة والاقتلاع. ومن 
هنـا فـان قراءة كتـاب يعري وجه اسـرائيل ويكشـف 
عـن العنصرية المنظمة هو لحظة تنويرية في حد ذاته، 
وتصبح القـراءة مهمة لانها تتعلق بالفلسـطينيين في 
الداخل ممن يعيشـون في اسرائيل ويمثلون نسبة 20 
بالمئة من سـكانها، وقد اصبحوا محورا لسياساتها من 
ناحية قسم الولاء والاعتراف بطابع الدولة اليهودي، 
والتحذيـر مـن خطرهـم كطابـور خامـس او كتهديـد 
وجـودي وما الى ذلـك مما برز في السـنوات الاخيرة. 
والمراقـب للاحـداث يشـعر ان الـدور جـاء عليهم بعد 
ان نالـت اسـرائيل مـن اخوانهم في الاراضـي المحتلة. 
وفـي التحـول ضـد الفلسـطينيين في اسـرائيل منطق 
دولـة حققت ما تريده من توسـع فـي الاراضي المحتلة 
وتقـوم بعمليـة تعزيز مـا صادرته من اراض وتوسـع 
المسـتوطنات وتحولها الى «احياء» و» قرى» طبيعية. 
ومـن هنـا نقلت الفعـل الان الـى المواطنين فـي الجليل 
والنقب. وكون اسـرائيل لم تكمل تهويدهما يعني عدم 
انجاز المشروع الصهيوني. صحيح ان هاتين المنطقتين 
ليسـتا مهمتين في المفهوم التوراتـي كالاراضي المحتلة 
الا ان بـن غوريـون اول رئيـس وزراء لاسـرائيل بعد 
اعلانها عام 1948 عبر عـن خيبة امله لبقاء المجتمعات 
الفلسـطينية بكثافة في الجليل والنقب. وما برز اليوم 
من خطاب معاد ما هو الا استكمال لحلقات من عمليات 

التهويد.
وعليـه فإن كتاب بـن وايت الصـادر حديثا عن دار 
بلوتـو برس فـي لندن مهم فـي هذا السـياق. والكتاب 
يحمـل عنـوان «الفلسـطينيون فـي اسـرائيل: العـزل 
والتمييـز والديمقراطيـة» والكتاب علـى صغر حجمه 
حيث لا يتجاوز نصفه الاساسـي عن التسـعين صفحة 
الا انـه مركز ومليء بالمعلومات ويقدم سياسـة الدولة 
اليهوديـة منذ انشـائها ضـد الفلسـطينيين وعملياتها 
اتبعـت  حيـث  والنقـب،  الجليـل  لتهويـد  المسـتمرة 
اسـرائيل معهم وهم المواطنون فيها نفس السياسـات 
التي اتبعتها في الضفة والقدس الشرقية. وعلى الرغم 
مـن ان موضوع «العرب» في اسـرائيل مطروق بشـكل 
واسـع، وملامح حياتهم وكفاحهم معروفة الا ان اهمية 
الكتـاب تنبع مـن كونه يقـدم ويحلل الاطـار القانوني 
الذي بـررت من خلالـه الدولة سياسـاتها التوسـعية 
والتمييزية ضد سكانها من الفلسطينيين. ويبدأ الكاتب 
فـي هذا السـياق بالاشـارة الـى قانونين مهمين شـكلا 
حجـر الاسـاس لممارسـات الدولـة ضد الفلسـطينيين 
واسـتخدما في عمليـات الملاحقة والتطهير الواسـعة. 

فقانون العودة واملاك الغائبين هما حجر الاساس.

قانون العودة

 فقـد حـرم القانـون الاول- العـودة اكثـر مـن 700 
الف لاجىء فلسـطيني مـن العودة الـى ديارهم الذين 
شـردوا منها عام فـي عمليات تطهير بـدأت عام 1947، 
وبالمقابـل فقـد شـكل القانون اطـارا لعودة لـكل يهود 
العالم الى اسـرائيل. اما القانون الثاني، قانون املاك 
الغائبـين فقد اسـتخدم ذريعة للاسـتيلاء علـى املاك 
الفلسـطينيين وعقاراتهـم واراضيهم. ويشـير الكاتب 
الـى ان سياسـات حرمان الفلسـطينيين مـن حقوقهم 
نابعـة من الكيفية التي تعرف فيها الدولة نفسـها. ففي 
الوقـت الذي يتداخل فيه معنـى المواطنة والقومية في 
الـدول الاخرى فـإن اللغـة العبريـة تفرق بـين لوعيم 
– مواطنة، فالفلسـطينيون في  – قوميـة وايزرهـوت 
اسـرائيل يمكن ان يكونوا مواطنـين لا ابناء قومية لان 

القومية في اسرائيل مرتبطة باليهودية.
 ويمثل هذا التعريف اشـكالية لليهود انفسـهم ممن 
يعرفون انفسـهم كاسـرائيليين ولكن الدولة تعتبرهم 
يهودا ففي عام 1970 قام شخص اسمه جورج تامارين 
بالطلـب مـن المحكمـة لتغييـر هويتـه من يهـودي الى 
اسـرائيلي فرفـض طلبه وكـذا رفضت عريضـة قدمت 
عام 2008 حيث اعتبر مقدوموها فكرة ان تكون يهوديا 
للاسـتهلاك المحلي واسرائيليا للاسـتهلاك الخارجي، 
فكـرة لا معنى لهـا. ففي اسـرائيل ان تكون اسـرائيليا 
يعنـي ان تكـون يهوديا، وبنـاء عليه فالفلسـطينيون 
والاقليات الاخرى خارجة من هذا التعريف. فالجنسية 
الاسـرائيلية اذا تحمـل طابعا دينيـا ـ ثيوقراطيا وهو 
امـر غريب غير موجود في دول العالم ويناقض مفهوم 
المواطنة التي تعني المساواة بين المواطنين في الحقوق 
والواجبـات، وعليـه فالمسـاواة ضمـن هـذا التعريف 
اقتصارية وبين اليهود انفسهم. ومن اجل الحفاظ على 
هذا الطابع يمنع القانون على ابناء الفلسـطينيين ممن 
تزوجوا مـن خارج حدود ما قبـل 1967 جلب ازواجهم 

وزوجاتهم تحت ذريعة الحفـاظ على الطابع اليهودي 
للدولـة، ومـن هنـا لا توجـد دولـة فـي العالـم تحـرم 
ممارسة حق الحياة العائلية باستثناء اسرائيل. طبعا 
القوانـين المسـتخدمة لهـذا المنـع دائما تتـذرع بحماية 
امن اسـرائيل، مع ان اسـرائيل سـمحت لعشرين الف 
عامل فلسـطيني من الضفة وغزة بالعمل. وكما اشـرنا 
فـإن المواطنـة الكاملة في اسـرائيل اصبحت بالنسـبة 
للفلسـطينيين تعني قسـم الولاء وتجريم مـا يتناقض 
مـع الهوية من مثـل تخليد ذكرى النكبـة. وبهذا المعنى 
فالمسـاواة مثل هوية الدولة مرتبطـة بالانتماء الديني 
(اثنوقراطية) ـ اي ان اسرائيل هي دولة يهودية لكنها 
دولـة ديمقراطيـة. وبنـاء عليه فـان تحقيق المسـاواة 
بين المواطنين امر مسـتحيل كما يرى اورين يفتاشـيل، 
الاكاديمـي الاسـرائيلي والـذي يقـول ان شـكل الحكم 
فـي اسـرائيل مصمم بطريقـة يجعل فيها من المسـاواة 
بين العرب واليهود امرا مسـتحيلا. وينسـحب مفهوم 
عدم المسـاواة على الطريقـة التي تنظر فيها اسـرائيل 
للاقليات فكونها تعيش منذ انشائها حالة طوارئ فهذا 
الوضع يمنحها الحق بتشريع قوانين لاغراض متعددة 
من حظر السفر ومداهمة بيوت الفلسطينيين للتضييق 
عليهم وعلى غير اليهود. وكل هذه السياسات مدفوعة 
بدوافع سياسية حتى عندما تقوم الدولة بهدم البيوت 
التي بناها الفلسـطينيون بدون ترخيص. وتتبع هذه 
الاقتصارية سياسـات اخرى تحظر على الفلسطينيين 
العيش فـي مجتمعات يهودية خالصـة، والتي وجدت 
مبـررا دينيـا لهـا من مثـل الفتـوى التـي اصدرها عدد 
من الحاخامـات وتحرم تأجير البيوت للفلسـطينيين. 
ولان هوية الدولة دينية، فالحكومة ليسـت وحدها من 
تقوم بتأكيـد طابعها اليهودي، فهنـاك وكالات من مثل 
الوكالة اليهودية والمجلـس الصهيوني العالمي واللتين 
تتمتعان بسـلطة مثل سلطة الحكومة، وهذه الوكالات 
واسـتيعاب  الاسـتيطان  سياسـات  بمتابعـة  تقـوم 
المهاجريـن ولـم يلـغ دورهـا بعـد قيـام الدولـة. حـق 
المواطنـة للفلسـطينيين يترتب عليه ان لهـم حقا «في» 
الارض وليـس «علـى» الارض لان اليهـود هم المالكون 
لها وكـذا الدولة. وينقـل الكاتب ما قاله مسـتوطن في 
الشيخ جراح من انه لا يعادي محمدا او مصطفى، (اي 
الفلسـطينيين) فالقضية ليسـت شـخصية بـل قومية، 
فأرض اسرائيل بشـكل عام والقدس بشكل خاص هي 
ملك لليهود والمهم في هذا الامر هو ان «يعترفوا بمن هو 
صاحـب العقار.. لا اعنـي الجانب المالي لكـن لمن يعود 

هذا العقار؟».

حاميها حراميها

وهـذا يقودنا للاشـارة الـى الطريقة التـي تعاملت 
فيها اسـرائيل مع املاك الفلسـطينيين الذين شـردتهم 
اسـرائيل، فحـارس امـلاك الغائبين وهـي الهيئة التي 
انشـأتها الدولـة كـي تشـرف علـى امـلاك «الغائبين» 
وضعـت يدهـا علـى 65 الـف بيـت 3.5 دونم اي ضعف 
مسـاحة لنـدن مرتـين. وبهـذا اصبحـت الدولـة اكبـر 
مالـك، وفـي عـام 1950 تم تحويـل هـذه الاراضـي الى 
سلطة التطوير وطوال فترة الخمسينيات والستينات 
والسبعينات عملت الدولة وبشكل منظم على مصادرة 
املاك واراضـي الفلسـطينيين، واهم مثـال هو تهجير 
اهالـي النقب بالقـوة الذين بقـي منهم بعد عـام 1948 
حوالـى 11 الـف فلسـطيني ووضعهم في محتشـدات 
«سـياج» حيث كان ينقل بعضهـم اكثر من خمس مرات 

في السنة من سياج لاخر.
 فمـن اجل الاسـتيلاء علـى الارض قامت اسـرائيل 
باصدار سلسلة من القوانين، ولعبت الوكالة اليهودية 
فـي عمليـات الاسـتيطان وتنفيذهـا، فقـد اقامـت 800 
مسـتوطنة في النقب، فيما قامت باستيعاب المهاجرين 
الذين اسـكنوا في بيوت الفلسطينيين: 45 الفا في يافا 

و 40 الفا في حيفا و 5 الاف في عكا. 
وقـد عبر بعض اليهود عن عدم راحتهم في السـكن 
فـي البيوت التي افرغت من اهلهـا «قبل فترة»، فواحد 
من افراد كيبوتز بني على انقاض قرية سعسـع المدمرة 
قـال :«سـيىء ان تعيـش فـي قريـة عربية، فـي بيوت 
انـاس تركوهـا علـى عجـل قبـل ان نصـل، وهـا نحن 
اليهـود الامريكيـين الـرواد الذيـن جاءوا لبنـاء ارض 
الوطـن الجديدة وبنـاء مجتمـع جديد هنـا.. فإن كان 
امرا سـيئا ان تعيش في قرية يمكن ان تشـعر بحضور 
مـن تركوها، من خـلال بعض ممتلكاتهـم التي تركوها 
وراءهـم، ومخازنهـم المليئة بحصـاد الموسـم، فإن لم 
يكـن كل هذا كافيـا لتدمير بالوننـا الايديولوجي، فإن 

هناك مشكلة بالمسجد وماذا نفعل به».

تمييز في تخطيط القرى

 لـم تقتصر عمليـات التهميـش على هذه بـل واجه 
فلسـطينيو اسـرائيل سياسـات اخرى من التمييز في 
مجال التخطيط ضمن محاولات بناء واقع على الارض 
لتهويد الجليل، فقد نظرت المؤسسة الامنية الى المنطقة 
كتهديـد امني وذهـب بعض المسـؤولين بعيدا للحديث 

عن امكانية استقلال الجليل. 
فسياسـات التخطيط المحلي لم تأخذ بعين الاعتبار 
زيـادة اعداد الفلسـطينيين الذيـن زادوا بمعدل سـتة 
اضعـاف منذ عـام 1948 وفـي الوقت الذي يشـكل فيه 
الفلسـطينيون نسـبة 20 بالمئـة مـن السـكان فإنهم لا 
يملكـون سـوى 3.5 بالمئة من الارض. وعلـى الرغم من 
وجـود 700 قرية وبلـدة تطوير اقامتهـا الدولة لليهود 
الا انها لم تبن اية قرية للتصدي لحاجات الفلسطينيين 
وتزايـد اعدادهـم. فيمـا لا تملـك القريـة الا المسـاحة 
المقامـة عليها ولا سـلطة للفلسـطينيين علـى الاراضي 
الواقعـة في حدود قراهم. وتجبر سياسـات التخطيط 

الفلسـطينيين على البناء بدون ترخيص مما 
يـؤدي الـى عمليـات هـدم دائمة. وفـي حالة 
تقدمت البلدات الفلسطينية بخطط للتطوير 
فعليهـا الانتظـار 20 عامـا مقارنـة مـع 7-6 
سـنوات بالنسـبة للقرى اليهوديـة، كما ان 
سياسـات التخطيط لهذه القرى تأخذ بعين 

الاعتبار امكانيات التوسع.

تطهير النقب

وفي هذا الاطار فإن عمليات تدمير قرى 
النقـب تعتبـر مثالا مصغـرا عـن الطريقة 
التـي يتـم فيها « محـو الفلسـطينيين عن 
فلسـطيني  الـف   90 فهنـاك  الخارطـة» 
يعيشـون فـي 40 قرية غير معتـرف بها، 
الاعتـراف  يتـم  الاحيـان  بعـض  وفـي 
فيهـا  توجـد  التـي  تلـك  مـن  ببعضهـا 
خدمـات، لكن مسـؤولي تطويـر منطقة 
النقب يرفضون الاعتراف بقرية يعيش 
فيهـا مـا بـين 400 500- مواطـن، علـى 
الرغـم مـن وجـود 53 تجمعـا يهوديـا 
فيـه  يعيـش  لا  وبعضهـا  بـه  معترفـا 
سـوى 100 شـخص، ويذكـر الكاتـب 
ان هـذه الاشـكال تتكـرر فـي الضفـة 
الغربية والقدس الشـرقية. وتترافق 
مـع سياسـة التمييـز سياسـة الهدم، 
فقريـة العراقيب فـي وادي الاردن تم 
هدمهـا اكثر من عشـر مـرات. ويقول 
الكاتـب ان سياسـات الهـدم هدفهـا 
منـع اية امكانية لازدهـار المجتمعات 

الفلسطينية. واستمرار البناء بدون رخصة نابع من 
عدم قيام الحكومة بمشـاريع اسـكان للفلسـطينيين 

فمـا بنتـه للتجمعـات الفلسـطينية ما بين عـام 1967 ـ 
2000 لا يتعدى نسبة 0.3 بالمئة. ويشير الى ثلاثة الاف 
بيت في مدينة اللد مهددة بالهدم كمثال على سياسـات 
الدولـة. وعندمـا يتقـدم الفلسـطيني للبناء لمـا يعرف 
بلجان القبول يقولون له لا تتعب نفسـك او « لا تضيع 

وقتك، سنجعلك تنتظر 30 عاما».

التهديد الديمغرافي

يعتبـر الحديـث عـن التهديـد الديموغرافي شـكلا 
اخر من اشـكال التمييـز والملاحقة لان مجـرد الحديث 
عـن تهديـد الفلسـطينيين يعنـي الحديـث عـن طابـع 
الدولـة وهـذا يعني تسـريع عمليـات التهويد، وتجب 
الاشـارة هنـا الـى ان النقـب والجليـل بعـد التطهيـر 
و1949   1947 عامـي  بـين  مـا  للفلسـطينيين  العرقـي 
اعتبرتا مناطق ذات وضع اسـتراتيجي، وكل الساسة 
من رؤسـاء البلديات الى رؤسـاء الحكومـات- ايهود 
التهديـد  عـن  تحدثـوا  نتنياهـو،  وبنيامـين  اولمـرت 
السـكاني بلغـة التهديـد الوجـودي والامنـي. وفيـه 
ايضـا نبـرة عنصريـة روتينيـة، خاصـة فيمـا يتعلق 
باهـل النقـب. وينقـل الكاتب بعضـا منها مثـل «البدو 
متعطشـون للدماء، يمارسـون تعـدد الزوجات، ولكل 
منهم 30 طفلا، ويواصلون توسـيع قراهم على حساب 
اراضي الدولـة، وعادتهم تقتضـي ان يقضوا حاجتهم 
خـارج بيوتهـم فهم لا يعرفـون اسـتخدام المرحاض»، 
وفـي تعليق اخر عـن معدلات الولادة قال مسـؤول ان 
«غرفـة الولادة في مستشـفى سـوروكا في بئر السـبع 
تحولـت الى مصنـع لانتاج النـاس المتخلفـين». وكلما 
زاد السياسـيون في حديثهم عن التهديد الديموغرافي 
كلمـا زادت معدلات التهويـد، خاصة فـي الجليل فبعد 
تقريـر كوينـغ عـام 1976 حول الاسـتيطان فيـه زادت 
معـدلات التهويـد خاصة فـي الناصرة العليـا، فيما تم 
انشـاء المسـتوطنات المعروفـة باسـم ميتـزيم. ونفس 
الامر يقـال عن النقب الذي زادت معـدلات التهويد فيه 
بعد خروج اسـرائيل مـن غزة. وفي هذا السـياق لا بد 
ان نشـير الى ان الرئيس الامريكـي جورج بوش كتب 
رسـالة لارييل شـارون، رئيس الحكومة يقول فيها ان 
الولايـات المتحدة تتفهم ان عملية خروج المسـتوطنين 
سـيفتح فرصة امـام الاسـتيطان في الجليـل والنقب. 
ويحتل النقب موقعا كلاسـيكيا في التفكير الصهيوني 
لانه عـن « تحويل الصحراء الى جنات خضراء». ومن 
هنا فان بناء المسـتوطنات فيه كانـت لمواجهة الوجود 
الفلسـطيني، وتم تشـجيع الاسـرائيليين للسـكن فيه 
من خلال حوافـز كثيرة تعاونت الوكالـة اليهودية في 
تشـجيع التهويـد عبر بنـاء وحدات سـكنية رخيصة. 
وكما اشـرنا فتهويد النقب والجليل يتبع نفس اشـكال 

عمليات التهويد في الاراضي المحتلة. 

 ممنوع الحب

ولا تتوقف المظاهر العنصرية على اعلاه بل ان فكرة 
العنصرية كسـلوك مغروسة في وعي الاسرائيليين فلا 
يتسـامحون مثلا مع علاقات حب بين يهودية وعربي، 
ولمنع هذه العلاقات فقد قام مسـؤول مجلس في بلدية 
عسـقلان بقيادة مظاهرة لمنع الشابات من لقاءات حب 
مـع العرب، وانشـأت بلدية هتكفا «قوة تدخل سـريع» 
لمراقبـة الحياة الليلية في المدينة. وتظهر اسـتطلاعات 
الـرأي هذا البعـد العنصـري، فأحدها اظهـر ان نصف 
المشاركين ساووا العلاقة بين يهودية وعربي بالخيانة 
العظمـى، و75 بالمئـة طالبـت بمنـع الفلسـطينيين مـن 
دخول الكنيسـت، ونسـبة 62 طالبت بخلق سياسـات 
تدفعهم على الهجرة، فيما دعت نسـبة 32 بالمئة لمنعهم 

من التصويت. 

تمييز منظم

 يتـرك التأكيد علـى اهمية الطابع اليهـودي للدولة 
اثره على حياة المواطنين فيما يتعلق بالارض والاسكان 
والمواطنة، وهنـاك فجوة كبيرة في توفر فرص العمل، 
فأعداد الفلسـطينيين العاملين في مؤسسـات الدولة لا 
يتعـدى احيانا الواحـد او الاثنين. وينعكـس هذا على 
التعليـم، فالفجـوة كبيـرة بـين الطالـب الفلسـطيني 
الـذي لا تزيد ميزانيته السـنوية عـن 191 دولارا، فيما 
تخصص الدولـة 1100 دولار لكل طالـب يهودي، وفي 
جنوب اسـرائيل تبدو الفجـوة اكبر فالتلميـذ العربي 
لا يحظى الا بسـتين دولارا مقابـل 1535 دولارا للتلميذ 

اليهودي.

استعمار العقل وتحرير الخيال

اسـتعمار الارض الفلسـطينية هـو ملمـح واحد من 
المشـروع الصهيونـي، امـا الملمـح الاخـر فهـو محاولة 
استعمار العقل الفلسطيني وكبح اي تفكير حر والشك 
فـي حريته بـل الخوف منهـا لان الاسـرائيلي يفترض 
الفلسـطينيين  لمطالـب  الدولـة  اسـتجابت  كلمـا  انـه 
فسـيطالبون بأكثـر مـن هـذا، بـل سـيطالبون بعودة 
اللاجئـين مـن الشـتات، وعليه فـلا بد من ابقـاء الامل 
الفلسـطيني مقموعا في القمقم. فالفلسـطينيون ظلوا 
تحت قوانين الطوارئ حتى عـام 1966 لكن الغاءها لم 
يعن اي شيء لان نظام الرقابة على العقل الفلسطيني 
تواصل بدون توقف من ناحية زرع المخبرين، ومراقبة 
التعليم في المدارس الفلسـطينية، وفي الفترة الاخيرة 
حرمـان الفلسـطينيين مـن ذاكرتهـم واحيـاء النكبـة، 
ويشـمل هـذا محاولـة قتـل حريـة التعبيـر وتلفيـق 
الاتهامـات للوجوه العربيـة كما في حالـة امير مخول 
رئيس جمعيـة «اتجاه» الذي اختطف مـن بيته واتهم 
بعلاقتـه مـع حـزب الله، وكـذا النائبـة في الكنيسـت 
حنـين الزعبي التـي طالب عمـدة بلدة نتانيـا بطردها 
بعـد شـجبها للحصـار الاسـرائيلي علـى غـزة. العقل 
الصهيوني بارع في اختراع كل المبررات للقمع، فالعداء 
لاسرائيل مثلا عداء للسامية، واي محاولة للاحتجاج 
على الممارسات الاسرائيلية هي محاولة لنزع الشرعية 
عنهـا، واي محاولـة للتعبير عـن الهوية الفلسـطينية 
هي «فلسـطنة» لاسرائيل او اسـلمة ان تصاعد الحس 
الاسـلامي. فـي النهايـة يقول وايـت ان مـا يحدث من 
انتفاضات فـي العالم العربي هو «تحرير للخيال» ولم 
يكن ليحدث لولا اسـتمرار المقاومة الفلسطينية وكفاح 
الشـعب الفلسـطيني الذي رفـض الاستسـلام، وألهم 
كفاحـه الشـباب العربـي في مصـر وتونـس واليمن، 
والسـؤال الان هو ما سيحدث لو انتقل المثال التحرري 
الجديد الـى فلسـطين. الاجابة على السـؤال تكمن في 
معضلـة الصهيونية نفسـها التـي ترى زوالهـا بحياة 
الاخـر، فكلنا نعـرف ما قاله موشـيه دايان عـام 1956 
مـن ان «فلسـطينيي غزة يراقبـون الان مـا يحدث من 
تحولات في قراهـم وارضهم حيث عاش اباؤهم والتي 
اصبحـت لنـا». ولكـن مـا لا يعرفـه الكثيرون مـا قاله 
والده عضو الكنيسـت شمويل دايان الذي اعترف عام 
قائلا 1950 « قد يكون عدم السـماح ( بعودة اللاجئين) 
خطـأ ولا اخلاقي، ولكن ان اصبحنا اخلاقيين وعادلين 
فـلا اعرف اين سـننتهي». لا بـد من الاشـارة ان حنين 

الزعبي كتبت المقدمة لهذا الكتاب.
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الحضور

تعالي، امنحيني حضوركِ،
تموتين إن متِّ

فيّ . . . وأنساكِ !
تعالي، هيّا إليّ، قد أمنحكِ الحياة

بذاكرتي، حين أموتُ.

قدماي! 

قدماي! كم هما عميقتان في الأرض
أجنحتي! كم هي عالية في السماء!

وأيّ حزت
لقلبي المطروق!

بدر

الباب مفتوح،

وصرّار الليل يغني.
هل ستمضين عارية

في الحقول؟

كماء أزليّ

يدخل في كل شيء 
ويخرج منه.

هل ستمضين عارية
في الهواء؟

الريحانة ليست نائمة،
والنملة مشغولة.

هل ستمضين عارية
في البيت ؟

موسيقا

موسيقا:
امرأة تركض مجنونة 

في الليل الطاهر.

خوان رامون خيمينيث 

جسدكِ يحلم ببحر آخر

حلم حقيقي للرّيماويّ
الأولـى  للمـرة  يظهـر   128 الرقـم  ذات  الصفحـة  فـي   ■
العنـوان الـذي اختـاره المؤلف محمـود الريمـاوي لروايته 
الجديـدة «حلم حقيقي» (دبي الثقافيـة، 2011) فقد جاء في 
بيـان لرابطة غامضة يحمل عنوان «حلم حقيقي» أن السـنة 
الواحدة من العمر يمكن أن تباع بخمسة آلاف جنيه أو يورو، 
وأن هنـاك من يدفع أكثر من هذا المبلغ. فأربعون سـنة كئيبة 
مـن العمر يمكن أن تسـتبدل بثلاث أو أربع سـنوات بهيجة. 
وهـذا شـيءٌ يفضل حيـاة مديـدة بمـا يكتنفها من تعاسـة. 
وتأكيـدًا لهذا يرد فـي بيان آخر أن الأمر لـم يعد مجرد حلم، 
فهناك من اشترى فعلا سنوات لإطالة عمره عبر الوقوع على 
مستشـفى مناسب، أو عيادة جيدة، وطبيب ممتاز، فالمسألة 

لم تعد تستحق الفضول حسب، بل تستحق المغامرة.
ومسـوغ الإقبـال علـى نشـر هـذه البيانـات علـى مواقع 
إلكترونية عديدة جاء مـن حيث أنّ التحقيقات التي أجراها 
بطـل الرواية (مينو) وهو صحافـي يعمل في جريدة (النبأ) 
أثبتت، بما لا يدع مجالا للشـك، أن البعثات الطبية الأجنبية 
التي تقوم بجـولات في بعض الدول النامية، والفقيرة، مثل 
بنغـلادش، لا تقـوم بتشـخيص الحالات المرضيـة، وصرف 
العلاج مجانًا، لسواد عيون الناس، وإنما هي ضالعة ضلوعًا 
مباشرًا في عمليات تسـتهدف أحد أمرين، إما تجريب بعض 
الأدويـة الجديـدة على أشـخاص من أبنـاء العالـم الثالث، 
وإمـا بهدف الحصول علـى أعضاء بشـرية، وخلايا جذعية 
سـليمة، ليجري تسـويقها، وزراعتها لدى مرضى من العالم 
ن. وعلى العمـوم يتضح أنّ مثل هـذه البعثات، ومنها  المتمـدّ
البعثـة التي تدور حولهـا حكاية (مينو) لا تسـتطيع القيام 
بمثل هـذه العمليـات، التي تشـبه عمليات غسـيل الأموال، 
مـع فارق كبيـر، هو أنّ ضحايـا هذه العمليات ليسـت مبالغ 
مالية وإنما هي أرواح بشـرية، وأناس يفتقدون حياتهم في 
ظروف غامضة. نقول: لا يستطيعون تنفيذ هاتيك العمليات 
دون مسـاعدة من أطباء، وفنيين محليـين، يعملون في هذه 

الوزارة، أو تلك.
وذلك شيء تطوع له أحد شخوص الرواية البارزين، وهو 
رحيم، الـذي درس فـي الجامعة، وتزوج من رشـيدة عضو 
الحـزب الوطني، نصيـرة المرأة، الداعية بحـرارة لتخفيض 
المهور، وإذا أمكن التخلي عنها، وعن تلك العادة التي تفرض 
علـى ذوي الفتاة تقديم المهـر، والأثاث، وما إلـى ذلك. وبعد 
تخرجه مـن كلية العلـوم الطبية المسـاعدة عمل فـي وزارة 
الصحة ليصبح في وقت قياسي رئيسًا لقسم الأشعة. وعلى 
الرغم مـن أنه كان يعتـزم الانضمام لمنظمـة النزاهة- وهي 
فيما يبدو هيئة تشـبه هيئات مكافحة الفساد في دول أخرى 
– يعترفُ، على الرغم من ذلك، بتعاونه مع أولئك الأطباء، 
وأن تعاونـه معهـم كان ضروريـا كـي لا يجـري اكتشـاف 
الجريمـة التي ينفذونها بأيادٍ بيـض كالملابس النظيفة التي 
يرتدونهـا في العيـادة. يقول» كنت أخلط في صور الأشـعة 
التـي أقدمهـا لأطبائنـا المحليـين، أمنحهم صـورًا ذات نتائج 
أفضـل مـن الصـور الحقيقيـة، صـورًا لمرضى آخريـن». ص 
125 والغايـة من هذا التعـاون، بالطبع، القضاء على هامش 
المجازفـة في العمليـات أولا، والظفر ببعـض المقابل الذي لم 
يتعدّ علاقة جنسـية بإحداهن ثانيًا: «كانت جميلة ومثيرة، 
تعالـج كبتي الشـرقي». ص126 ومن نتائج تلـك العلاقة أن 
زوجته رشيدة اشتمت رائحة الخيانة، فألحت على ضرورة 
الانفصال، وانفصلا فعلا قبل نشر التحقيق، الذي كشف عن 

الظاهر والمستور، بأيام قليلة جدا.
فحبكـة هذه الروايـة، على الرغـم من بسـاطتها اللافتة، 
تحتـاج إلى جهـد كبير يبذلـه المؤلف كـي تطـرد متوالياتها 
السـردية اطـرادا يحافظ علـى تسلسـلها الدقيـق، وما هي 
فـي حاجة إليـه من تشـويق. وذلـك لأن الموضـوع، إذا جاز 
التعبيـر، مـن الموضوعـات الشـائكة، التـي تتطلـب اطلاعا 
كافيـا مـن المؤلـف على مثل هـذه الجرائـم المنكـرة التي تقع 
فـي المجال الطبي، وهو مجالٌ غريب على كاتب قضى القسـم 
الأكبـر من حياته فـي العمل الصحافي. وهـو عمل بعيد جدا 
عن الطب. يضاف إلى ذلك أن المكان الذي تقع فيه الحوادث، 
وتجري، مكانٌ آسـيوي، ويعد المؤلـف أجنبيا عنه بالقياس 
لكاتب آخر يعيش في المكان ذاته على المسـتويين الجغرافي 
والاجتماعـي، مما يتطلب، بالقدر نفسـه، جهـدًا في التعرف 
على بيئة الحوادث، وعلى الشـخوص، وعلـى ما يعتادونه 
العلاقـات  مسـتوى  علـى  كان  إن  وأعـراف،  تقاليـد،  مـن 

الشخصية، أو الحياة اليومية.
ولا اسـتبعد أن يكون المؤلف الريماوي قد أفاد من مصادر 
عـدة فـي الوقـوف علـى تفاصيـل الحيـاة اليومية فـي دكا. 
والتعرف على بعض الأسـماء، والأماكن، من خلال شـبكات 
المعلومات، والمواقع الإلكترونية، ومحركات البحث. فعندما 
تبدأ الحكاية، مثلا ، يشـير الراوي العليم لانتشـار شائعات 
عن اللجنة الطبية، مثلما تجري الإشارة إلى مدون هو خالد 
مشـتاق الـذي يتعرف القـارئ به فـي نهاية الروايـة، مثلما 
يتعـرف بشـقيقته الطبيبة بلقيـس التي تصبح هـي وأفراد 
العائلة من أصدقاء (مينو) (ص120) فتدلي إليه بمعلومات 
دقيقـة عن تجريـب الأدوية واختلاس الخلايـا الجذعية من 
الأشـخاص، واجتثـاث أعضـاء بشـرية سـليمة لنقلهـا إلى 
مرضـى آخريـن من ذوي البشـرة البيضـاء النقيـة. ولموقع 
التنـين الإلكترونـي هـو الآخر دوره فـي ترتيـب الحوادث، 
وإغنائهـا بالأدلـة الدامغـة التي تثبـت لاحقا أن الإشـاعات 

ليست أكاذيب، وإنما حقائق.

عود على بدء

إذا عدنـا بالقـارئ لبداية الروايـة تذكرنـا مطيعًا رئيس 
تحريـر صحيفـة «النبـأ»، ومينو الـذي يكلـف بالذهاب إلى 
العيادة والتظاهر بالمرض، ليس مرة واحدة بل مرارا. وفيها 
يلتقـى لأول مرة برحيـم. وتقتضي الحبكـة أن يقدم الكاتب 
مـن خـلال الـراوي العليم شـيئا عن هـذا النمـوذج الفريد، 
ويسـتغرق بناء هذه الشـخصية بما فيها مـن تفاصيل نحو 
ثلـث صفحـات الرواية. وقـد يقول بعض القـراء إن في ذلك 
مبالغة، أدخلت القارئ فـي رواية أخرى تضاف إلى الرواية 
الأصـل «حلم حقيقي» ولكـن هذا - في رأينـا - انطباع غير 
دقيـق، وذلـك لأن وظيفـة رحيـم، باعتبـاره أحد شـخوص 
الرواية، تمتد من الاسـتهلال حتى الخاتمة. ولهذا كان رسـم 
هذه الشـخصية بما لهـا من ملامح دقيقة جـزءا لا يتجزأ من 

حبكة هذه الرواية. 
فقد ركز الراوي على علاقته بالحزب الوطني، مثلا، وعلى 
علاقته برشيدة، التي تتبنّى رأيا مختلفا عن رأيه في مسائل 
تختـص بالمـرأة. وركز أيضا علـى علاقتـه بالجامعة، وعلى 
حكايتـه مع قدير رحمن تاجر الأخشـاب والد رشـيدة الذي 
رفـض بـادئ الأمر زواجـه بابنته، ثـم تراجع عـن ذلك فيما 
بعد. وركز على دعوته المتكررة لمينو على أساس أن ملازمته 
لـه جزء من مراقبته للصحفيين حتـى لا يفتضح أمر الأدوية 
قيد التجريب، والأعضاء التي يراد لها أن تهرّب إلى الخارج 
بعـد أخذهـا مـن المرضـى بعلمهـم، أو دون علـم منهـم ومن 
ذويهم. ثم يأتي لقاؤه بمينو بعد نشر التحقيق الصحفي في 
7 سـبتمبر 2009 ليكشـف عن أسـرار أخرى اكتنفت المسألة، 
وعـن الـدور الـذي أداه في هذه المسـرحية المأسـاة. تضاف 
إلى ذلـك حكايته مع وزارة الصحة التـي أقصته من الخدمة 
بعد أن أكدت التحقيقات صحة الاشتباه بما كان يقوم به من 
تضليـل للأطباء المحليين عن طريق التلاعب بصور الأشـعة 

على النحو الذي يعترف به لمينو. 
ثم إنّ شـخصية رحيم – الذي ليس له من اسمه نصيب- 
شـخصية طريفة جـدًا، تجتذب انتبـاه القارئ بمـا فيها من 
تناقض. فهو لا يهتم بالمشـكلة النسـويّة مـا دامت بعيدة عن 
أن يكتوي بنارها، ولكنه عندما يفكر بزواج شـقيقته يتمنى 
لـو أن المجتمع يعمـل بما تدعو له رشـيدة كـي لا يتكبد نفقة 
زواج شـقيقته. ويريد الانضمام لمنظمـة النزاهة على الرغم 
من أنه يده غارقة في الفسـاد. ومع ادعائـه الوطنية لا يفكر 
إلا بالهجرة بعد أن أقصي من عمله في وزارة الصحة. وحتى 
عندما كان تلميذًا في المدرسـة لم يكن سويا في نظر زملائه، 
ومعلميـه، فقد رفض أن يكون أبـوه مثله الأعلى، ورفض أن 
يكـون معلمـه مثله الأعلى إلا بشـرط، وهـو أن يمنحه أعلى 
درجة فـي الاختبار. فجلّ ما يصدر عنـه من مواقف رهن بما 

يتقاضاه من مقابل، وما يتحقق له من منافع.
وهذه التفاصيل – مجتمعة- ضرورية في رأينا للقبول- 
لاحقا - بما يُنسـب له من تعاون آثم مع الأطباء المشبوهين. 
وهـو تعـاون أبـى أن يَعُضّ بسـببه أصابـع الندم، فـكأنّ ما 
قـام به واجـب اضطرته إليه طبيعته النفسـية، وسـجاياه 
الخبيثـة. ودون هـذه البنيـة التحليليـة لشـخصية رحيـم 
يصعب أن يسـند المؤلف إليهـا هذا الدور، وأن تناط بها هذه 

الوظيفة. 

تعدد الوظائف

أما مينو فهو الشـخصية الأبرز فـي الرواية، كونه يؤدي 
وظيفتين اثنتين، لا واحدة. 

فعلاوة على أنه هو من يسعى لكتابة التحقيق الصحفي، 
الـذي يميـط السـتار عمـا يجري فـي الخفـاء، فتقـوم لذلك 
الدنيا ولا تقعد، هو أيضا من يمسك بخيوط السرد، ويحرك 
الشـخوص، تارة فـي هذا الاتجاه، وطورًا فـي ذاك، تحريكا 
غيـر مباشـر، ملتبسًـا – فـي أثنـاء ذلـك – بالـراوي العليم 
الوهمـي، فإذا نحـن تأملنا البنية الجوانية للسـرد تكشـف 
لنا أن جل ما جاء عن شخصية رحيم ورشيدة وقدير وخالد 
مشـتاق وبلقيـس والصحفيـين المتدربـين ومطيـع رئيـس 
التحرير وشـيفالي رفيقته المسـلمة في الصحيفة إنما جرى 
سـرده عبر رؤية مينو، فهو السـارد الحقيقي. وهو من ينقل 
لنـا ما يجـري من حوار داخلـي لدى هذه الشـخصيات نقلا 
غير مباشـر فيه بعض التصرف، لكنه لا يختلف، في قليل أو 
كثيـر، عن أي مونولوج نقرؤه في روايـة من الروايات التي 

تعتمد تقنية تيار الوعي.

الإفادة من القصة 

مـرد ذلـك أن الريماوي، في هـذه الرواية، ينتفـع انتفاعا 
كبيـرًا من خبرتـه العميقة في كتابـة القصـة القصيرة. وقد 
تجلـى تأثيـر هـذه الخبرة فـي روايتـه الأولى « مـن يؤنس 
السـيدة؟ « علـى الرغـم مما يسـودها مـن ثنائيـة الغرائبي 
والواقعـي. وهـو في هـذه الروايـة « حلم حقيقـي « يوظف 
خبراتـه الموصولة فـي الكتابة القصصية عن طريق السـرد 
الـذي يمعـن في تتبـع التفاصيـل، مـع مراعاة التـوازن بين 
مـا يقـال على سـبيل التحليل النفسـي للشـخوص والتتبع 
د المتواليات، وهذا غالبا يغفل عنه  الخارجي لما يقال في سـرْ
بعض الروائيين ممن يفتقرون أساسـا لخبـرة كاتب القصة 
القصيرة. وهذه فقرة قصيرة نقتبسـها عشـوائيا للتمثيل لا 

أكثر:
امتقع وجهه، لقد احتمل أن يكون رفيقه الجديد غامضا، 
أمـا أن يخاطبه بفوقية على هذا النحو وينال من كبريائه، 
فهـذا ما لن يرتضيه. تململ في جِلسـته، ولم يدر أن وجهه 
شـحب. وما إن تنهد وحاول الاحتجاج على ما سـمع حتى 
غلبت عليه دواعي الاحترام لرفيقه، الذي يكبره سنا، وقد 

ساعده رفيقه على الخروج من الاضطراب» ص 24 
فتداخـل الوصـف التحليلـي بالتحليـل النفسـي الذي 
يتضمـن إضـاءة لمـا يمـور فـي عقـل الرجـل (مينـو) مـن 
هواجـس وتداعيـات أظهر مـن أن يخفى. وتداخل السـرد 
«تململ في جلسـته» والكشـف عن ردود الفعل «لم يدر أن 
وجهه شـحب» أظهر من أن يخفى. إلـى جانب ذلك يتجلى 
الالتفـات إلى الآخر (رحيم) عبـر الحوار ولكن هذا الحوار 
يأتي في سـياق ما يرصده الراوي من تداعيات تجعل منه 
شـخصية شبيهة بالسـارد المُمَسْـرح الذي يؤدي دورًا في 
الحوادث، وهذه طريقة تشـيع في كتابـة القصة القصيرة 
بصفـة مطردة، وهي مطـردة أيضا في هـذه الرواية، التي 
تكتسـب مـن القصة القصيـرة صفـة التركيز، لا سـيّما في 
الزمـن، أو المـدة، التي تسـتغرقها الحكاية، وهـذا التركيز 
الذي لا يتنافى مع مراعاة التفاصيل في المشـهد السـردي، 
أضفـى عليها تماسـكا في الشـكل بشـبه التماسـك النصي 
فـي القصة القصيرة، وإن كان هذا لا يدعو لإثارة الأسـئلة 
حـول تجنيس هذا النص، وهل هـو رواية أم قصة؟ فعلينا 
أن نتذكر روايات أخرى مثل الجريمة والعقاب وغيرها من 
روايات كلاسـيكية عمـد فيها كتابها إلى نسـق تضيق فيه 

المدة وتتسع الحكاية.
صفـوة القول، فـي هذه العجالـة، أنّ روايـة الريماوي 
«حلـم حقيقـي» روايـة تتنـاول شـأنا جديـدًا هـو جرائم 
الطـب، وذلك يمثل اتجاها بكرًا. وتـدور حوادثها في بيئة 
غيـر محلية، وذلك فيـه ما فيه من الاتسـاع بأفق الرواية. 
وتعنى بتحليل الشخوص تحليلا يلقي بالأضواء المفسّرة 
ردُ فيها تسلسل  ّـ للوظائف التي تنهض بها في النصّ. ويَط
الحـوادث اطـرادًا لا يخـلّ بالتشـويق، الـذي هـو المظهرُ 
اللافـت فـي الروايـة الجيـدة ذات العقدة البوليسـية، أو 

القريبة من هذه العقدة.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردنّ 
   Email;ibrahim_ju2004@yahoo.com

د. إبراهيم خليل ٭

سمير أمين
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ملف عن إبراهيم أصلان في 
العدد الجديد من «الكلمة»

 
 لندن ـ «القدس العربي»:

تقــدم «الكلمة» فــي هذا العــدد الجديد، عــدد 58/ 
شباط 2012، ملفا اضافيا من أكثر من ثلاثين نصا بين 
دراسة وشهادة ومقالا في وداع الكاتب الكبير إبراهيم 

أصلان الذي رحل عن عالمنا قبل أسابيع ثلاثة. 
وتواصــل في الوقت نفســه مواكبتها لزخم الربيع 
العربــي الــذي بشــرت به وشــاركت فيه، فقــد كانت 
(الكلمــة) داعية لكتابة تاريخ جديــد متحرر من رطانة 
اليأس والتبعية، وخطاب حر مستقل، يواجه خطابات 
الهيمنة الزائفة ويفضح تدليسَ مبرري القهر والهوان 
والاستبداد. فقد راهنت من البداية على العقل والوعي 
وحريــة الرأي واســتقلال المثقف. لهــذا يحفل العدد 

بأكثر من نص في تفكيك الاســتبداد والقهر والتبعية: 
مــن رواية العــدد القادمة مــن البلاد الكبيــرة المنكوبة 
بكبرها، السودان، وقصيدة شوقي بغدادي الأخيرة، 

حتى الكثير من دراسات العدد ومقالاته. 
وتنشــر (الكلمة) كعادتها رواية جديــدة، وديوان 
مــن  وعــددا  صغيــرة  قصصيــة  ومجموعــة  شــعر، 
الدراســات والمقالات التــي تتناول مســارات الثورة، 
والتنظير لها، فضلا عن المزيد من القصائد والقصص، 
وأبواب (الكلمة) المعهودة من دراســات وشعر وقص 
وعلامات ونقد ومراجعات كتب وشــهادات ورسائل 
وتقارير وأنشطة ثقافية، لتواصل (الكلمة) مسيرتها 
بقوة دفع أكبر، وبمزيد من أحدث إنجازات كتابنا من 

مختلف أنحاء الوطن العربي.
 

بمناسبة عيد الحب: شعر العشق 
العربي يتوهّج في بلجيكا:

محمد بنيس ومرام المصري 
ينشدان للأندلس العاشقة

بروكسل ـ «القدس العر بي»:

في إطار تظاهرة «أندلســيات» التي يكرّسها المركز 
المتنقــل للفنــون «موســم» للاحتفاء بالتــراث العربي 
الأندلســي، يحتضن قصر الفنون الجميلة ببروكسل 
أمســية شــعرية وموســيقية فــي عيد الحب يــوم 14 
شباط/ فبراير. أمســية تستضيف الأندلس العاشقة 
من خلال بعض رموزها كالأميرة الشــاعرة ولادة بنت 
المستكفي والوزير الشــاعر ابن زيدون. حيث يستعيد 
الفنان المغربــي العربي الســرغيني ومجموعته، رفقة 
الموســيقي الإســباني إدواردو بانياغوا، تراث ولادة 

وابــن زيدون الشــعري فــي عرض 
موســيقي تتوهّج فيه إحدى أشهر 

قصص العشق الأندلسية.
هــذه  فــي  أيضًــا  تعــود  ولادة 
الشــاعرة  خــلال  مــن  الأمســية 
الســورية مرام المصري التي ستقرأ 
قصائد من ديوانهــا الجديد «عودة 
ولاّدة». فيما ينشد الشاعر المغربي 
محمــد بنيــس قصائد مــن ديوانه 
وهــو  الحــبّ»،  «كتــاب  الشــهير 
تقاطعات شعرية في ضيافة «طوق 

الحمامة» لابن حزم الأندلسي.
الأمســية،  هــذه  وتنــدرج 
المغربــي  الشــاعر  ينســقها  التــي 

بعيد طــه عدنــان، فــي إطــار الاحتفــالات الشــعبية 
العشــاق والمحبّين. إنها اقتراح فني فريد على عشــاق 
بلجيــكا لقضاء أمســية عيد الحب فــي ضيافة عربية 
أندلســية. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الأمســية تنتقل 
من بروكســل إلــى أنتويرب/أنفيرس يــوم 15 فبراير 
لتقريب العشــق من مواطني المنطقة الفلمندية (شمال 
بلجيــكا). كمــا ترمي هــذه الفعاليــات إلــى مواجهة 
الأحــكام النمطية الجاهزة لدى الجمهــور الغربي عن 
الثقافة العربية. هذه الثقافة التي طالما نبضت عشــقًا 
منذ زمــن المعلقــات. إنها اســتجارةٌ بصفاء المشــاعر 
وعذوبة الكلمــات من جهامة الصــور النمطية للعربي 
المتشــدّد التي تروّجها وســائل الإعــلام الغربية. إنها 
إشــهارٌ مســالمٌ لسلاحي الشــعر والعشــق في وجه 

الأفكار المسبقة والأحكام الجاهزة.
لمزيد من المعلومات:

www.moussem.be
www.bozar.be

فضاءات

احتفاء مغربي بأفلام 
مهرجان الخليج السينمائي القصيرة 

احمد سيجلماسي

بتعاون مع مهرجان الخليج 
السـينمائي، الذي يقام سنويا 
منـذ 2008 في امارة دبي بدولة 
المتحـدة،  العربيـة  الامـارات 
سـينمائية  بتجارب  واحتفـاء 
خليجية شابة وواعدة، تنفتح 
لمهرجـان  الخامسـة  الـدورة 
والمغاربـي  الآسـيوي  الفيلـم 
القصير بتيسـة، اقليم تاونات 
بالمغـرب، المزمـع تنظيمهـا من 
فبرايـر  شـباط/   26 الـى   23
الجاري من طرف جمعية نادي 
السينما والثقافة بتيسة، على 
عينة منتقاة بعناية من الأفلام 
العربيـة الخليجيـة القصيـرة 

التي شـاركت في دورتـي 2010 و2011 مـن مهرجان الخليج 
المسـابقة  أوتنويهـات  بجوائـز  بعضهـا  وفـاز  السـينمائي 

الخليجيـة الرسـمية أو مسـابقة 
بأربعـة  الأمـر  يتعلـق  الطلبـة. 
عشـر فيلمـا مـن سـبعة بلـدان 
عربيـة هي:» عايش» من اخراج 
و»كـورة  عيـاف  آل  اللـه  عبـد 
... حبيبتـي» مـن اخـراج عبـد 
الله أحمد، مـن المملكة العربية 
السـعودية، و»تسـريب» مـن 
اخراج أمجد الهنائي وخميس 
أمبو سـعيدي و»بهارات» من 
اخـراج عامـر الـرواس، مـن 
و»كنـاري»  عمـان،  سـلطنة 
راشـد  محمـد  اخـراج  مـن 
الأجيال»  و»سـلاح  بوعلـي 
مـن اخـراج محمـد جاسـم، 
و»مـاي  البحريـن،  مـن 
الجنـة» من اخراج عبد الله 
بوشـهري و»عطسـة» مـن 
اخـراج مقداد الكـوت، من 
مضاء»  و»نصف  الكويت، 

من اخراج جاسـم محمد جاسم و»أرض الأبطال» من اخراج 
سـاهم عمر خليفة، من العراق، و»سـبيل» مـن اخراج خالد 
المحمود و»موت بطيء» من اخراج جمال سالم، من الامارات 
العربيـة المتحـدة، و»كناري» من اخـراج صوفيا 
المري و»دمي بلية» من اخراج فيصل آل 

ثاني، من قطر. 
ولعـل الغاية مـن هذا الانفتـاح على 
فـي  تكمـن  الخليجيـة  الفيلموغرافيـا 
رغبة المنظمين لمهرجان تيسـة في تقريب 
الجمهور المغربي من التجربة السينمائية 
الخليجية الفتية، التي شهدت طفرة كمية 
ونوعية في السـنوات الأخيرة، وترسيخ 
الخليـج  مهرجـان  بـين  المثمـر  التعـاون 
ومهرجـان تيسـة. تجـدر الاشـارة الى أن 
البرنامـج العـام لدورة 2012 مـن مهرجان 
تيسـة للفيلم الآسـيوي والمغاربي القصير 
يتضمن، بالاضافة الى فقرة الاحتفاء بعينة 
مـن الأفـلام الخليجيـة القصيرة، مسـابقة 
والاسـيوية  المغاربيـة  القصيـرة  للافـلام 
وورشة تكوينية في المونتاج الرقمي وندوة 
فـي موضـوع» السـينما فـي خدمـة التنمية 
فنيـة  وجـوه  لثلاثـة  وتكريمـا  المسـتدامة» 

مغربية وفقرات أخرى. 

معرض «وجوه» في غاليري رؤى 32 للفنون:

قراءة في ما وراء الوجوه
 عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

الاحتفـاء بتفاصيـل الوجـه وتعبيراتـه بوصفه 
مـا  هـو  البشـرية،  النفـس  وخفايـا  للـروح  مـرآة 
يقترحـه معـرض «وجـوه» الـذي يحتضنـه مركـز 
شـباط  نهايـة  حتـى  ويتواصـل  للفنـون،  رؤى32 
«فبرايـر» الجـاري، وجـوه بـكل الملامـح والألوان، 
وجوه بالأبيض والأسـود، وجوه كبيرة طاغية في 
اللوحـة، وأخرى وادعـة متأملة، وجـوه تجمع بين 
الفوتوغراف والتشـكيل تبرز في المعرض، مسـلطة  
الضـوء على أحـد الموضوعـات الأثيرة فـي الفنون 

التشكيلية على مر العصور والحقب الزمنية.
ويعكـس معرض «وجـوه» الذي يقام بمشـاركة 
25 فناناً من العالـم العربي وأوروبا، فكرة التعاطي 
مـع الوجه، فهو ليس معرضـاً للبورتريه أو لوجوه 
أشـخاص بعينهـم، وإنمـا هـو معـرض يتعامـل مع 
الوجـوه باعتبارها وجوهاً مبهمـة تعكس تفاعلات 
الفنان مع موضوعه أكثر مما هي لأشخاص بعينهم، 
كمـا يعكـس الـرؤى الخاصـة للفنانـين المشـاركين 
للوجـوه التـي يرسـمونها، بوصفهـا المـادة الخـام 
لتعامـل الفنانـين وموضوعـاً مجـرداً عـن الصفات 
الشـخصية لأصحـاب الصـور الأصليـة. فـلا أحـد 
يبحـث عن الشـبه مع أصـل الصورة، وإنمـا يتركز 
الاهتمـام علـى الكيفية التـي تعامل فيهـا الفنان مع 
موضوعه، من خلال عشرات اللوحات التي تعاملت 
مـع الوجـه الإنسـاني بمقاربـات شـديدة التنـوع، 
جعلـت من صفحة الوجه البشـري مـرآة لتفاعلات 
الرائـي مـع المرئـي، فمـاذا رأى كل منهم فـي الوجه 
المقابـل له، وكيـف تفاعل معـه وكيف ترجـم ما رآه 
في لوحته؟ ففي الوجوه المعروضة تتكثف خلفيات 
الفنان وبيئته وثقافته ومزاجه النفسي وتمتزج مع 
أسـلوبه الفنـي وتقنياته وخاماتـه، لتنتج عن ذلك 
قـراءة مكثفة للنفس الإنسـانية كما تبدو في وجوه 
تنتسـب إلى جنـس بشـري واحـد، لكنهـا تتقولب 
فـي هيئـات لا حصر لها مـن الحـالات والخصائص 
والأمزجـة، وكأنمـا المعـرض هـو احتفاليـة أمميـة 

تحتفي بالاختلاف وتتباهى بالتعدد.
عكست المشاركات العربية التنوع الكبير فجاءت 
بأسـلوبه   (1949 (الأردن-  ميمـي  فـؤاد  وجـوه 
الواقعـي/ الانطباعـي الرصـين. وهنـاك مقاطع من 
وجوه نسـائية للسـعودية تغريد البقشـي (1975) 
بخطوطها المختزلة وألوانها الصريحة. بدر محاسنة 
(الأردن- 1977) يسـاهم بوجـه واحـد، أقـرب إلى 
الرسـم الذاتـي، ميزتـه الضخامة والمونوكـروم، أو 
اللـون الواحد والتعابيـر الصريحة، عمـار خماش 
الوحيـدة  لوحتـه  فـي  يعامـل   (1960 (الأردن- 
الوجـه والجسـد الانسـاني كمـا يعامـل الطبيعـة 
بضربـات صريحـة وكثافـة لونيـة. أمـا سـيروان 
بـاران مـن كردسـتان العـراق (1968) فهـو يقـدم 
انسـان «الربيع العربي» في وضعه الانتقالي ما بين 
الماضي والمسـتقبل، حيث الوجه المزدوج الذي يميز 
أعمالـه ينطبق على الحالة العربية أكثر من أي وقت 
مضى. وبدوره يقدم محمد العامري (الأردن) أربعة 
وجوه تظهر جرأته في نقل المشـاعر، فيما يقدم عمر 
الأخرس (سـورية) لوحة معبـرة لوجه باكٍ باللون 
الأحمر القاني، وتغطي جزءا منه أصابع يد مرتجفة 
تعكـس- ربما- الوضـع القلـق لبلده سـورية. أما 
الفنان السـوري سـهيل بدور (1957) فهو يعمد إلى 
اختـزال الوجوه في هيئتها العامة وحذف حتى أهم 
ملامـح الوجـه ليبقي على خيـالات او ظلال الوجه. 
عياد النمـر المصري من خلال أعمالـه الثلاثة يعالج 
الوجـه الأنثوي بأسـلوبه الغرافيكي الذي يجمع ما 
بين الألوان الصريحة والخطوط الرئيسية الحادة. 
أمـا وجـوه محمـد نصـر اللـه (الأردن، 1963) فهي 
تنقل أسـلوبه المميز مـن الطبيعة إلـى فضاء الوجه 
البشـري. الفنان عدنان يحيى (الأردن، 1960) يكاد 
يكون اسـتثناء من خلال عمله النصبي الذي يعلوه 
رأس معصـوب الفم، وهو يدوي بصرخة كبيرة. أما 
بلاسم محمد (العراق) فهو يقدم وجهاً غامض الملامح 
لامرأة حامـل بخطوطه القوية وكأنما يتسـاءل عما 

يحمله المسـتقبل للمنطقة ولبلده العراق. ويسـاهم 
هانـي الحورانـي (الأردن، 1945) بعملـين منفذيـن 
على صـور فوتوغرافية بالأبيض والأسـود لرجلين 
من بلاد الشـام ويعودان إلى القرن التاسـع عشـر، 
حيـث يعمل على إعـادة إنتـاج الصورتين من خلال 
إدخـال الألـوان علـى الأصـل الأبيض والأسـود مع 
الاحتفاظ بحساسـية الصورة الأصلية. كما شـارك 
الفنـان السـوري المخضرم خالـد المـز (1938) بعدة 
وجـوه تعكـس مهاراتـه وتمرسـه بفـن البورترية، 

وتنقل حالات إنسانية عدة بأسلوب رشيق.
وفـي إطـار المشـاركات الأوروبيـة  فـي المعرض، 
تلفـت أعمـال ايريـك فورمـوي النرويجـي (مواليـد 
1953)، بطابعهـا الايقونـي، حيـث يرسـم على قطع 
من الخشـب القـديم لوحـات صغيرة لوجـوه رجال 
ونساء بواقعية محدثة. أما هارتز الاسباني (مواليد 
1977) فانـه يقطـع الوجـوه التي يرسـمها بخطوط 
رأسـية سـميكة تجعـل أعمالـه علـى مسـافة مـا بين 
التشـكيل والغرافيـك وتحيل العادي إلـى فني. فيما 
يعمد كونراد روسيت الاسـباني (مواليد 1985) إلى 

الرسـم بأقـلام الرصاص الملونـة والأحبـار لوجوه 
نساء في أوضاع عديدة تكسر الحاجز ما بين صالات 
العـرض ومجـلات الموضـة، أمـا غيم تيو الاسـباني 
(1987) فهو يسرد صور أصدقائه التي يطالعها على 
الفيس بوك من خلال الشـغل عليها بالرسـم، بحيث 
لا يبقى مـن الأصل الفوتوغرافـي إلا جزء صغير من 
الوجـه مثـل الأنـف أو الفـم. ويقـدم سـيرجيو لونا 
الاسـباني (1979) من خلال الصـورة الفوتوغرافية 
الوضع المزعزع للإنسـان المعاصر عن طريق تحريك 
عدسـة الكاميرا علـى الوجه، ويقوم سـيزار بيوجو 
الكولومبـي (1981) بالتوليـف بين الرسـم الواقعي 
وادخال «تشويهات» ولمسات إضافية تمنح وجوهه 
سـمة الحركة أو عـدم الثبـات. أما الفنان الفرنسـي 
سـتيفان فيلافـان (1969) فهـو يعمـد إلـى اختـزال 
الوجوه فـي هيئتها العامة وحـذف حتى أهم ملامح 
الوجـه ليبقي علـى خيالات أو ظـلال الوجه. مونيك 
فـان سـتين الهولنديـة (1976) تقـدم أعمـالاً ضخمة 
ومتوسطة وصغيرة لوجوه نساء جميلات بأسلوب 
أقـرب إلى رشـاقة العمـل الصحفـي أو الإعلاني من 

خلال خطـوط مختزلة وألـوان صريحـة تقترب من 
فن الملصـق وعوالم هوليوود.  ويدمـج ديدي ديامه 
الفرنسـي (1980) وجوهـه في إطـار إعلاني تقطعه 
أشكال هندسـية تجعل من أعماله أقرب ما تكون إلى 
الملصق.  ويرسـم لانتامو الايطالـي (1978) وجوهه 
بحساسـية بالغة على صناديق صغيرة من الخشب 

محملاً إياها شحنة كبيرة من العاطفة.
ويشـار أن هـذا التطـور فـي التعامل مـع الوجه 
الإنسـاني من خلال اللوحة نشأ جراء تحرر الفنان 
منـذ عصر مـا بعـد الثـورة الصناعيـة، مـن وظيفة 
النقل عن الطبيعة، أو من جعل لوحته مرآة للواقع، 
لتصبـح مرآة لروحه وعواطفـه وخلفياته ومراميه 
الضمنيـة أكثر من أي شـيء آخـر. فالكاميـرا أعفت 
الرسـام مـن التـزام الأصـل أو مهمـة النقـل الدقيق 
للصـورة، وقد بـدأت عمليـة التحـرر تدريجية، مع 
ثـورة المدرسـة الانطباعيـة أو التأثيريـة فـي نهاية 
القرن التاسـع عشر، وتمادت أكثر مع تحول الفنون 
نحـو التجريدية والسـريالية وغيرهما من المدارس 

الحديثة وما بعد الحديثة.

من معرض «وجوه»     (القدس العربي)

«اللغة والقومية والتنمية في جنوب شرق آسيا» إصدار جديد لمشروع «كلمة»
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

في إطار الاستعدادات للمشاركة بمعرض أبوظبي الدولي 
القادم للكتاب والذي سـيفتح أبوابه للجمهـور خلال الفترة 
من  28 اذار/مارس- 2 نيسان/ إبريل، أصدر مشروع «كلمة» 
للترجمـة التابع لهيئة أبوظبي للثقافـة والتراث كتاباً جديداً 
بعنـوان «اللغـة والقومية والتنمية في جنوب شـرق آسـيا» 
أعـدّه للنشـر ليهـوك جـوان، وليـو سـورياديناتا، وترجمه 

ياسر شعبان.
ورُغـم أن الموضـوع الذي يتطـرق له الكتـاب على درجة 
بالغـة مـن الأهميـة، لكنـه لم يحـظ بقـدر كبير مـن الاهتمام 
فـي السـنوات الأخيـرة. وتسـتعرض مجموعة جديـدة من 
المقالات،التي ينشـرها «معهد دراسـات جنوب شـرق آسيا» 
الذي يتخذ من سنغافورة مقرّاً له، كفاحات المنطقة لبناء أمم 

أحادية اللغة. 
وتكشف الصور التي يعرضها المؤلفون للسياسة اللغوية 
وبنـاء الأمة التحدياتِ التي ما زالت أمم جنوب شـرق آسـيا 
تواجههـا في معالجة تنوع سـكانها الإثني واللغوي وسـوق 

اللغة العالمية. 
وتعرض فصول الكتاب، التي تتناول الفلبين وإندونيسيا 
وسنغافورة، أمثلة للأساليب المتنوعة المتخذة في التعامل مع 
اللغـة والهوية الوطنية، وتسـلط الضوء على الدورالرئيس 

للبرامج التعليمية في تنفيذ السياسات الوطنية.
وتكشف هذه الأمثلة وما سواها الدور البارز الذي لعبته 
سياسـات تعليم اللغات في النقاشـات الوطنية حول الهوية 

الوطنية والمصالح الوطنية. 
يقـدم الكتـاب مسـاهمة جديـرة بالترحـاب فـي تحليـل 
السياسـة اللغوية وبناء الأمة في منطقةجنوب شـرق آسـيا 
بمـا تتميز به من تعددية فـي اللغات. وينجح هـذا العمل في 
تنبيـه القـراء إلى الأسـاليب المعقـدة التي تجري بهـا إعادة 

تشكيل اللغات الوطنية.
ويعـدّ هـذا الكتـاب بوجه عام مسـاهمة مهمة في دراسـة 
السياسـة اللغوية وبناء الأمة في جنوب شـرق أسـيا؛ حيث 
يورد معلومات تفصيلية ومناقشـة مسـهبة لهذه القضية في 

كل واحد من البلدان السبعة محل البحث. 
ومـا يجعـل هذا الكتـاب مفيـداً بوجـه خاص هـو مقدمة 
وانججانجو والتي تضفي لمسـة إنسانية لأكاديمي يستخدم 
هـذه السياسـات اللغويـة، والفصـل الختامـي الـذي يحمل 
عنـوان «سياسـة فيتنـام اللغويـة والإعلاميـة فـي خدمـة 
بناء أمـة منزوعة الإقليمية» بقلم أشـلي كاروثـرز. ففي حين 
تفتـح المقدمـة الباب أمام النقاشـات التيسـتتلو بعد ذلك في 
الفصـول اللاحقـة، يلقـي الفصـل الختامـي نظـرة تتجـاوز 
الإقليـم الطبيعـي للأمة، فتتجه في حالتنا هذه إلى الشـتات 
الفيتنامي حول العالم، وهو ما يقتضي فيما يبدو بُعداً جديداً 

لقضية السياسات اللغوية وبناء الأمة. 
لت السياسـات اللغوية في جنوب شرق آسيا بفعل  تشـكَّ
عملية بنـاء الأمة من ناحيـة، وبفعل الاعتبارات السياسـية 
والاقتصاديـة مـن ناحيـة أخـرى. وقـد تمخضت السـنوات 
الأولـى مـن بناء الأمة في جنوب شـرق آسـيا عـن صراعات 
لغوية محتدمة تعود أسـبابها إلى فكرةَ الأمـة أحادية اللغة. 

ويمكن القول في السـنوات الأخيرة بأن السياسات اللغوية 
تتأثر بدرجـة متزايدة بالاعتبـارات البراغماتية، وبالأخص 
العولمة والوعي بوجود رابط بين اللغة والتنمية الاقتصادية، 
إلى حدّ أن دول جنوب شرق آسيا صارت،بدرجات متفاوتة، 

أقل إصراراً على ترسيخ القومية أحادية اللغة.
يقيّـم الكتاب نجاحات السياسـات اللغوية وسـلبياتها 
فـي إندونيسـيا وماليزيـا وسـنغافورة والفلبـين وتايلند 
وفييتنـام وميانمـار، لا سـيما الكيفيـات التـي تعرضت بها 
هذه السياسـات للمقاومـة أوالمعارضة. إنـه كتاب تمهيدي 
عظيـم القيمـة حول هـذه المنطقـة المعقـدة لغويّـاً، كما يعد 
منهـلاً للباحثـين وواضعـي السياسـات ونشـطاء المجتمع 
المدني والمنظمـات غير الحكومية في مختلـف أرجاء العالم 
التـي تواجـه قضايا إثنيـة ولغوية تشـكل قـدراً مماثلاً من 

التحديات.
ومع نيل بلدان المنطقة اسـتقلالها، أراد معظمها أن ينطق 
مواطنيهـا بلغة وطنية واحـدة، لكن تبيّن فـي بعضالأحيان 
أن اختيار مرشـح مقبـول للقيام بهذا الـدور أمر صعب، وهو 
ما مهد السـاحة لـ»الحـروب اللغوية» التي ما زالت تسـتعر 

إلى الآن.
وثمـة موضوعات عديدة يبرزها الكتاب، أولها أن العولمة 
تفـرض القيـود على الاسـتخدام اليومـي للغـة الإنجليزية، 
وثانيهـا أن كثيـراً مـن الحكومات بـدأت تـرى جالياتها التي 
تنتمـي إلى أصل صيني كمقومات ثمينـة لا كتهديدات في ظل 
صعود نجم الصين الاقتصادي، وثالثها أن إرساءالديمقراطية 
واللامركزية ربما يؤدي إلـى إحياء اللغات المحلية والقبلية، 
وكل واحدمن هذه الاتجاهات يقوض المسـعى إلى اتخاذ لغة 

وطنية واحدة توحد الشعب.
شـهدت الفلبـين بالأخص حروبـا لغويـة مريـرة. فبُعيد 
الحرب العالمية الثانية، اختار البلد -الذي كان شـبه مستقل 
- اللغـة التاجالوجيـة، التي كانت بالفعل اللغة المسـتخدمة 
فـي المنطقـة كثيفـة السـكان المحيطة بمانيـلا، لتكـون اللغة 
الوطنيـة المسـتقبلية، فأثـارت هذه الخطوة ضيـق الناطقين 
بلغـات الأرخبيل الأخـرى البالغ عددها 120 ونيّـف لغة، لذا 
اخترع البلد لهجة رسمية جديدة تتضمن شذرات من اللغات 
المحلية الأخرى وسـميت البلبينية Pilipinoثم غُيّر اسـمها 

.Filipinoلاحقاً إلى الفلبينية
وعلـى الرغـم مـن النزاعـات المتكـررة، ترتـب علـى تـبنِّ 
المدارس ووسـائل الإعلام اللغة الفلبينية أنصارت لغة شبه 
عامة، حيـث أظهر التعداد الذي أجري فـي 2000 أن 96.4 ٪ 
مـن الحاصلـين على الشـهادة الابتدائيـة على الأقـل يمكنهم 

التحدث بها.
لكن كثيراً مـن الفلبينيين صاروا يدركـون مزايا التحدث 
الواقـع،  بحكـم  العالميـة  اللغـة  وهـي  الإنجليزيـة،  باللغـة 
فانتابهـم القلـق مـن تضـاؤل اسـتخدامها. وعلـى الرغم من 
أن التعـداد أظهـر أن 64 ٪ ممـن هم فوق 5 سـنوات يمكنهم 
التحـدث باللغـة الإنجليزية، فـإن طلاقتهم في اسـتخدامها 

ربما تكونفي تراجع.
هناك أعداد قياسـية من الفلبينيين يعملون في الخارج، 
وتسـاعد تحويلاتهـم على دعـم اقتصاد البلد.وقد شـهدت 
الفلبـين، كما هـو الحال مع الهند، طفرة فـي مراكز الاتصال 

وغيرها من أعمال التأهيل التي تتطلب لغة إنجليزية سليمة. 
لـذا في 2003 عـادت المدارس إلى اسـتخداماللغة الإنجليزية 
بالدرجـة الأولى في التدريس (علـى الرغم من أن معظم هذه 
المدارس ـ كما يبين كتاب معهد دراسـات جنوب شرق آسيا- 
كانـت طيلة الوقت تسـتخدم اللغـة الإنجليزية فـي تدريس 

الرياضيات والعلوم).
فـي ذلك العام نفسـه، أمـرت الحكومة الماليزيـة بالعودة 
إلـى تدريس مقـررات الرياضيات والعلومالأساسـية باللغة 
الإنجليزيـة بعـد عقود من تشـجيع لغـة الملايـو. وقد جاءت 
هـذه التوجيهـات - من جديد- اسـتجابةً لشـواغل بشـأن 
فقـدان ميزة تنافسـية (أيضاً برزت شـواغل مماثلة في الهند 
وسريلانكا). وأدت فرض لغة الملايو على الأقليتين الكبيرتين 
ذاتـي الأصل الصيني والهندي إلى التنـوع أكثر من التوحد؛ 
إذْ أن كثيـراً من أطفال هاتين الأقليتـين يرتادون الآن مدارس 
منفصلـة يتحدثـون فيها بالدرجـة الأولى اللغـة الصينية أو 

لغة التاميل مثلما يفعلون في بيوتهم.
وتعدّ لغة إندونيسـيا الوطنية، وهي إحـدى لهجات لغة 
الملايـو وتسـمى باهاسـا إندونيسـيا أو اللغة الإندونيسـية 
وكفـى، حالـة اسـتثنائية مـن حيـث كونها ليسـت لغـة فئةٍ 
سـكانية مهيمنـة؛ إذْ لا يزيد مَن ينتمون إلـى عرق الملايو عن 
نحـو 3 ٪ مـن إجمالي تعداد السـكان. وقد سـاعد هذا على 
قبولها من جانب الفئات العرقية الإندونيسية التي تربو عن 
300 فئة مختلفة، لكن ترتب عليه أيضاً أن شـهد تبنيها بطئاً. 
وحتى في يومنا هذا، وفي حين أن ما يزيد على أربعة أخماس 
السـكان يفهمون اللغة الإندونيسية، فلا يستخدمها إلا نحو 

ثلث تعداد السكان كلغتهم الرئيسة.

وتسـتخدم المسـتعمرة الإندونيسـية السـابقة تيمـور 
الشرقية (غير مشـمولة بكتاب معهد دراسات جنوب شرق 
آسـيا) اللغة البرتغالية (وهي اللغة قليلة الاستخدام التي 
كانـت تنطـق بهـا طائفـة سـابقة مـن الاسـتعماريين)، مما 
ترك المسـتعمرة مـن دون لغة معتمدة؛ فلغـة التيتوم، وهي 
اللهجـة الدارجـة الرئيسـة، تعتبـر غيـر متطـورة بدرجـة 
كافية للاسـتخدام الرسمي. وهناك كثير من الناس يفهمون 
اللغة الإندونيسـية، لكن الكثيرين لم يعـودوا يرغبون في 

سماعها. 
تضم معظم بلدان جنوب شرق آسيا أقليات عرقية كبيرة 
من أصل صيني اتسـمت المواقف الرسمية تجاهها في أحسن 
الأحوال بالتأرجح. بيد أن النمو الذي حققته الصين يشـجع 
بعض الدول مثل تايلند إلى نشـر تدريس اللغة الصينية في 

أماكن ربما غضت الطرف ذات يوم عنها.
وعلى نحو مماثل، تهيمن على سـنغافورة نخبة من أصل 
صينـي بريطانيـة التعليم لطالما شـجعت اللغـة الإنجليزية 
بوصفها لغة العمل الرئيسة، لكن سنغافورة أطلقت حملة في 
1998 ترمي إلى تشـجيع الناس على التحدث بلغة المندرين. 
وسـرعان ما تلت هذه الحملةَ أخرى لوقف تدهور مستويات 
اللغة الإنجليزية؛ فالشـباب السنغافوري يميل إلى التحدث 

باللغة «السنجليزية» العامّية.
تسعى معظم مدارس بلدان جنوب شرق آسيا، باستثناء 
سـنغافورة، بصعوبة إلـى تدريس الأساسـيات، وقد يؤدي 
تدريـس اللغـات العالميـة بالإضافة إلـى اللغـة الوطنية إلى 
زيادة أعبائها. وتبرزضغـوط مماثلة في تايلند. فعلى الرغم 
من أن اسـتخدام تايلندية بانكوك إلزامـي في تدريس جميع 
العلوم بالمدارس، فإن نحو ثلث تعداد السـكان -ويتركزون 
فـي الجزء الشـمالي الشـرقي من البلـد- يتحدثـون اللغة 

اللاوية كلغتهم الأصلية.
حتى فيتنام تسـمح على نحو متزايد ببـث برامج ناطقة 
بلغـات أقلياتهـا الإثنية الصغيرة. الأمر الأشـد إثـارة للقلق 
هـو أن تعليـم لغـات عالميـة، بالإضافة إلـى اللغـات المحلية، 
ربمـا يؤدي إلى اسـتحكام الفـوارق الطبقيـة. وبينما يتمتع 
أطفـال الحواضر الكبرى بعائدات متزايـدة من تعلم اللغتين 
الإنجليزيـة والصينيـة، فربمـا تخفـق المـدارس الكائنـة في 
الأقاليم المحرومة، المتوقع منها بشـكل أو بآخر تدريس لغات 
عالمية ووطنية ومحلية، فـي تأهيل تلاميذها تأهيلاً كافياً في 

أي من هذه اللغات. 
محـررا الكتـاب همـا: ليوسـيرياديناتا، متخصـص فـي 
والإثنيـة  الإندونسـية   - السـنغافورية  العلاقـات  دراسـة 
الصينية والمواطنة والقومية في جنوب شرق. له أكثر من 50 
مؤلفـاً في هذا المجال بالإندونيسـية والإنجليزية والصينية، 
بالإضافـة إلـى 30 فصلاً فـي مجموعة مـن الكتب بالمشـاركة 
مـع آخرين و15 مقـالاً في الدوريـات الدولية وأكثـر من مائة 
ورقة بحثية شاركبها قي المؤتمرات المختلفة. ويشغل منصب 
مديـر مركز التـراث الصينـي بجامعة نانيانـغ التكنولوجية 
بسـنغافورة. والمحرر الثاني هو لي هوك غـوان، زميل معهد 
دراسـات جنـوب شـرق آسـيا بسـنغافورة. لـه العديـد من 
المؤلفـات والأبحـاث فـي مجـالات اللغـة والإثنيـة والهويـة 

والمواطنة في جنوب شرق آسيا. 

من الافلام المعروضة بالمهرجان

محمد بنيس

مرام المصري
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برج الحمل    
عليك أن تستمع أكثر إلى نصائح رؤسائك 

في العمل وأن لا تتهور بأية قرارات تتخذها 
ومن الأفضل أن لا تقابل من تحب اليوم.   

برج الثور   
للأسف أنت لا تستفيد من الفرص التي 
تتاح لك اليوم في العمل حاول تجاوز هذا 
الأمر ولا تكن كثير العتاب في علاقتك مع 

الحبيب.   
برج الجوزاء   

حاول اليوم انجاز أعمالك المتأخرة من الأسبوع الماضي فالتأخير لم يعد 
مبررا ولا تسئ الظن بمن تحب قبل أن تتأكد من شكوكك.   

برج السرطان   
تشعر اليوم بالتعب والإرهاق وعدم قدرتك على العمل خذ اليوم إجازة 
وعليك أن تفكر جديا في علاقتك مع من تحب وأن تتخذ قرارات حاسمة.   

برج الأسد   
تبدأ يومك بالمزيد من العصبية والمزاجية حاول أن تهدأ قليلا وربما 

الكثير من التغيرات الايجابية التي تحدث على المستوى العاطفي اليوم.   
برج العذراء   

مزاجك اليوم في أفضل حالة ولديك الرغبة في العمل وانجاز المهام وقد 
تسمع اليوم الكثير من الأخبار السارة من الحبيب.   

برج الميزان   
تتعرض اليوم لموقف محرج في العمل ولكنك تتجاوزه بروح مرحة 

وذكاء شديد وعليك ان توازن بين علاقتك مع الحبيب والأهل.   
برج العقرب   

تريد اليوم انجاز أعمالك بسرعة احذر من أية أخطاء قد ترتكبها وعليك 
أن تكون أكثر رومانسية في علاقتك مع من تحب.   

برج القوس   
حاول إنهاء أعمالك بالوقت المحدد قبل أن تتراكم لتصبح عائقا كبيرا 

أمامك وقد تقضي اليوم جلسة مميزة مع الحبيب.   
برج الجدي   

أوضاعك في العمل في تحسن مستمر ثابر على ما أنت عليه وعليك أن 
تتنازل قليلا عن عنادك لتنجح علاقتك مع من تحب.   

برج الدلو   
لا تسير أوضاعك المهنية اليوم كما خططت لها تحلّ بالصبر واحذر فإن 

كثرة المشكلات مع من تحب تؤدي إلى البعد والفراق.   
برج الحوت   

ستسمع الكثير من التعليقات والكلام الذي يمس بسمعتك كن أكثر 
هدوءاً أثناء نقاشك مع زملائك في العمل وأخيرا تحل الخلاف بينك وبين 

من تحب.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح
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لح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

انجلينا جوليشاه روخ خان

دبي ـ «القدس العربي»: 

بعد نجاحها في تقديم نخبة من نجوم الطرب الخليجي 
في الدورات البرامجية السـابقة، وفـي إطار حرصها على 
تقديم  كل ما هو جديد ومتميز لجمهورها المحلي والخليجي 
والعربي، قامت قناة سما دبي إحدى قنوات مؤسسة دبي 
للإعـلام بإنتـاج وتصوير عـدد من الحفلات والجلسـات 
الطربيـة الجديـدة مع نخبة مـن نجوم الطـرب في منطقة 
الخليج العربي، وذلك لبثها مساء كل جمعة وعلى مدى 13 

حلقة خلال الدورة البرامجية الجديدة.
أن  دبـي،  سـما  قنـاة  مديـر  المنصـوري  أحمـد  وأكـد 
الجلسـات الجديدة تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته 
الجلسـات السـابقة من ناحيـة متابعة الجمهـور وطلب 
العديـد مـن المطربـين المشـاركة فـي الجلسـات القادمة، 
وذلك  في إطار حرص قنوات مؤسسـة دبي للإعلام على 
تقـديم كل ما هو متميـز ويليق بالجمهـور العربي، مؤكداً 
أن الجلسـات الطربيـة الجديدة سـتكون مفاجأة جميلة 
للجمهـور، في الوقت الـذي تفخر قناة سـما دبي بتقديم 
مجموعـة جديـدة مـن المطربـين النجـوم عبـر شاشـتها 
خلال خلال الـدورة البرامجية الجديدة التي انطلقت مع 
الشـعار الجديد للقناة (الأولى دائماً) والتي تسـعى إلى 
إبراز الوجه الحضاري والإنساني والنهضة الاقتصادية 
والحضاريـة التـي تشـهدها إمـارة دبـي وبقيـة إمارات 
الدولـة، والترويج لهـذه الإنجازات من خـلال مجموعة 
البرامـج الجديـدة مـن دون إغفـال الجانـب الحضـاري 
المتمثل بكون دبي الفسـحة التي تلتقي فيها كل الثقافات 
والإبداعات العربية والإنسـانية مـع التركيز على جميع 

الفئات العمرية.
لافتـاً الإنتبـاه إلـى أن هـذه الجلسـات تحمـل الكثيـر 
مـن الخصوصيـة من ناحيـة الحرص علـى إبـراز التراث 
الموسـيقي والإبداعـي لدولـة الإمـارات العربيـة المتحدة 
ومنطقة الخليج، وذلك من خلال أصوات النجوم والعديد 
من المطربين الشـباب الـذي حرصوا على تقـديم مجموعة 
من أغانيهم الخاصة في أول مشاركتهم في هذه الجلسات، 
إلـى جانـب تقديمهـم لأغانـي تراثية خالـدة، الأمـر الذي 
سيضيف لهذه الجلسات المزيد من النجاح والمتابعة خلال 

أوقات بثها نهاية كل أسبوع.
وقال خليفة حمد أبو شـهاب نائب مدير قناة سـما دبي، 
إن الجمهور سيسـتمع بمشـاركة عدد من نجـوم الطرب في 
الخليـج والعالـم العربي والذين يشـاركون للمـرة الأولى 
فـي هذا البرنامـج، كالمطرب عبادي الجوهر وطلال سـلامة 
ومحمـد البلوشـي ولطيفـة التونسـية، إلى جانـب كل من 
النجـوم: عبـد اللـه الرويشـد، محمـد البكري، عبـد المنعم 
العامـري، يوسـف العمانـي، مشـاعل، وليد الشـامي، فهد 
الكبيسـي، أريام، عادل مختار، محمـد المنهالي، فيصل عبد 
الله، عبد العزيز الضويحي، محمد الهاملي، حبيب الياسي، 
منصـور المهندي، أحمد برهان، سـعد الفهد، رانيا شـعبان، 

فاضـل المزروعي، فـؤاد عبد الواحـد، آمال الغربـي، غيث، 
عصام كمال، حسن إبراهيم، سلوى عمر، ورد، وغيرهم من 

المطربين الذين سيقدمون ثنائيات غنائية للمرة الأولى.
معربـاً عن أمله فـي أن تنال هذه الجلسـات الطربية ما 
تسـتحقه مـن النجـاح، مقارنة بالجهـد المبـذول لتقديمها 
بالشكل والمضمون الذي يليق بالجمهور، متوجهاً بالشكر 
إلـى جميـع الفنانـين والنجـوم الذيـن شـاركوا فـي هذه 
الجلسات، مشـيراً في الوقت نفسه إلى تصوير الجلسات 
الجديـدة بتقنيـة (HD) العاليـة الوضـوح، فضـلاً عـن 
اسـتخدام عدد أكبر مـن الكاميرات في الإسـتديو الذي تم 
تخصيصـه لتصوير هـذه الجلسـات التي تم الإعـداد لها 
وتصويرها في وقت قياسـي، بعد أن أبـدى أغلب الفنانين 
رغبتهم في المشـاركة في الموسم الجديد، فيما سيتم تقديم 
كواليس هذه الجلات في برنامج فني خاص سـيعلن عنه 

في وقت لاحق.

طرب بروح الأصالة والمعاصرة 

وتحـدث المطـرب السـعودي عبـادي الجوهـر عـن 
سـعادته بالتواجـد في الموسـم الجديد من (الجلسـة) 
للمرة الأولى على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، واصفة 
مشـاركتها في هـذه المناسـبة بالفرصة التـي يطل فيها 

على الجمهور قائلاً:
ـ لـم أتردد أبـداً حين عـرض علي المشـاركة في هذه 
الجلسـات الطربيـة، خاصـة وأنني تابعت الجلسـات 
السـابقة وأعـرف تماماً مـدى الجهد الـذي يبذله فريق 
العمـل لتقديمهـا بالصـورة الأفضل، فالجميـع يعلم أن 
هـذه النوعيـة مـن الأعمـال الفنيـة تتطلب مسـؤولية 
مشتركة من الفنان والجهة التي تقدم هذه الأعمال التي 
تتميـز بالعفويـة والأجـواء الطربية التـي يغلب عليها 
(السـلطنة) والأداء المعبر، مؤكداً أنه سـيقدم مجموعة 

من الأغاني التي ستمتع الجمهور.
من جهته أعـرب الفنان الكويتي عبد الله الرويشـد 
عن سـعادته لإسـتضافته للمرة الثانية ومشاركته في 
حلقات برنامج (الجلسـة) لهذا العام، متوجهاً بالشكر 
إلـى القائمـين على قناة سـما دبي، وعلى رأسـهم أحمد 
المنصوري مدير القناة، ويوسف صادر مخرج البرنامج 
وإلى الفرقة الموسـيقية، مؤكداًَ أنـه يحب هذه النوعية 
من الجلسـات التي تتميز بالتغيير والتميز مما سيبهج 
الجمهـور، فـي الوقت التي تمتاز ببسـاطتها سـواء من 

قبل العازفين أو (الصفقة) بروح خليجية.
أمـا الفنـان الكويتـي محمـد البلوشـي وفـي عودة 
جميلة له، فأشـار إلى التناغـم الكبير بينه وبين الفرقة 
الموسـيقية، وفريـق العمـل الـذي لـم يشـعره بوجود 
الكاميـرا خـلال تصويـر هـذه الجلسـة التـي تميـزت 
بالأجـواء العفوية، بعـد أن غنى مجموعـة من الأغاني 
الطربية، كذلك الحال بالنسـبة إلى الفنان طلال سلامة 

الذي يشـارك للمرة الأولـى حيث أكد علـى ضرورة أن 
يقدم الفنان بين الحين والآخر جلسـات طربية تسـاهم 
في زيـادة جماهيريته وإنتشـاره لـدى الجمهور الذي 
يحب هذا اللون الغنائي الذي يتميز بالأصالة والحفاظ 
علـى التـراث مـن خـلال إسـتخدام الآلات الموسـيقية 
خاصـة، وما تتضمنـه الأغانـي في هذه الجلسـات من 
إيقاعات خليجية وألحان تستند إلى كلمات قدمها كبار 

الشعراء في منطقة الخليج العربي.
أن  الأولـى،  للمـرة  تشـارك  التـي  لطيفـة  وأكـدت 
الجلسـات الطربية هـي المحك الحقيقي لقـدرات الفنان 
الحقيقيـة، خاصـة وأنه يتوجـه بالغناء إلـى الجمهور 
بمصاحبـة فرقة موسـيقية بعيداً عن أجواء الاسـتديو 
والمؤثـرات الصوتية المتعددة، معربة في الوقت نفسـه 
عن سعادتها الغامرة بالمشاركة في الجلسات الجديدة، 
متوجهة بالشكر إلى مؤسسة دبي للإعلام التي تحرص 
علـى تقديم كل ما هـو متميز ويليق بالجمهـور العربي، 
قائلـة إنها سـتغني مجموعة من أغانيهـا المختارة، إلى 
جانـب مجموعـة مـن الأغنيـات الطربيـة ذات الطابـع 
الخليجـي الأصيـل، متمنيـة التوفيق والنجـاح لجميع 

المشاركين في هذه الجلسات الجديدة.
من جهتهـا أعربت آمال الغربي نجمـة برنامج (نجم 
الخليـج) للعـام 2009 علـى قنـاة دبـي، عن سـعادتها 
بالمشاركة في هذا البرنامج مقدمة مجموعة من الأغاني 
التراثيـة إلى جانـب أغنيتهـا الجديدة (كـذاب)، كذلك 
الحال بالنسـبة إلـى فؤاد عبد الواحـد نجم الخليج في 
موسـمه الأخيـر، والـذي أكد أنـه سـيقدم مجموعة من 
أغانيـه الجديـدة، معربـاً عن سـعادته الغامـرة بلقاء 

عبادي الجوهر في هذه الجلسات.
وقالـت أريـام، إن مشـاركتها هذه تعني لهـا الكثير، 
لأنهـا تقـدم مـن خـلال قنـوات تلفزيونية لها سـمعتها 
وتعتبـر من أكثـر القنوات مشـاهدة بشـهادة الجميع، 
والتي تسـعى إلى دعـم المواهب الإماراتيـة والأصوات 
الجديدة، مشـيرة إلـى إختيارها لمجموعة مـن الأغاني 
التي تتناسـب مع أجواء البرنامج الكلاسيكية الهادئة، 
فيمـا توجهت كل من الفنانتين مشـاعل ورانيا شـعبان 
بالشـكر إلى قناة سـما دبي التي وجهت إليهما الدعوة 
للمشـاركة في هذا البرنامج إلى جانب كوكبة من نجوم 

الغناء والطرب الخليجي.
وتسـتضيف الحلقـة الأولـى والتـي سـتبث مسـاء 
الجمعة (10 فبراير) كل من الفنانين: عبد الله الرويشد، 
ورد، فاضـل المزروعـي، عصـام كمال، السـاعة: 23:30 
بتوقيـت الإمارات، السـاعة: 19:30 بتوقيت غرينتش، 
والإعادة السبت (11 فبراير) الساعة: 6:00، والساعة: 
الإمـارات، فيمـا يمكـن متابعـة هـذه  15:00 بتوقيـت 
الحلقات في أي وقت عبر خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) 
علـى الموقـع الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسسـة دبي 
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30 مطربا خليجيا في «الجلسة» على قناة سما دبي

«الجلسة»    (القدس العربي)

انجلينا جولي وشاه روخ خان في مهرجان برلين السينمائي 

برلـين  مهرجـان  جمـع  أ:  ب  د   - برلـين   ■
السينمائي السينما الأمريكية هوليوود والهندية 
بوليوود السـبت بعرض فيلمـين جديدين للنجم 
الهنـدي ذائـع الصيت شـاه روخ خـان والنجمة 
الأمريكيـة التـي تحولـت إلـى الإخـراج انجلينـا 

جولي. 
ولا يمكـن ان يكـون الفيلمان أكثـر اختلافا مما 
همـا عليـه، فخان يقـوم بـدور البطولة فـي فيلم 
الحركـة والإثـارة «دون: عـودة الملـك» للمخـرج 
الهنـدي فرحـان أختر، ومـن ناحية أخـرى، وفي 
جـزء اخـر مـن برلـين، حظـي فيلـم جولـي الذي 
يدور عن حرب البوسـنة ويحمل اسم «أرض الدم 

والعسل»، بعرض خاص. 

وقالت جولي لوكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): 
«لقـد زرت مناطـق حـروب فـي العالم علـى مدار 
العشـرة أعـوام الماضية. ولطالمـا أصابني إحباط 
بالغ بسبب العنف ولاسيما ضد النساء، و بسبب 

غياب التدخل الخارجي». 
وأضافت: «اخترت الحرب البوسنية موضوعا 
(للفيلم) لاننـي زرت المنطقة. ولكنني لم اسـتطع 
ان أفهـم طبيعة ما كان يحـدث وقتها. ووجدت ان 

هذا عالم لا يكفي التحدث عنه». 
ويعـد الفيلـم أول عمل مـن إخـراج جولي. كما 
كتبت جولـي (36 عاما) السـيناريو الـذي يروي 
قصة جندي صربي اكتشف حبيبته السابقة وهي 
مسـلمة بوسـنية ضمن ضحايا الاعتداء الجنسي 

في معسكر. 
ويقـوم خـان (46 عاما) فـي فيلمه بـدور رجل 
عصابـات بـارز ذي ملامـح خلابـة وروح دعابـة 

ساخرة. 
وتوجـد كافة السـمات المميزة لأفـلام بوليوود 
ممزوجة بكثير من الحركة وأرقى الملابس والترف 
فـي فيلم دون: عودة الملك الـذي تم تصوير أغلبه 

في برلين. 
وخان وجولي ضمن عدد من النجوم يتوقع ان 
يسـيروا على السـجادة الحمراء فـي برلين خلال 
المهرجان السـينمائي. ومن هؤلاء النجوم الممثلة 
الأمريكـي ميريـل سـتريب وبطـل فيلـم تويلايت 

روبرت باتينسون. 

حفل موسيقي تركي في بيت العود

فرقة «نانتا» الكورية أزاحت الستار بعرض موسيقي كوميدي
انطلاق فعاليات «مهرجان فنون الطهي ـ أبوظبي» في دورته السنوية الرابعة

ابو ظبي ـ «القدس العربي»

ـ من فاطمة عطفة:
شـهد بيت العود حفـلا موسـيقيا كان عمـاده أربعة من 
الفنانـين الأتراك من ضيـوف أبو ظبي المتميزيـن بإبداعهم 
الموسيقي. استهل الأمسية الفنية الأستاذ نصير شمة بكلمة 
رحب فيها بالموسـيقيين الضيوف وأشـار فيهـا إلى الأهمية 
العاليـة للموسـيقى مـن النواحـي الجماليـة والأخلاقيـة 
والثقافيـة، مبينا أن الميـزة الجمالية للموسـيقى أنها تترك 
في نفـس عازفها آثارا إيجابية مشـرقة من المتعة السـامية 
بقدر ما تترك في نفوس مستمعيها من السرور والانشراح. 
البيانـو  عازفـة  بتقـديم  كلمتـه  نصيـر  الأسـتاذ  واختتـم 
إيمـان الهاشـمي - الطالبة الإماراتية التي اسـتهلت الحفل 
بمعزوفة موسيقية من تأليفها بعنوان: Success (نجاح)، 
حيـث لاقت استحسـان الحضـور الكبيـر الـذي امتلأت به 

صالة بيت العود. 
فرقـة الفنانين الضيوف مؤلفة مـن أربعة عازفين بقيادة 
محمـد بيتمـاز عـازف العـود، يشـاركه كل مـن أحمـد مطر 
عـازف قانون، مـراد كاجو على آلـة التشـيلو، أركان كنات 
ضـارب الإيقاع. قدم هـذا الرباعي الفني المتميز لمدة سـاعة 
ونصـف مجموعة من المقطوعات الموسـيقية المتنوعة ما بين 
شـعبية وصوفية وحديثة كان لها صدى كبير من الإعجاب 
الشـديد في نفوس جمهـور المسـتمعين الحاضرين. ويمتاز 
الفن التركي بتـراث حضاري عريق يشـكل اللون الصوفي 
منه عاملا مهما فـي مخزونه الفني والجمالي العميق، الذي 
عبر عنـه العازفون بشـكل جماعـي وإفرادي بمهـارة فنية 
وجماليـة متميـزة، وقد بلغـت براعة هـؤلاء الفنانين بأنهم 
اسـتطاعوا أن يجعلوا آلاتهم الحديثـة وكأنها كائنات حية 
تـدور معهـم في حـركات إيمائيـة رشـيقة توحـي بحلقات 
الصوفيـة وضرباتهـا الإيقاعيـة المنظمـة، وهذا  مـا يذكرنا 

بالصوفي الكبير جلال الدين الرومي.
ومـع المتعـة الكبيـرة الصافيـة التـي صاحبـت العـزف 
الجماعـي، كان للإبـداع الفردي أيضـا دوره الواضح الذي 
ضاعف من سـرور الحضـور وإعجابهم. وقـد امتاز ضارب 
الإيقـاع بتقـديم ألـوان متعـددة من فنـه الحركي الرشـيق 
تتـراوح بـين السـرعة والبـطء، الصخـب والهـدوء، آخذا 
جمهـوره إلى عوالم سـحرية سـارة من الإبداع الموسـيقي 
العـود  آلات  علـى  الآخـرون  الفنانـون  كان  كمـا  الراقـي. 
والقانـون والتشـيلو متميزيـن فـي وصلاتهـم الإفراديـة 

الجميلة والممتعة.
ـ وفـي ختـام هذه الأمسـية الموسـيقية الرائعـة كان لنا 
لقاء مع عازفـة البيانو الإماراتية إيمان الهاشـمي لتتحدث 
عن مشـاركتها مع الفنانين الأتراك ضيوف أبو ظبي، قائلة: 
«أنـا سـعيدة جـدا أن أحضر اسـتضافة بيت العـود في أبو 

ظبي لكبـار الفنانـين من تركيا، وسـعيدة جدا بأن أشـارك 
في هذا الحفل وأقدم معزوقـة (النجاح) بحضورهم، وهذه 
المقطوعـة هي مـن تأليفـي وفي مناسـبة عزيزة علـى قلبي 
جاءتني فكرتها في مناسـبة غاليـة. أخي طبيب كان يدرس 
خـارج البـلاد،  وعندما جاء يبشـرني بنجاحه فـي الطب، 
يومهـا لم أعـرف ماذا أهديه، وبالنسـبة لي لا شـيء يعادل 
النجـاح إلا عمل فني يوازيه. وحتى أعبر عن فرحتي ذهبت 
إلـى البيانـو وبـدأت أعـزف، خاصة أن أسـلوبي أنـا دائما 
حزيـن، لكن في هذه المقطوعة كانت تحمل فرحا كبيرا وهي 

تعبر عن فرحتي بنجاح أخي». 
وعن مناسـبات أخرى جميلة كانت قد عبرت فيها إيمان 
بتأليـف مقطوعات موسـيقية، أضافت: «كذلـك عندما كنت 
في بداية حبي للموسـيقى وتعلمي لها، لا أنسى تلك القطعة 
وذكراهـا الغاليـة وهي سـتبقى الأجمـل في حياتـي، كانت 
بمناسـبة شـفاء المرحوم الشـيخ زايـد وعودتـه إلى أرض 
الوطـن، وقتها ألفـت مقطوعة موسـيقية بعنـوان: (الحمد 
لله على السلامة) واسـتطعت وقتها أن أشارك بها في حفل 
بالمجمـع الثقافي، هاتـان القطعتان الموسـيقيتان أعتز بهما 

لأنهما تحملان الفرح الحقيقي».
ـ وكان لا بـد من أن نأخـذ رأي بعض ضيوف بيت العود 
فالتقينـا الفنان محمد بيتماز يقول: «نحن مسـرورون جدا 
بـأن نكـون في مدينـة أبو ظبي ونقـدم هذا الحفـل في بيت 

العـود، آمـل أن نأتي مرات أخـرى، لأن هذه الزيـارة كانت 
قصيرة ولـم يكن عندنا الوقـت الكافي لنتجـول في المدينة 
ونـرى هـذا التقـدم العمرانـي الكبيـر، إنهـا مدينـة حديثة 
ومنظمـة أرجو أن أعود إليها أكثر من مرة  للاسـتمتاع بهذه 

المناظر الجميلة في أبو ظبي».
ـ أمـا الموسـيقار الإماراتي فيصل السـاري الـذي تخرج 
من «بيت العود» قبل سـنتين، فقد حدثنا عن مدى التواصل 
الفني والموسـيقي بين مختلف البلدان، قائـلا: «بيت العود 
العربي ساهم في عمل حركة فنية نشطة في إمارة أبوظبي، 
وأسهم في تنشيط الوسـط الفني وتطويره. الوسط الفني 
كان مقتصرا على كذا موسيقي وكذا مطرب وكذلك كان حال 
الاسـتديوهات والتسـجيل والتلحـين، الآن صـار الاهتمام 
أكبـر وأغنى في تنوع الآلات وتبـادل ثمار الحضارات، وفي 
الاطـلاع علـى مختلـف مدارس الموسـيقى بشـكل عـام. أن 
يستضيف بيت العود هؤلاء الفنانين الكبار من تركيا يعتبر 

إنجازا مهما في الحركة الفنية».
ومما زاد هذا الحفل جمالا وإشراقا وسرورا حضور عدد 
مـن الأطفال الذين يرافقون أهلهم، ومنهم نجمة ومريم. ولم 
يكـن حضورهم من أجل اللهو والمـرح، وإنما كانوا يصغون 
باسـتغراق للموسـيقى مثل الكبـار، خاصة وأن الاسـتماع 
لهذا الفن الرفيع يسـاعد في تنمية الذائقة الفنية والجمالية 

مبكرا.      

أبوظبي ـ «القدس العربي»: 
الطهي-أبوظبـي»،  فنـون  «مهرجـان  فعاليـات  انطلقـت 
مهرجان الطهي السـنوي الـذي تحتضنه العاصمـة الإماراتية 
بارزيـن  طهـاة   10 بمشـاركة  فبرايـر،   23  -  8 الفتـرة  خـلال 
مـن ضمـن قائمـة الطهـاة العالميـين الذيـن سـيتحفون الحدث 
بإبداعاتهم. وحضر حشد من الضيوف المميزين الحفل الخاص 
الذي اسـتضافه بهذه المناسبة «منتجع وسـبا ويستن أبوظبي 

للجولف» الذي تم افتتاحه مؤخراً ضمن فئة الخمس نجوم.
وتجسيداً لشعار الحدث «تشكيلة مذهلة من فنون الطهي»، 
تضمنـت قائمة الطهاة المشـاركين في الأمسـية نخبـة من كبار 
الطهاة العالميين أمثال الشيف الإيطالي ماورو أولياسي الحائز 
على نجمتي ميشلين؛ والشيف الفرنسي وليام ليدلويل الحائز 
علـى نجمـة ميشـلين؛ ومواطنه الشـيف جان فرانسـوا بييج 
الحائز على نجمتي ميشـلين؛ والنجم التلفزيوني الاسـترالي 
الشـيف وحكم الطهي جورج كالومباريس؛ فضلاً عن الشيف 
اليابانـي هال ياماشـيتا الذي يعد واحداً من أشـهر طهاة بلاد 
الشـمس المشـرقة على الإطـلاق؛ فيمـا أضفت الشـيف خلود 
عتيـق، التي تعـد أول امـرأة إماراتية  تشـارك فـي المهرجان، 

نكهة محلية فريدة على فعاليات الأمسية.
وأحيت فرقة «نانتا» الكورية حفل افتتاح المهرجان بتقديم 
عرض موسيقي كوميدي أمتع الحضور–  وفي مقدمتهم معالي 
الشـيخ سـلطان بن طحنـون آل نهيان، رئيـس مجلس إدارة 
«هيئة أبوظبي للسـياحة»، الجهة المنظمـة للمهرجان. بعدها، 
جـال الحضـور البالـغ عددهم نحـو 300 ضيف علـى منصات 
الطعام العائدة لـ20 شـريكاً في اسـتضافة الحـدث، علماً أنه 
هذا العدد من شركاء الضيافة هو الأكبر حتى الآن منذ انطلاق 

المهرجان قبل أربع سنوات.  

وأعربت نـوره الظاهري، مدير المنتج السـياحي الترفيهي 
بالإنابـة في «هيئة أبوظبي للسـياحة»، عن إعجابها الشـديد 
بعـرض «نانتـا» الكوميـدي المذهـل؛ وهـو عـرض صامت من 
الحـركات الإيقاعيـة الحرة يمـزج بين قـرع الطبـول الكورية 

التقليدية وأسلوب الأداء الغربي المميز.  
وقالـت الظاهـري بهـذا الصـدد: «يـا لها مـن بدايـة رائعة 
لـ’مهرجـان فنـون الطهي-أبوظبـي‘ الـذي فـاق فـي دوراته 
الثـلاث الماضيـة كل توقعاتنـا، والـذي ألهـم قطـاع الضيافـة 
الفاخرة في أبوظبـي أروع الإبداعات، فضلاً عن آلاف الذواقة 
الذين حضروا دروسـه التعليمية، وعروض تحضير وجبات 
الغـداء والعشـاء علـى يـد كبـار الطهـاة العالميـين، والطيف 

المتنوع من المأكولات التي تتمحور حول أفكار خاصة».  
ويتضمـن «مهرجـان فنـون الطهي-أبوظبي» لهـذا العام 
عدداً من الفعاليات الجديدة، بما في ذلك حفل عشـاء كوميدي 
ترفيهـي يحييه نجم الكوميديا الإيطالي إنيو مارشـيتو الذي 
سـيقدم عروضه الكرتونية الحية مترافقةً بإبداعات الشـيف 
الفرنسـي وليام ليدويل، وذلك مسـاء غد الخميـس الموافق 9 
فبرايـر في فنـدق «كـراون بلازا أبوظبـي جزيرة يـاس». كما 
سيتضمن المهرجان حفل عشـاء للمشاهير يستضيفه الشيف 
كالومباريس في فندق «روتانا جزيرة ياس» يوم الأربعاء 10 
فبرايـر. وتتوفر بطاقـات كلا الحفلين على الموقـع الإلكتروني 
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من الحفل الموسيقي التركي   (القدس العربي)

فرقة «نانتا»   (القدس العربي)
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فضائيات

■ لملم الزميل أحمد جرار مراسل الجزيرة في عمان بعض اللقطات المبعثرة للجنرال محمد 
الذهبي مدير المخابرات الأردني الأسبق بعدما ارتدى البدلة الزرقاء ودخل السجن الخميس 

الماضي.
وبسبب عدم وجود سجلات تصوير سابقة للجنرال الطريف والمثير للجدل إضطر الزميل 

للتنقيب في لقطات عن مناسبات سابقة حصل بعضها في القصر الملكي حتى يضمن ظهور 
الجنرال بين ثنايا تقريره عن الحدث الذي يعتبر الأبرز محليا في سنة الحراك الشعبي.

.. هنا حصريا كان يمكن للمشاهد أن يرصد الجنرال وهو ينكش أنفه بحركة ناعمة أو يلعب 
بذقنه أويضع يده اليسرى في جيبه الأيسر وهي عادة معروفة عن الرجل لم يتجاوزها 

حتى عندما خرج من قصر العدل مخفورا ليجد كاميرا واحدة فقط تترصده في هذه اللحظة 
التاريخية وهي كاميرا صحيفة الرأي المخصصة لأفلام الفيديو.

كاميرات الفضائيات برمتها إبتعدت أو أبعدت عن المكان لحظة خروج الذهبي مخفورا 
ومحاطا بخمسة من ضباط الشرطة .. وحدها «الرأي» ولأسباب تعلمها القيادة أتيح لها 

التواجد في المكان فصورت شريطا قصيرا لا تزيد مدته عن 30 ثانية إنتشر خلال لحظات 
كالنار في الهشيم.

لاحظوا صحيفة الرأي التي كانت إحدى قلاع الإعلام التي يستحكم فيها الذهبي عندما كان 
يحكم بأمر المسلمين حتى أن الزميل جرار إسضاف رئيس تحرير الصحيفة لكي يتحدث عن 

فضيحة (الذهبي جيت) بكل شفافية .. سبحان ألله كيف يصبح البعض في بلادي فجأة 
(أقل حظا) فينهشه الإعلام الذي كان بالأمس فقط ينهش كل الأخرين من أجله.

أيتام الجنرال
■ لا شماتة طبعا بالذهبي فالرجل بين يدي القضاء وهو صاحب الأمر في تقريرمصيره 
والخطأ الحقيقي لم يكن مخالفاته العلنية فقط بل كان وجوده أصلا في موقعه الوظيفي 

وتعيينه مديرا للمخابرات في مرحلة صعبة ومعقدة لم تتضح أسرارها.
ومع ذلك يمكنني القول وبضميرمرتاح بأن أخطاء بلدية العاصمة عمان قد لا يتحملها عمدة 
العاصمة الذي سجن هو الأخر بتهم فساد بل بدأت هذه الأخطاء بمجرد إختيار رجل ناجح 

جدا في القطاع الخاص لوظيفة العمدة.
عموما ما يفاجئني أكثر من غيره هو الكيفية التي إنقلب فيها القوم خصوصا في الإعلام 

والصحافة البائسة على الرجل - أقصد الذهبي- بعدما أصبح رأسه مطلوبا وقد كنت من 
الذين إستهدفهم الذهبي وطاردهم وضايقهم وخاصمهم ولا تعجبني إطلاقا المقالات البشعة 
التي نشرها ضده من كانوا قد وضعوا أنفسهم كذخيرة حية في احضانه عندما كان صاحب 

القرار الأول.
هؤلاء أيتام الذهبي.. إستخدمهم سنوات ضد كل من خالفه الرأي وصنع بهم التجاذب ومزق 

الوحدة الوطنية بأقلامهم وخلال أيام فقط إنقلبوا عليه بقسوة غير أخلاقية وبطريقة غريبة 
وأكثر من غيرهم ليس لسبب إلا لأن (الجمهور عايز كده) والجمهور في حالتنا لا علاقة له 

بالناس.
أحد هم بدأ في وقت مبكر بنشر صورة الذهبي خلف القضبان وطارده بسلسلة أخبار تتحدث 

عن تحريضاته على المعارضة والحراك.. آخر كان قد وصف الذهبي يوما بأنه بطل قومي 
ومكسب كبير لإستراتيجية المقاومة الوطنية الأردنية وأحد رموز النزاهة لكنه منذ اندلعت 

أزمة الرجل الطازجة لم تظهر كلمة الذهبي في مقالاته إلا عندما ندد باللصوص والحرامية.
وثالث كانت تأتيه التعليمات من حاجب الذهبي وسائقه فيمتثل ما لبث ان تحول إلى ماكينة 
ضد الرجل الذي سقطت ورقته فبدأ يفترض ويكذب ويسرد قصصا وحكايات عن الخدمات 

الخاصة التي قدمها الذهبي لمدراء المخابرات عندما كان سكرتيرا لهم بما في ذلك ربط حذاء 
أحد المدراء.

هؤلاء نشروا مقالات معيبة وإنقلابية على معلمهم السابق وهم مؤهلون دوما للإنقلاب على 
أي شخص لم يعد واقفا وندائي لأصحاب السلطة في بلادي أن أحذروهم فبعض ما ينشر 

يدفعني أحيانا للشفقة على مهنة الصحافة.

الإخبارية إكتشفت السر
■ إكتشف مذيع فصيح في محطة الإخبارية السورية السبب الرئيسي لسفك دم الشعب 

السوري فهو ليس بالتأكيد ماهر الأسد أو الفضائية التي تملكها عائلة مخلوف ولا مخابرات 
القوات الجوية أو الفساد أو الظلم والاستبداد .

المتهم الرئيسي بهذا السفك هو شخص محدد في محطة الجزيرة القطرية وليس المحطة 
نفسها والمقصود وفقا للشريط الذي تبثه محطة الإخبارية بتكرار ممل هو محرر الديسك 

العربي الزميل ماجد عبد الهادي المتخصص فيما يبدو بتقنية إعداد التقارير الخاصة بمذابح 
النظام العربي المستبد لصالح محطته.

وصوت عبد الهادي يختلط بكلماته عندما يقرأ تقريرا بلا صورة له خلف كواليس الجزيرة 
ومن الواضح أن أسلوب الزميل في القراءة ينكأ جراح مظاهر الوحش في النظام السوري 

الذي زادت معدلات قصفه للمدن المحتجة بالذخيرة الثقيلة بعد الفيتو الروسي الصيني 
الشهير.

المتهم إذا هو صوت ماجد عبد الهادي وقلمه الذي يكتب الأخبار بطريقة موجعة الأمر الذي 
استوجب التركيز على الرجل في وصلة فضائية خاصة عرضها تلفزيون الإخبارية بصوت 

جهوري مع المؤثرات اللازمة التي توحي للمشاهد باستماعه لنبأ عسكري أو درامي خلال 
لحظات.

خرج المذيع السوري ليقول: كلمة الجزيرة الكاذبة تسفك دم الشعب السوري .... صمت 
الرجل لبرهة ثم ظهرت على الشاشة صورة لماجد عبد الهادي وعاد المذيع ليقول: يا محرر 

التقرير أنت حية رقطاء .. كيف تنظر لأطفالك يا من تحرر للمحطة الخبيثة.
لم يقف صاحبنا المذيع عند هذا الحد بل وجه تهديدا مباشرا على الطريقة التالية: كما فطرتم 

قلوب السوريين .. سيأتي يوم تفجعون فيه بأقرب الناس لكم ونعدكم بأن لا ننسى .
انها إذا دعوة حارة من قلب مظلوم فيما يبدو مماثلة لدعوة جارتنا القديمة أم خضر رحمها 
الله فقد كانت ترفع يديها وتتوجه لسماء عندما تظلمها أقاويل الحارة وتقول: اللهم إنتقم 

منها (أي إمرأة تتقول عليها) في المال والعيال .
طبعا جارتنا الراحلة كانت المصنع الرئيسي للشائعات والأقاويل والإستهدافات لكل نساء 

الحي وتجيد لعب دور الضحية عندما ينكشف أمرها فتظهر دموعها وتنقلب إلى حالة 
التحدث مع السماء والابتهال حتى أصبحت فنانة بالتمثيل والمبالغة والتهويل.

وما يبدو عليه الأمر أن المذيع في قناة الإخبارية تتلمذ على يدي أم خضر فالتقارير التي يعدها 
ماجد عبد الهادي هي المسؤولة عن مجازر حمص ومن يسفك دماء السوريين هم من يكتبون 

الأخبار في غرفة تحرير الجزيرة أو غيرها وليس أزلام النظام أو قواته أو الشبيحة أو غيرهم 
من العسس ودواسي الظلام والظلمة.

ومن يفطر قلوب السوريين تعده قناة الإخبارية بفجيعة شخصية تطال أقرب الناس إليه كما 
تفعل أم خضر تماما.. تعليقي بسيط ومختصر على شكل سؤال: أي غفران يرتجى بعد كل 

هذا التضليل وكيف يحاول البعض إقناعنا بأن تهمة الجزيرة كطرف مفترض في مؤامرة 
لا تزيد عن مبالغة أو تهويل أو في أسوأ الأحوال تزييف في وقائع وليس بالضرورة سفك 

الدماء فمن يسفك واضح وضوح الشمس؟
هنا أعجبتني تغريدة سريعة وضعتها زميلتنا هبه جوهر على صفحتها في الفيسبوك تقول: 

أريد أن أجلس برفقتك على أحد جبال عمان دون أن أسمع مذيعة الجزيرة تتصل بشاهد عيان 
ودون أن أشاهد محطة دنيا تحذر من التضليل الإعلامي فيما تمارسه هي قبل ودون الآخرين 

عندما تتجاهل الأحمر الذي يفيض من مدن الشعب السوري .

لبنانيات
■ أعرف أسبابا متعددة تدفع مذيعا لبنانيا أو مذيعة لبنانية للتمسك بلهجتها وطريقتها في 

الكلام حتى عندما تبث رسائلها الإذاعية من عمان وللجمهور الأردني، لكن لا أعرف ولو سببا 
واحدا يدفع زميلة أردنية أو مشاركا أردنيا في برنامج تقدمه مذيعة لبنانية لطعوجة الكلام 

وثني الشفايف والتحدث بالنتيجة بطريقة لبنانية.
ما سمعته عدة مرات يؤذي الأذن فشباب أردنيون يتسابقون عند الاتصال ببرنامج تعده 
مذيعة لبنانية لاستخدام كلمات لا علاقة لها بالأردن فتضيع المفردة الأردنية ومعها اللكنة 

اللبنانية.
والعكس يحصل أحيانا فعندما رغبت زميلتنا اللبنانية بالتحدث عن فكرة قوامة الرجل على 

المرأة خرج متصل أردني ليتحدث عن كيفية قضاء النساء لأوقاتهن في النميمة والكلام 
الفارغ وأطلت الطرافة بقوة عندما استخدمت المذيعة في تعليقها العبارة التالية ( ايه .. 

بيشلفوا مع بعضن) .. طبعا مفردة التشليف لا تستخدم في الأردن إلا في نطاق محدد وضيق 
جدا وتصرف لنوعية محددة من النساء النظرة لهن سلبية في المجتمع بينما تقصد المذيعة 

الاستغابة والنميمة والأسافين .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

جارتنا أم خضر على شاشة الإخبارية
وأيتام الذهبي انقلبوا عليه لأن.. الجمهور عايز كده

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من أحمد الشوكى:

(يقدم حفلة تحت عنوان»الثورة مستمرة « لانه يؤمن 
انها لم تحقق مرادها.أنه الموسـيقار» يحيى خليل»الذى 

قدم أغنيتين وطنيتين واكبتا ثورة يناير هما» بحلم»
و»بنـادى علـى كل واحد فى مصر» الا أنـه يؤمن رغم 
ذلـك أن الاغنيـات لا يتـم تفصيلهـا علـى الاحـداث والا 
خرجـت مبتورة ناقصـة ليس فيهـا الـدفء ولا الصدق 
حتـى ان وجـدت فيهـا المهـارة سـينقصها الكثيـر ايضا 
.ويضيـف ان مشـروعى مـع موسـيقى الجاز سـاهم فى 
نجـاح اعمـال كبـار المطربين مثـل ام كلثوم التـى جذبت 
اليهـا بفضل موسـيقى الجاز جمهورا جديـدا يضاف الى 
جمهورها وذلك حين خرجـت أغانيها المعروفة من قالبها 
الشـرقى الى ذلك الشكل الاخر من موسيقى»الجاز» ذلك 

النوع من الموسيقى المفتوحة التى تقوم على التجديد.
ويؤكد»خليـل» علـى أن أغنية»بنادى علـى كل واحد 
فى مصر» هى من كلمات الشـاعر أحمد فؤاد نجم والحان 
الشـيخ «أمام» أما» بحلـم» فهى من الحانـه موضحا أنه 
لحنهـا قبـل الثورة..لكنهـا واكبتاها.واسـتنكر»خليل» 
الدعـوات ضد موسـيقى وأغانى الثـورة التى ظهرت فى 
الميدان والتى هاجمها كثيرون بسـبب تردى مستواها أو 

أنها تحمل ايصا جملا لحينه مسروقة من الغرب.
وقال»خليل» ان الغرب اسـتفاد منه الجميع واستفاد 

هـو منا وعلينـا ان نقف بجـوار هذا الشـباب وندعمه لا 
أننحبطه، فهو ما زال ينتظره مسـتقبل عليه أن يقدمفيه 

الكثير ولابد لنا من أننشجعه.
ويضيف: لقد سـاهمت فـى تطوير «الجـاز» من خلال 
مسـاهمة رمـوز العزف فى الشـرق والغـرب معى.انه ما 
فعل ذلك لينتشر فى العالم لأن ما يجعل موسيقانا تنتقل 

من المحلية الى العالمية هو قيمتها.
ويشـدد «يحيى حليل» على أمه عمـل على تطوير فى 
«الجاز»فـى ظل ظـروف صعبـة تتمثل فى فسـاد الذوق 

العام والتعتيم الاعلامى.
وأوضـح ان «الجـاز» فـى أساسـه موسـيقى شـعبية 
أسـتطاعت أن تصـل الـى كل النـاس فـى العالـم. وقـد 
خرجـت من أفريقيـا وأنتقلت عبر المهاجريـن الافريقيين 

الى أمريكا.
واعـرب «خليـل» عن حزنه بعـد اعـلان الكتورمحمد 
البرادعـى عن انسـحابه من سـباق رئاسـة الجمهورية 
واصفا» البرادعى» بأنـه يذكره بالزعيم الزنجى»مارتن 

لوثر».
لأنـه أشـعل الثـورة فـى بدايتهـا ،قبـل أن يفكـر فيها 

كثيرون.
وصرح»خليل» للقدس العربى أن علينا تنقية سـماء 
الاغنيـة والفـن مـن العـوادم التـى تراكمـت فوقها حتى 
يتسـنى لنـا الاسـتمتاع بالفن الجميـل كما كنا نسـتمتع 
نه قبـل ثلاثة عقـود، وذلـك بتقـديم كافة اشـكال الدعم 

للمبدعين.

■ بيروت - (د ب أ)- أعلنت المغنية المصرية الشـابة 
لارا إسـكندر السـبت عـن إطـلاق أول ألبـوم فـردي لها 
باللغـة الإنجليزية تحت عنوان «أبـوت أ جيرل» أو «عن 

فتاة» خلال حفل أقيم في العاصمة اللبنانية . 
وبدأت شهرة لارا اسـكندر من خلال برنامج اكتشاف 
المواهـب «سـتار أكاديمي» عام 2008 والـذي قدمت بعده 
عددا من الأغنيات المصورة من إنتاج شركة «أو» المصرية 

التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس. 
وقدمـت لارا في حفل إطلاق ألبومهـا الجديد عددا من 
أغنيـات الألبـوم بحضور برونـو بوجيانـي مدير أعمال 

نجم البوب الإيطالي الشهير «ايروس رامازوتي». 
ويضـم الألبـوم ، الـذي انتجـه اللبناني جـان ماري 
رياشـي، 11 أغنية تنتمي إلـى أنواع متعـددة من الغناء 
كتبـت لارا بنفسـها عـددا منهـا أبرزهـا أغنية عـن بلدها 
مصـر بعنـوان «ايجبـت» شـاركها غناءها مغنـي الراب 
المعروف «جازا إن واي» وأخرى بعنوان «ماي فريند» أو 
«صديقـي» كما يضم الألبوم أغنيـة ثنائية قدمتها لارا مع 

والدها «شوني» باللغة الإيطالية. 
وقالت المغنية الشـابة إنها تأثرت كثيرا بسبب إطلاق 
ألبومهـا الأول بعيـدا عـن بلدهـا مصر بسـبب الأحداث 
الجاريـة فـي البلاد، مشـيرة إلى أنهـا تتمنى أن تسـتقر 

الأحوال قريبا. 
وأضافت أنها تجهز بعد إطلاق الألبوم للقيام بجولات 
غنائية في أنحاء منطقة الشـرق الأوسـط خلال الأشـهر 
المقبلة لنشـر الموسـيقى التي تقدمها وتعريـف الجمهور 

بها عن قرب. 

دبي ـ «القدس العربي»:

 حلقـة جديـدة من برنامج (مشـاهير) علـى تلفزيون 
دبي ستبث مساء الثلاثاء (14 فبراير)، وتتضمن العديد 
مـن المواضيـع والحـوارات الخاصـة، إلـى جانـب آخـر 
أخبار مشـاهير الموضة والفن وجديدهم في عالم الأزياء 

والتجميل والتمثيل والغناء.
المصـري  النجـم  مـع  الحصـري  اللقـاء  مـع  البدايـة 
الكبير نور الشـريف الذي تواجد فـي مهرجان الفجيرة 
للمونودرامـا، إلى جانب مجموعة من التقارير التي تبدأ 
من حفلات (ليالي دبي) وختامها مع نجوى كرم ومنصور 
زايد، حيث قامت قناة سما دبي بنقلها الحصري، وتقرير 

آخر حول مسلسل (حريم السلطان) الذي يحظى بنسبة 
مشـاهدة عالية في أغلـب الدول العربيـة، بالإضافة إلى 
تقريـر حـول المؤتمـر الصحفـي الخـاص بالإعـلان عـن 
تصويـر أضخم فيلـم صيني فـي العالم فـي مدينة دبي، 
كما سـيتابع الجمهور متابعة الخبر الـذي تفاعل لدرجة 

كبيرة حول التصريحات الأخيرة للفنان فضل شاكر. 
بالإضافة إلى ذلك سيتم خلال هذه الحلقة تناول عدة 
مواضيع في عالـم الأزياء والمجوهرات كالتقرير الخاص 
من مشـغل ومنزل مصممـة المجوهـرات كارلا عطا، كذلك 
ما قدمه بوتيك (سـواريه) من عرض أزياء مميز بتوقيع 
مصممة الأزيـاء (Ramona Narang)، وتقرير حول 
معـرض فريـد للسـاعات (Patek Philppe) وأتـاح 
لـزواره فرصـة التعرف علـى براعـة صناعة السـاعات 
الفخمـة ومشـاهدة 400 قطعـة معروضـة، أمـا الفقـرة 
الأسـبوعية مـع داليـا دغمش لتقـديم طبق مميز سـريع 
بعنـوان  التذكيـر  إلـى  بالإضافـة  وصحـي،  التحضيـر 
صفحـة البرنامج علـى (الفيس بـوك) ومواقع التواصل 

الإجتماعي.
تبـث هـذه الحلقـة علـى تلفزيـون دبـي، (بعـد غـد) 
الثلاثاء (14 فبراير) السـاعة: 19:30 بتوقيت الإمارات، 
السـاعة: 15:30 بتوقيـت غرينتـش، والإعـادة الأربعاء 
فبرايـر)   19) والأحـد   ،12:00 السـاعة:  فبرايـر)   15)
الساعة: 05:00 بتوقيت الإمارات، كما يمكن للمشاهدين 
التواصل والنقاش مع البرنامج عبر البريد الإلكتروني: 
التواصـل  موقـع  وعبـر   (mashaheer@dmi.ae)
www.facebook.) الرابـط:   عبـر  الإجتماعـي 
@) وتويتـر   ،(com/mashaheer.dubaitv
dialamakki)، أو متابعـة هـذه الحلقـة في أي وقت 
عبر خدمة (شاهد عبر الإنترنت) على الموقع الالكتروني 
www.vod.) :الخـاص ببرامج مؤسسـة دبي للإعـلام

.(dmi.ae

■ برلـين - (رويترز) - حل تجار مخـدرات ورجال 
مافيا وقتلة محل قيصر وبروتس وكاسـيوس وغيرهم 
في فيلم «قيصر يجب ان يموت» وهو دراما وثائقية عن 

سجناء في سجن ايطالي حصين.
ويفتتح الفيلم للعرض الاول اليوم السـبت في اطار 
فعاليات مهرجان برلين السـينمائي. وتم تصوير الفيلم 
في سجن ريبيبيا على اطراف روما وصورت أجزاء منه 

في القسم شديد الحراسة من السجن.
ومن الممكن ان يطلق ايضـا على الفيلم الذي اخرجه 
الشـقيقان المخضرمان فيتوريـو وباولو تافياني اسـم 
«شكسـبير يمكنـه ان يطلقكـم احـرارا» حيـث يفـر فيه 

السجناء ذهنيا من زنازينهم على الاقل بشكل عابر.

وتليق تراجيديا القوة والفساد والقتل والانتقام في 
«يوليـوس قيصر» بطبيعتهـا بالممثلـين الذين يقضون 

عقوبات تتراوح بين 14 عاما والسجن مدى الحياة.
وقـال فيتوريـو للصحفيـين فـي برلـين «لقـد كانـوا 
يعيشـون في عالمهم لكنهم في الوقت نفسه كانت لديهم 
سـطور من شكسـبير تحدثت عن القتل والخيانة وعن 
القـوة والامتـلاك وتصورنـا اننـا من الممكـن ان نضمن 

هذه الحقائق في المسرحية.»
وفيلـم «قيصـر يجب ان يموت» واحد مـن عدة افلام 
هذا العام في مهرجان برلين تتحدث عن السجن وقوبل 
بحفاوة بعد عرضه الخاص علـى الصحفيين وهو فيلم 

قادر على نيل اعجاب النقاد والحكام.

■ برلين - (د ب أ)- دعا مخرج فيلم «اكسـتريملي لاود 
أنـد انكريدبلـي كلـوس» (عال جـدا وقريب جدا) المرشـح 
لجائـزة الأوسـكار والـذي يتنـاول هجمات الحادي عشـر 
مـن أيلول/سـبتمبر 2001 إلى انتاج مزيد مـن الأفلام حول 
الأحداث المأسـاوية المحيطـة بالهجمات التـي تعرضت لها 

الولايات المتحدة. 
وتحـدث المخـرج البريطاني المولـد سـتيفن دالدري في 
مؤتمـر صحفي بمناسـبة عـرض الفيلم في مهرجـان برلين 
السـينمائي قائـلا «يدهشـني أنه لا يوجد مزيـد من الأفلام 

حول 11/9». 
وتابـع دالدري الذي رشـح ثلاث مرات لجائزة أوسـكار 
«رأيي الشـخصي هـو أن هنـاك الملايين مـن القصص التي 
ينبغي أن تسرد، قصص شخصية، وأنا لا أعني فقط قصصا 

في نيويورك، أعني قصصا من جميع أنحاء العالم». 
ويتنـاول فيلـم (عال جـدا وقريب جدا) قصـة الهجمات 
التـي اسـتهدفت مركـز التجـارة العالمـي في نيويـورك من 
خـلال عينـي طفل في التاسـعة مـن عمره تعـرض لصدمة 

بسبب وفاة والده في المبنى. 
يذكـر أن الفيلم الذي يلعب بطولتـه النجم توم هانكس 
مـن بـين الأفـلام المرشـحة للحصول علـى جائزة أوسـكار 
أفضل فيلم التي سـتوزع الشـهر القادم في لوس أنجليس. 
ويعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية في مهرجان برلين 

وهو مستوحى من كتاب للمؤلف جوناثان سافران . 

شبه «البرادعى «بمارتن لوثر كنغ»

يحيى خليل: أواصل حفلات «الثورة 
مستمرة» لانها لم تحقق مرادها بعد

المصرية لارا إسكندر
تطلق ألبومها الغنائي الأول في لبنان 

نور الشريف في برنامج «مشاهير»

■ لـوس انجليـس - (رويتـرز) - توفيـت المطربـة 
ويتنـي هيوسـتن عـن 48 عاما فقد عثـر عليهـا ميتة في 

غرفة بأحد فنادق بيفرلي هيلز السبت.
كانـت بدايـة هيوسـتن مغنيـة جوقـة كنيسـة فـي 
عامـا   11 العمـر  مـن  تبلـغ  كانـت  عندمـا  نيوجيـرزي 
وأصبحـت بعد ذلك واحدة من أشـهر المطربات وأكثرها 
استحسـانا والتي تحقـق ألبوماتها أعلـى مبيعات على 

مدار التاريخ.
وبأغنيات شـهيرة مثل «سأحبك دائما» وهي الأغنية 
الرئيسـية في أول فيلم تمثل به وهو أشـهر أفلامها على 
مسـتوى العالـم «الحـارس الخاص» مـع الممثـل كيفين 
كوسـتنر عـام 1992 وأغنيـة «أعظم حـب» حصلت على 
سـت جوائـز جرامي وأكثـر مـن 400 جائـزة أخرى في 

مشوارها الفني الذي امتد 25 عاما.
أثر صوتها القوي على مغنيات كثيرات من بيونسيه 
واليشيا كيز إلى ماريا كاري وسيلين ديون وألهمت آلاف 

المغنيات اللاتي سعين لتقليدها في مسابقات المواهب.
ونجاحها في فتـرة مبكرة من حياتهـا جعلها واحدة 
من بين أوائل الفنانين السود إلى جانب مايكل جاكسون 
الذين حققوا نجاحـات في قناة (ام.ت.في) الموسـيقية 
وأصبحت لاحقـا واحدة من المغنيـات والممثلات اللاتي 

بإمكانهن عبور الحدود الدولية وكذلك العرقية.
قالـت المغنيـة والممثلـة باربرا سترايسـند فـي بيان 
«كانـت تملـك كل شـئ.. الجمال.. الصـوت الرائـع. إنه 
لأمر محزن أن مواهبها لم تجلب لها السـعادة كما كانت 

تجلبها لنا.»
وقالـت ماريـا كاري «قلبي كسـير وتغالبنـي الدموع 
بسبب الموت المفجع لصديقتي.. السيدة ويتني هيوستن 

التي لا يضاهيها أحد.»
وأضافـت «إنها تعني لـي الكثير.. تعلمـون.. ويتني 
أثـرت علي موسـيقاي بصـورة كبيرة وأعتقـد أننا كلنا 
كفنانـين يمكن أن نؤكد على هذا. أعني أنها بالنسـبة لي 

هي كواحدة من أكثر الفنانين روعة ممن عرفتهم.»
وأشاد النقاد بصوتها ذي الإمكانيات الكبيرة وصدق 

انفعالاتها أثناء أدائها للأغنيات.
لكـن وراء الأبواب المغلقة كانـت حياتها بعيدة تماما 
عـن الأحلام العاطفيـة التي كانـت تعبر عنهـا بعبقرية 
في أغنياتها. وظلت تكافح سـنوات مع مشكلات متعلقة 
بإدمان المخدرات والكحول ودخلت مؤسسة للعلاج من 

الإدمان أكثر من مرة آخرها في مايو ايار 2011 .
وسـبب موتها المفاجئ أمس صدمـة للعالم تماما مثل 
موت جاكسون بسـبب جرعة زائدة من المهدئات وعقار 

مخدر قوي في يونيو حزيران 2009 عن 50 عاما.

كانـت هيوسـتن ضمـن قائمـة قصيـرة مـن المطربين 
العباقـرة من أمثال الفيس بريسـلي وآمي واين هاوس 
وجاكسون الذين توفوا مبكرا بسبب مشكلات شخصية 

أو إدمان المخدرات.
توفيت هيوسـتن عشـية حفـل جوائز جرامـي وقبل 
سـاعات فقـط من الموعـد المقرر لحضورها حفل سـنوي 
يسـبق جرامي نظمـه المنتج الغنائي كليـف ديفيز الذي 
اكتشـفها فـي ملهـى ليلـي فـي الثمانيـات والـذي ظـل 
يرشـدها فـي مشـوارعها الفنـي عبـر الكثيـر مـن نقاط 

الصعود والهبوط.
جـاءت وفاتها بعد عامين فقط من عودتها للغناء عام 
2009 بعد نهاية زيجة مضطربة دامت 14 عاما مع المغني 

بوبي براون والتي رزقا خلالها بابنتهما بوبي كريس.
تحدثـت هيوسـتن صراحـة عـن مشـاكلها الخاصـة 
وأقرت فـي مقابلة تلفزيونيـة عـام 2002 بأنها تتعاطى 
الماريوانا والكوكايين والمشروبات الكحولية والعقاقير 

الطبية.
وبحلـول عـام 2009 وبينمـا أصـدرت أول -وآخر- 
ألبـوم غنائـي لهـا خلال سـبع سـنوات بعنـوان «أنظر 
فـي  وينفـري  أوبـرا  الشـهيرة  للمذيعـة  قالـت  إليـك» 
برنامجها إنهـا وبوبي براون كانـا يتعاطيان الماريوانا 

الممزوجة بالكوكايين.
وأضافت هيوستن لوينفري أن والدتها أجبرتها على 
دخـول مركز لعـلاج الإدمـان قائلة لهـا «لن أفقـدك إلى 

الشيطان».
وطلـق الزوجـان عـام 2007 وأعلنـت هيوسـتن أنها 
عولجـت من الإدمان. لكن عودتها للحفلات الغنائية في 
أوروبا شـابها تدني مستوى الأداء وسـلوكيات غريبة 

وإنكار متكرر للعودة للإدمان.
وكانت تلـك أياما بعيدة تماما عن الفتـرة التي بدأت 
بهـا الغناء في جوقة الكنيسـة وعندما كانت تصطحبها 
والدتهـا سيسـي هيوسـتن المغنيـة أيضـا فـي الحفلات 
الغنائيـة. عملـت هيوسـتن لفتـرة فـي مجـال عـروض 
الأزياء وبدأت غناء الجاز فـي أوائل الثمانينات قبل أن 

يسمعها ديفيز ويعرض عليها عقدا للغناء.
ومثلـت هيوسـتن فـي أفلام «زوجـة الواعـظ» و»في 
انتظـار الزفيـر». وأتمت تصوير فيلم موسـيقي اسـمه 
«البريق» مع جوردن سـباركس المغنيـة التي عرفت من 

برنامج «امريكان ايدول».
ومـن المفارقات أن الفيلم يدور حول فتاة تغني ضمن 
مجموعـة ويتعـين عليهـا التعامـل مـع مثالب الشـهرة 
والمخـدرات. ومـن المقـرر أن يعـرض فـي أغسـطس آب 

 .2012

ويتني هيوستن: 
مشوار غنائي رائع وحياة مأساوية 

رجال المافيا والقتلة يحلون
محل شخصيات شكسبير في فيلم جديد 

مخرج مرشح لجائزة أوسكار 
يدعو لإنتاج مزيد من الافلام حول 9/11 

لارا إسكندر

نور الشريف

ويتني هيوستن

يحيى خليل

ستيفن دالدري
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تراجع مؤشرات معظم
 البورصات الخليجية 

■ دبـي ـ رويترز: زاد المؤشـر الكويتي وسـط توقعـات بتوزيعات نقدية 
قويـة بينمـا تراجعت معظـم الأسـواق الخليجية الأخـرى. وارتفع المؤشـر 
الكويتي بنسبة 0.7 بالمئة مسجلا أعلى إغلاق منذ الثالث من تشرين الثاني/

نوفمبر وزاد سهم بيت التمويل الخليجي 7.5 بالمئة.
وقال متعامل بالكويت طلب عدم نشـر اسـمه «هناك شـائعة أن إجراءات 
الشـركات للعام بأكمله سـتكون أفضل من المتوقـع ... لا أحد يعلم ماذا يعني 

ذلك .. هل هم في موقف يسمح بصرف توزيعات نقدية أم لا».
وفي السـعودية ارتفع سـهم اتحاد اتصالات (موبايلـي) 2.1 بالمئة بعدما 

وقعت الشركة اتفاق قرض بقيمة 2.7 مليار دولار.
وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.02 بالمئة بعدما سجل أعلى مستوى 
فـي 21 شـهرا يوم السـبت وهبطـت أسـهم الشـركة السـعودية للصناعات 
الأساسـية (سابك) 0.8 بالمئة ومصرف الراجحي 0.3 بالمئة ومجموعة سامبا 
المالية 0.8 بالمئة. وارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.1 بالمئة مسجلا أعلى إغلاق منذ 

29 آب/أغسطس وقفز سهم شعاع كابيتال 14.9 بالمئة قبيل إعلان النتائج.
وفي أبوظبي تراجع المؤشـر 0.4 بالمئة بعدما هبط سهم اتصالات القيادي 

2.1 بالمئة عقب خفض قيمة عملياتها الهندية 827 مليون دولار. 
وبحلول سـاعة الاغلاق كان المؤشـر الكويتي مرتفعـا 0.7 بالمئة إلى 5904 
نقـاط. كما ارتفع مؤشـر دبي 0.1 بالمئة إلى 1489 نقاط. وارتفع ايضا مؤشـر 

البحرين 0.2 بالمئة إلى 1139 نقطة. 
وانخفض مؤشـر أبوظبي 0.4 بالمئة إلى 2456 نقطة. كما انخفض المؤشـر 

العماني 0.4 بالمئة إلى 5601 نقطة.
وتراجـع المؤشـر السـعودي 0.02 بالمئة إلـى 6803 نقاط، فـي حين تراجع 

المؤشر القطري 0.04 بالمئة إلى 8687 نقطة.

المركزي السوداني يبيع 
بعض ذهبه ويعزز المعروض

 من الدولار لوقف تدهور الجنيه
■ الخرطوم ـ رويترز: قال حازم عبد القادر المتحدث باسـم بنك السودان 
المركزي لرويترز امس الاحد إن البنك سـيعزز المعـروض من الدولار للبنوك 
المحليـة لوقـف تراجع الجنيـه السـوداني بعدما جنـى أكثر مـن 300 مليون 
دولار مـن مبيعات ذهب. ويعاني السـودان من أزمـة اقتصادية حادة بعدما 
فقـد 75 في المئة من انتاجه النفطي إثر اسـتقلال جنوب السـودان في يوليو 
تموز بموحب اتفاق سـلام أبرم في 2005. والنفط شريان الحياة لاقتصادي 
البلديـن. وتفادى السـودان انتفاضـات الربيع العربي مثـل التي حدثت في 
مصـر وتونـس ولكـن الازمـة الاقتصاديـة أدت لاحتجاجات محـدودة على 

تضخم أسعار الغذاء.
وسـجل الجنيـه السـوداني أدنـى مسـتوياته علـى الاطلاق في السـوق 
السـوداء الاسـبوع الماضي بعدما فقد أكثر من 70 بالمئة مـن قيمته منذ تموز/

يوليو نتيجة خسارة النفط المصدر الرئيسي للدولارات.
وذكـر المتحـدث أن البنك المركـزي باع 6.5 طن من الذهب منـذ بداية العام 
الحالـي وجمـع أكثـر مـن 300 مليـون دولار نتيجة ذلـك. وأضـاف أن البنك 

سيزيد المعروض من الدولار لدى البنوك ومكاتب الصرافة.
ولـم يذكـر المتحدث أرقاما ولكنـه قال إن المعروض من الدولار سـيتجاوز 
المبلغ الذي تحصل عليه البنوك من البنك المركزي أسبوعيا في الوقت الحالي 

ويبلغ 35 مليون دولار.
ومضى يقول إن السـودان اسـتطاع الحصول بعض المساعدات الأجنبية 
ولكنه احجم عن الكشـف عن تفاصيل. كانت وسـائل الاعلام السـودانية قد 

ذكرت ان قطر ستقدم قرضا ضخما للسودان ولكن لم يتأكد اي شيء بعد.
ويأمل السـودان أن تعوض زيادة صادرات الذهـب ايرادات النفط ولكن 
خبراء يشككون في ذلك بما أن معظم الذهب يأتي من مناجم صغيرة يصعب 

التحقق من انتاجها. 

سابك السعودية تبحث 
مع سينوبك الصينية انشاء مجمع 
عملاق لانتاج الميثانول بترينيداد

■ جدة ـ رويترز: قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يوم 
السـبت إنها وسـينوبك الصينية بدأتا مفاوضـات مع ترينيـداد وتوباجو لبناء 

مجمع ميثانول هناك بقيمة 5.3 مليار دولار.
وقالت سـابك في بيان بموقع البورصة السعودية على الانترنت إن شريكتها 
الصينيـة حصلت على موافقة ترينيداد وتوباجو في التاسـع من شـباط/فبراير 
بعد منافسـة مع شـركات عالمية أخرى. وأضافت سـابك «تعد هذه الموافقة بداية 
لانطلاق المفاوضات بشأن إنشـاء المجمع ولن تكون ملزمة لأي من الطرفين حتى 
يتـم الاتفـاق النهائـي». لكنها لـم تحدد إطـارا زمنيا للاتفـاق النهائـي ولا طاقة 

المصنع الذي سينتج الميثانول ثم يحوله إلى أوليفينات.
وسابك أكبر شـركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، وهي 
مملوكـة بنسـبة 70 بالمئـة للحكومة السـعودية وتنتـج الكيماويات والأسـمدة 
والمنسـوجات  والمطـاط  الأصبـاغ  صناعـة  فـي  المسـتخدمة  والمـواد  واللدائـن 

والمنظفات ومنتجات استهلاكية أخرى.
وترتبـط الشـركة باتفاق مع سـينوبك لبناء مصنـع للبولي كربونـات بأكثر 
مـن مليـار دولار فـي تيانجـين حيث بـدأت الشـركتان بالفعل تشـغيل مشـروع 

بتروكيماويات مشترك في 2010. 

ايران انتجت 1.3مليون سيارة 
بـ10اشهر

■ طهران - يو بي اي: زاد إنتاج السـيارات في إيران خلال الأشـهر العشـرة 
الأولـى مـن العـام الإيراني الجـاري الذي بـدأ فـي 21 آذار/مارس 2011 بنسـبة 

3.5٪ على أساس سنوي وبلغ 1.38 مليون سيارة.
وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية انه خلال الأشـهر العشـرة الأولى من العام 
الإيراني الجاري تم إنتاج 1381812 سيارة، أي بزيادة نسبتها 3.5٪ عن الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وبلغ إنتاج سيارات الصالون 1187148 سيارة، بزيادة نسبتها 4.6٪ مقارنة 
بالفترة المماثلة من العام السـابق. وتم إنتاج 160913 شـاحنة صغيرة، و27881 
شاحنة كبيرة، و3106 حافلة صغيرة من طراز ميني باص، و2129 حافلة كبيرة، 

و503 سيارة فان.

مسؤول كويتي: اوبك لديها خطة
طوارئ بحالة اغلاق ايران مضيق هرمز 
■ الكويت - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لمؤسسـة البترول الكويتية امس 
الأحـد إن لدى الكويت عضو منظمة أوبك «خطة طوارئ» لمواجهة احتمال إغلاق 

مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط من الخليج.
كانـت إيران هددت بغلق المضيق ردا على تشـديد العقوبـات المفروضة عليها 

من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب برنامجها النووي.
مـن ناحيـة أخرى قال فـاروق الزنكـي رئيس المؤسسـة خلال افتتـاح مؤتمر 
نفطـي إن الكويـت أنتجت نحـو 2.9 مليـون برميل يوميـا من النفط فـي كانون 
الثاني/ينايـر أي أقـل بحوالي 100 ألف برميل يوميا عن الشـهر السـابق مضيفا 

أنه يرى أن سعر النفط الحالي «مناسب».
كان سـعر عقـود برنـت تسـليم آذار/مـارس قـد تراجـع 1.28 دولار لتتحـدد 
التسـوية عنـد 117.31 دولار للبرميـل يـوم الجمعـة فـي حين هبط سـعر الخام 
الأمريكـي تسـليم آذار 1.17 دولار ليغلق عنـد 98.67 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 

على مدى ثلاث جلسات متتالية. 

■ واشــنطن ـ ا ف ب: حــض الرئيــس بــاراك 
اوبامــا مجــددا الكونغــرس علــى تمديــد خفض 
الضريبــة علــى المداخيل، وهو اجراء يشــمل 160 

مليون امريكي.
وقال اوباما في مداخلته الاذاعية الاســبوعية 
يوم الســبت «ليــس الان وقت وضــع العصي في 
الدواليب، انه وقت التحلي بالذكاء. وهذا الخفض 

الضريبي يعبر عن ذكاء». 
وفــي ضوء تســوية بين اوبامــا والجمهوريين 
صــادق الكونغرس فــي كانون الاول/ديســمبر 
الفائــت على قانــون ينص على تمديــد الاعفاءات 
الضريبيــة للموظفين والتأمين ضــد البطالة حتى 
نهاية شباط/فبراير، علما انها كانت ستنتهي في 

31 كانون الاول/ديسمبر. 
وحذر خبــراء اقتصاديون مــن ان وقف العمل 
بهذا القانون مع قرب انتهاء المهلة ســيعرض 160 

مليون اميركي لزيادة ضرائبهم. 
ويتــردد الجمهوريــون فــي منــح اي مكســب 
لاوباما خشــية اعتباره انتصارا واستخدامه في 
معركة الانتخابات الرئاســية في تشرين الثاني/

نوفمبر المقبل. 

واضاف اوباما «على الكونغرس ان يمنع زيادة 
الضرائب على الطبقة الوسطى». 

وطلب الرئيس من الامريكيين الاتصال بنوابهم 
في اسرع وقت لطلب تمديد الخفض الضريبي. 

وتابع «اطلبوا منهــم ان يقوموا بعملهم. هذا ما 
تحتاج اليه الطبقة الوســطى. هذا مــا تحتاج اليه 

بلادنا». 
وســيرفع اوباما اليــوم الاثنــين ميزانية العام 
2013 الى الكونغرس والتي تلحظ زيادة الضرائب 

المفروضة على الاغنياء. 
من جهة ثانية ذكرت تقارير إخبارية أن مشروع 
الموازنة للعام المالي 2013 الذي تعده إدارة الرئيس 
الأمريكــي باراك أوباما يشــير إلــى أن العجز في 

الميزانية سيصل إلى 901 مليار دولار. 
وذكرت وكالــة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أن 
التوقعات تستند إلى افتراض موافقة الكونغرس 
على كل توصيات البيت الأبيض بشــأن كل شيء 
فــي مشــروع الميزانيــة مــن إنهــاء التخفيضات 
الضريبية التي كان الرئيس الســابق جورج بوش 
قــد منحها للأســر التي يزيد دخلها الســنوي عن 
250 ألــف دولار إلــى برامج التعليم ومشــروعات 

البنية الأساسية. 
كان أوبامــا قد أشــار إلــى أن خططــه للإنفاق 
خــلال العام المالي الــذي يبدأ أول تشــرين أول/
أكتوبــر المقبــل ســوف تســتند إلــى مقترحاتــه 
الســابقة والتي تتعارض مع مقترحات منافسيه 
المحتملين في انتخابات الرئاســة الأمريكية حيث 
يســعى أوباما إلى زيادة الضرائــب على الأثرياء 
مــع زيــادة الإنفاق الحكومــي على برامــج توفير 

وظائف جديدة وإنعاش الاقتصاد. 
يذكر أن أوباما يســعى إلى الفوز بفترة رئاسية 
جديدة في الانتخابات الرئاســية التي ســتجري 

في تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 
ونقلــت وكالــة بلومبرغ عــن روي مايرز المحلل 
الاقتصادي فــي مكتب الموازنة التابع للكونجرس 
سابقا إن مشروع الموازنة الجديد سيكون «وثيقة 
سياســية بنســبة 99.7٪» في إشــارة إلــى تأثير 
معركة انتخابات الرئاســة على إدارة أوباما أثناء 

إعداد مشروع الموازنة. 
ومن المنتظر أن يشير مشروع الموازنة أيضا إلى 
عجز مالي خلال العام الحالي قدره 1.33 تريليون 
دولار بما يعادل 8.5٪ من إجمالي الناتج المحلي. 

اوباما يحض الكونغرس على تمديد خفض الضريبة على المداخيل

■ دبي ـ د ب أ: أعلن مسـئول في وزارة السـياحة 
المصريـة أن مصـر تتوقع عـودة السـياحة إلى معدل 
شـبه طبيعي بحلول الربع الأخير من العام الجاري، 
مشـيرا إلـى أن الـوزارة تتوقـع اسـتقبال 13 مليون 

سائح هذا العام. 
وقال وكيل وزارة السياحة المصرية سامي محمود 
فـي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بدبي إن 
مصر «اسـتقبلت تسـعة ملايين و800 ألف سـائح في 
عـام 2011، وهـو العام الذي شـهد انطـلاق ثورة 25 

يناير واستمرت تداعياتها على مدار العام». 
وأكد أن «السياحة في مصر آمنة والمدن السياحية 
تحـت السـيطرة الأمنيـة»، مشـددا علـى أنـه ليـس 
هناك أي اسـتهداف للسـائحين من قبل أي جهة، وان 
العـام الماضي لم يشـهد ولو حادث واحـد موجه ضد 
السـياحة.  وتابع «وقعت خلال العـام الجاري ثلاثة 
حوادث مسـت سـائحين، وهي حـوادث فردية كانت 
تحدث قبـل الثورة، أو حـوادث جنائيـة أصيب فيها 

سائحون بالصدفة». 
وأشـار إلـى أن وسـائل الإعلام تضخم مـا يحدث 
فـي ميـدان التحريـر وتصـور للمشـاهدين أن مصر 
كلها مشـتعلة، لكـن الحقيقة أن «مصر ليسـت ميدان 
التحريـر، فالحياة في الدولة تسـير بصورة طبيعية 
جدا، حتى ميدان التحرير يشـهد تواجدا للسائحين، 
ووزراء  العالميـة  الفنيـة  الشـخصيات  وكبـار 

ودبلوماسـيين مـن مختلـف أنحـاء العالم يـزورون 
ميدان التحرير». 

وتابع «لا يعـرف كثيرون أن ضفة نهر النيل المطلة 
على ميدان التحرير تشـهد حركة للسـفن السـياحية 
والفنـادق المطلـة علـى الميـدان يسـكنها سـائحون، 
والقاهـرة تضـم 18 مليون نسـمة يعيشـون بصورة 
طبيعيـة».  ولفـت محمـود إلـى أن مصر خسـرت 33 
بالمئة من حجم الحركة السـياحية التي كانت متوقعة 
في 2011، واقتصرت الخسارة على السياحة الثقافية 
التـي تبـدأ مـن القاهـرة وتشـمل الأقصر وأسـوان، 
لكـن السـياحة الشـاطئية - التي تمثـل 75 بالمئة من 
سـياحة مصر- تسـير بمعـدل كبير خاصة في شـرم 
الشيخ والغردقة،كونها تستقبل السائحين بطائرات 

مباشرة في تلك المدينتين. 
وأعلـن أن مصـر تخطـط لإطـلاق حملـة دوليـة 
خلال شـهر نيسـان/أبريل المقبل تتكلف مليون دولار 
لدعـوة السـائحين العـرب لزيـارة مصـر، خصوصا 
بعـد أن بدأت عمليـات انتخاب البرلمـان وفتح الباب 
للانتخابات الرئاسـية، والتي سـيكون لها دور كبير 

في عودة الاستقرار السياسي. 
وذكـر أن مصـر تسـتهدف مليون ونصـف المليون 
سـائح مـن الخليج خلال العـام الجاري، مشـيرا إلى 
أنها تملـك 280 ألف غرفة فندقية وجاري إنشـاء 200 

ألف غرفة بالإضافة إلى الطرق والكوادر المدربة. 

مصر تتوقع قدوم 13مليون سائح هذا العام 
وتؤكد أن المناطق السياحة آمنة 

■ دبـي - رويتـرز: بـين السـيارات 
الرياضية والمركبات المجهزة للسـير في 
رمال الصحـراء وأجهزة الهاتف المطلية 
بالذهب والمرصعة بالألماس تبدو الأزمة 
الاقتصادية العالمية بعيدة كل البعد عن 
أذهان المستهلكين في الخليج الذين أقيم 
من أجلهم معرض «ألعاب الكبار» للسلع 

الفاخرة في دبي.
بفنـدق  المعـرض  أركان  أحـد  فـي 
أتلانتيس الراقي في جزيرة نخيل بدبي 
شـركة تقـدم لزبائنها الأنـواع المعروفة 
من أجهزة الهاتف المحمـول وبلاكبيري 
وآي-فون لكن بلمسـة مختلفة وسـعر 

أعلى كثيرا.
وقالـت سـورا جهـاد مندوبة شـركة 
(أيسـا) في المعرض «لدينـا آي-فون4 
والآي  والبلاكبيـري  إس  وآي-فـون4 
بـاد. غيرنا أشـكالها تمامـا. لدينا ذهب 
عيـار 24 قيراطـا وذهـب وردي وذهـب 
أبيـض وبلاتـين.. مطليـة أو مـن المعدن 
الثمين الخالص. لدينـا أيضا بالألماس.. 
سواء الكريستال أو الألماس». وأضافت 
أن الطلـب يزيـد علـى المنتـج كلمـا زاد 

البذخ في تصميمه.
إلـى  يميلـون  «الذيـن  وقالـت 
يحبـون  الذيـن  النـاس  الاسـتعراض. 
الاسـتعراض ويحبون الفخامة يحبون 
المرصـع  البلاكبيـري  يحبـون  هـذا. 

بالكريستال».
الهاتـف  أجهـزة  أسـعار  وتتـراوح 
الفاخـرة التـي تنتجها شـركة (إيسـا) 
التـي تتخذ مقـرا لها في دبـي بين 9800 
و96 ألف درهـم إماراتي (بين 2600 و26 

ألف دولار تقريبا).
ويشـارك في المعرض أيضـا عدد من 
الشـركات العالميـة التي يسـاهم إنفاق 

أثرياء دول الخليج في دعم أرباحها.
مالكـة  بغاتوفـا  جوليـا  وذكـرت 
الشركة الروسية للمنتجات الفاخرة أن 
الخليجيين يولـون أهمية بالغة باقتناء 
كل مـا هو نـادر وفريد. وقالـت «الناس 
في الشرق الأوسـط يهتمون في العادة 
بالشـيء الفريـد مـن نوعـه.. شـيء لا 
يسـتطيع أحـد فـي العالـم أن يقتنيـه. 
نحـن نسـتطيع أن نضمن أنه سـيكون 

المالك الوحيد لشيء من هذا القبيل».
فـي  الروسـية  الشـركة  وتعـرض 
جناحهـا مجموعـة فريدة من السـيوف 
والخناجـر وعصي المشـي عـلاوة على 
نرجيلـة مـن الذهـب أنتجهـا الصنـاع 
خصيصـا  يدويـا  المهـرة  الـروس 

للمعرض.
ووصفـت بغاتوفـا عصا للمشـي من 
الثمينـة  بالأحجـار  مطعمـة  الأبنـوس 
قائلة «هذا عمل اشـترك فيـه العديد من 
أمهـر الصنـاع فـي روسـيا. أولا الـدرع 
ثـم  المزخـرف  الصلـب  مـن  المصنوعـة 
المجوهرات.. تزيينها بالذهب والأحجار 
الكريمـة. هذه قطعـة فريدة مـن نوعها 
في العالـم ومن أندر القطـع في الجناح 

وثمنها يزيد على 300 ألف دولار».
وقالـت بغاتوفـا إن كلا مـن الرئيس 
الروسـي والعاهـل السـعودي وحاكـم 
الإمارات يقتني قطعة من إنتاج شركتها 
مضيفـة أنهـا تتوقـع المزيـد مـن طلبات 

الشراء الملكية خلال المعرض.

أثرياء الخليج يتدفقون على معرض «ألعاب الكبار للسلع الفاخرة» في دبي 

الازمة المالية تتصدر محادثات 
اجتماع رؤساء ثماني دول 

أوروبية في فنلندا
■ هلسـنكي ـ د ب أ: تصـدرت الازمـة الماليـة فـي أوروبـا 
محادثات بين رؤساء ثماني دول أوروبية في اجتماعهم الذي 

استمر يومين في هلسنكي عاصمة فنلندا. 
وبحثـت مـا تسـمى بمجموعـة «أرايولـوس» التـي تضم 
رؤسـاء دول لايتمتعـون بصلاحيـات تنفيذية وهي النمسـا 
وفنلندا وألمانيا والمجر وإيطاليا ولاتفيا والبرتغال وسلوفينيا 
كيفية محاربة التعصب وكراهية الاجانب وفقا لرئيسة فنلندا 

تارجا هالونين. 
وقال الرئيس الالماني كريستيان فولف في مؤتمر صحافي 
إنـه يبـدو أنه ليس هنـاك «أي بديـل أفضل» عـن الاجراءات 
التقشـفية التي من المقرر أن يصوت عليهـا البرلمان اليوناني 

امس الاحد. 
من جانبه ذكر أنيبال كافاكو سـيلفا رئيس البرتغال حيث 
عقد أول اجتماع غير رسـمي لرؤسـاء الدول في عام 2003 أن 
حـل أزمة الديون هو الاسـاس.  وأضاف «من المهـم للغاية أن 
تقوم منطقة اليورو بالتخلص من كلمة «ازمة» في أقرب وقت 
ممكـن حتى يتسـنى للاتحـاد الاوروبي الحصـول على رؤية 
لبعض المشـكلات المهمة الاخـرى» منوها بجهـود التعامل مع 
تغير المناخ ومحادثات التجارة العالمية داخل جولة الدوحة. 
إن  نابوليتانـو  جيورجيـو  الايطالـي  الرئيـس  وقـال 
الاجـراءات التقشـفية التي تواجـه بلاده تعنـي «تضحيات 
ثقيلـة» لكن ليس هناك أي بديل آخر. وأضاف أن هناك حاجة 
لـتوافـر «روح التضامن» بين الدول التي تتسـم بوضع مالي 

أفضل وتلك التي تعاني من مزيد من الصعوبات. 

السعودية وتركيا تبحثان 
تطوير التعاون في مجال النفط 

■ الريــاض ـ د ب أ: أعلنــت الســلطات الســعودية يوم الســبت أن مســئولين 
سعوديين بحثوا مع وفد تركي رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين عن الطاقة 

في أنقرة سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط . 
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية الســعودية في بيان أن المهندس علي بن 
إبراهيم النعيمي وزير النفط الســعودي عقد اجتماعا يوم الســبت في الرياض مع 
وزيــر الطاقة والمصادر الطبيعيــة التركي تانر يلدز يرافقه رئيــس الوكالة التركية 
لدعم وتعريف الاستثمار ايلكر آيجي وعدد من المسؤولين الأتراك في قطاع الطاقة 
.  وأضــاف البيان أن «الاجتماع تناول أوضاع الســوق البترولية الدولية، وأهمية 

استقرارها لصالح الاقتصاد العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامية» . 
وأوضــح أن الجانبين الســعودي والتركــي بحثا أيضا «ســبل تطوير التعاون 
الثنائــي بين البلدين في مجــالات النفط والطاقة والتعدين، الذي يشــمل التجارة 

والتدريب والتعليم والاستثمارات المشتركة». 
وحضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن ســلمان مســاعد وزيــر البترول والثروة 
المعدنية لشــئون البترول والمستشــار المشــرف على الإدارة القانونية في الوزارة 
الدكتــور محمد الفهد ومستشــار وزير البترول والثروة المعدنيــة الدكتور إبراهيم 
المهنــا ومحافظ المملكة لدى منظمة أوبك ياســر مفتي وســفير تركيــا لدى المملكة 

أحمد مختار غون . 
وكانت السلطات التركية أعلنت مؤخرا أن شركة توبراش التركية لتكرير النفط 
تقوم بإعداد خطة لخفض اعتمادها على واردات النفط الإيراني حيث تهدف قوى 

غربية لحرمان إيران من إيرادات مبيعاتها النفطية. 
وتســتورد تركيا ما يزيد علــى 30 في المائة من اســتهلاكها النفطي اليومي من 
إيــران ولــم يصدر عنها حتــى الآن أي دلالة على أنها ســتلتزم بالحظــر الأوروبي 

المزمع على واردات النفط من طهران. 
وقالت إن توبراش تخطط لعقد اجتماع مع السلطات النفطية السعودية بهدف 

التحول إلى مصدر بديل للخام بحلول فصل الصيف. 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: صعدت الأســهم المصرية امس 
الاحد للجلســة الخامســة على التوالي وسط مشتريات 
كبيــرة على الأســهم فيما وصفــه محللون بأنــه صعود 
«جنوني» تزامن مع فشــل العصيان المدني يوم الســبت 

بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وأضافت الأســهم 7.7 مليار جنيــه (1.3 مليار دولار) 
لقيمتها الســوقية خلال معاملات امــس ولترفع إجمالي 

مكاسبها منذ بداية العام إلى 63.2 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيســي ايجكس30 بنسبة 2.9 بالمئة 
إلــى 4892.9 نقطــة مســجلا أعلى مســتوى له في ســتة 
أشــهر، وصعد المؤشــر الثانوي ايجكس70 بنســبة 3.7 

بالمئة مسجلا 469.2 نقطة.
وقال ولاء حازم مدير الاســتثمار بشــركة اتش ســي 
لتــداول الاوراق الماليــة «لا أحد ينكر ان الســوق رخيص 
ولكن هناك شــراء كثيف على الأســهم وهذا لا يتماشــى 
مع أوضاع البلد. لو كانت الأحوال مستقرة ممكن يصعد 

أكثر».
ومــا تزال مصــر تعاني من اضطرابات سياســية بعد 
عام مــن تولي المجلس الاعلى للقوات المســلحة الســلطة 

مــن مبارك فــي 11 شــباط/فبراير 2011. وتعهد الجيش 
بتســليم الســلطة إلى رئيس منتخب في حزيران/يونيو 

هذا العام.
وخفضــت مؤسســة ســتاندرد آنــد بــورز التصنيف 
الائتمانــي للعملة الصعبة في مصر في المدى الطويل إلى 
(بي) من (بي زائد) الجمعة الماضي بواقع خمس درجات 
فــي المنطقة عالية المخاطر وأبقت على توقعاتها الســلبية 
وأرجعــت ذلك إلــى الانخفاض الحــاد فــي احتياطيات 

الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي.
وأوقفــت البورصــة المصريــة التداول على أســهم 36 

شركة امس الاحد لارتفاعها بأكثر من خمسة بالمئة.
وشهد 25 سهما بالبورصة امس اختفاء عروض البيع 
من على الأسهم وسط تزايد طلبات الشراء ومن أبرز تلك 
الأسهم أوراسكوم تليكوم والقلعة وهيرميس وبالم هيلز 

وسوديك.
وقال محســن عادل العضو المنتدب لشــركة بايونيرز 
لإدارة صناديــق الاســتثمار «هنــاك مبالغــة كبيــرة في 
صعود اليوم. ليس هناك أسباب للارتفاع. الاقتصاد في 

وضع سيء ولا توجد أخبار مالية على الأسهم».

وقفــزت امــس أســهم القلعــة 9.79 بالمئــة وهيرميس 
9.59 بالمئــة وســوديك 9.19 بالمئة وحديد عــز 9.8 بالمئة 
وأوراســكوم تليكــوم وبالــم هيلــز 9.7 بالمئــة وطلعــت 
مصطفــى 9.6 بالمئة وعامر غــروب 9.5 بالمئــة والمصرية 
للاتصالات 6.9 والتجاري الدولي 6.1 بالمئة وأوراسكوم 

للانشاء 5.9 بالمئة.
واوقفت البورصة امس التداول على اسهم أوراسكوم 
للاتصالات وموبينيل لحين ارسال بيان بشأن مفاوضات 
أوراسكوم للاتصالات مع فرانس تليكوم حول مستقبل 

موبينيل.
وارتفع ســهم موبينيل بنســبة 76.3 بالمئــة منذ بداية 
العــام وســهم أوراســكوم تليكــوم بنســبة 53.4 بالمئــة 

وأوراسكوم للاتصالات بنسبة 55.5 بالمئة.
وقــال إيهاب ســعيد رئيــس قســم البحوث بشــركة 
أصول للوســاطة في الاوراق المالية «ما يحدث بالســوق 
الآن جنون. يبدو ان هناك شــيئا لا نعرفه. مستوى 4900 
نقطة مقاومة صعبة ولكن بهذا الشكل والارتفاع في قيم 
التداولات اتوقع كسره لنستهدف مستوى 5250 نقطة».

وكانــت البورصــة المصريــة خرجــت من عــام الثورة 

مثقلة بخسائر جســيمة إذ هوى مؤشرها الرئيسي نحو 
50 بالمئــة خلال العام وفقدت أســهمه حوالــي 194 مليار 
جنيه من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية 

والاقتصادية التي صاحبت الثورة.
ولكنهــا إســتردت 35.1 بالمئــة منذ بدايــة 2012 ونحو 

63.2 مليار جنيه حتى الامس.
وقــال كريم عبــد العزيــز الرئيــس التنفيذي لشــركة 
الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار «يبدو ان السوق سبق 
الاســتقرار السياســي. هناك أموال جديــدة يتم ضخها 

يوميا بالسوق. المشتري يتفوق على البائع حتى الآن».
وفشل الاضراب العام -الذي تمت الدعوة إليه للضغط 
من اجل مطالب الرحيل الفوري للمجلس العسكري الذي 
تولى المســؤولية خلفــا لمبارك- يوم الســبت في احداث 
تعطيــل كبيــر للحيــاة. وعارضت الاضراب شــخصيات 
دينيــة وجماعــات سياســية منهــا الاســلاميون الذيــن 

يتمتعون بنفوذ كبير.
وقال عبد العزيز «لا أســتطيع توقع اســتمرار صعود 

السوق من عدمه خلال الفترة المقبلة».

الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري.

«صعود جنوني» للبورصة المصرية بعد فشل دعوات العصيان المدني

مكة ستتحول الى عاصمة للصيرفة 
الإسلامية بعد انشاء حي اقتصادي 

فيها يكلف 10مليارات ريال
■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلن أمين 
مكة بالسـعودية أسـامة البار أن المدينة 
للصيرفـة  عاصمـة  قريبـاً  سـتصبح 
الإسـلامية، من خلال الحـي الاقتصادي 
المزمع إنشـاؤه داخل مشروع بوابة مكة 
التطويريـة والـذي تبلـغ تكلفته حوالي 

عشرة مليارات ريال.
وقال البـار لصحيفة (الشـرق) امس 
الاحـد إن «الحـي سـيكون مركـزاً لأكبـر 
تجمـع للبنـوك والمصـارف الإسـلامية، 
ومـا يرتبـط بهـا، ممـا يتيـح لأم القـرى 
للعالـم  الصيرفـة  عاصمـة  لقـب  تقلـد 
الإسـلامي، ويضمـن لهـا التفـوق علـى 
تجربـة كوالالمبور في احتضان المصارف 
الإسـلامية علـى الرغـم من أنهـا تجربة 

حديثة النشأة».
وأضاف البـار أن مشـروع بوابة مكة 
«سـيحوي جامعـة جديـدة لأبنـاء مكة، 
إضافـةً إلـى مدينة طبية جديـدة، تحمل 

مسـمى الملك عبـد اللـه، تزيد مسـاحتها 
الإجماليـة على أربعة ملايـين متر مربع، 
إضافـةً إلى مركـز للمعارض الإسـلامية 

وغير ذلك من الاستخدامات المختلفة». 
وتابع القول أن «المشـروع سيشـتمل 
بجميـع  سـكنية  مناطـق  علـى  أيضـاً 
خدماتها، و متنـزه ترفيهي وثقافي يمثل 
المتنفـس لأهالـي المدينـة ومكـة المكرمـة 
أيضاً». كما ستحتوي المدينة في مركزها 
علـى مجمـع لـلإدارات الحكوميـة، التي 
تخدم منطقة مكة، بجانب حي اقتصادي 

وآخر تجاري ومركز لرجال الأعمال.
وأوضـح البـار أن الكلفـة الإجماليـة 
التطويريـة تقـدر  لمشـروع بوابـة مكـة 
بمبلغ عشـرة مليـارات ريـال، باعتباره 
يمثـل  وإنسـانياً،  تنمويـاً  «مشـروعاً 
واجهـة حضارية لمكة المكرمة من الناحية 
الغربيـة، ويقـع على مسـاحة 83 مليون 

متر مربع».

ورغـم النمـو الاقتصـادي القوي في 
دبـي ودول الخليج العربيـة بوجه عام 
بدعـم مـن أسـعار النفـط المرتفعـة فإن 
معـدلات النمو أبطـأ فيما يبـدو من ذي 

قبل. وتنبأ محللون اسـتطلعت رويترز 
آراءهم فـي كانون الأول/ديسـمبر بأن 
اقتصـاد الإمـارات سـينمو بنسـبة 3.1 
في المئة هذا العام بعد أن كانت النسـبة 

المتوقعه في 2011 هي 3.9 في المئة.
منطقـة  ديـون  أزمـة  اسـتمرار  ومـع 
اليورو واجهت الشـركات والمسـتهلكون 
فـي الخليج وغيره من مناطق العالم على 

مدى شـهور سلسـلة من الأخبار السلبية 
من أوروبا. وانسـحبت مصارف أوروبية 
من أعمال في الخليج فـي محاولة لتعزيز 

ميزانياتها في بلادها.

هواتف محمولة باطارات من الذهب عيار  ضمن ما تقدمه شركات السلع الفاخرة في معرض العاب الكبار في دبي
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ اثينـا - وكالات الانبـاء: :تظاهر 
40 الف شـخص في اثينا وسـالونيكي 
احتجاجـا علـى خطـة التقشـف الذي 
يسـتعد النـواب التصويـت عليهـا في 
البرلمـان، حيـث اندلعـت حـوادث بين 
بحسـب  وشـرطيين  شـبان  مجموعـة 

مصادر في الشرطة.
حـاول  عندمـا  الحـوادث  وبـدأت 
متظاهـرون تجمعوا امام مقـر البرلمان 
الواقـع في سـاحة سـينتاغما بوسـط 
العاصمة كسر الطوق الامني الذي اقيم 
حـول المبنـى فـردت الشـرطة باطلاق 

قنابل مسيلة للدموع. 
وعلـى الفـور انسـحب المتظاهرون 
الـى الشـوارع القريبة حيث اسـتمرت 
فرانـس  مصـور  وقـال  الحـوادث. 
بـرس ان المتظاهريـن القـوا الحجارة 
قـوات  علـى  الحارقـة  والزجاجـات 
مكافحـة الشـغب وغطـت سـحابة من 

الغاز ساحة سينتاغما. 
وقـدرت الشـرطة عـدد المتظاهرين 
فـي  الفـا  وب15  الفـا  ب25  اثينـا  فـي 

سالونيكي ثاني مدن البلاد. 
وفـي اثينا احتشـد المتظاهـرون في 
سـاحة سـينتاغما بعـد الظهـر تلبيـة 
لدعوة اكبر نقابتين يونانيتين احداهما 
واليسـار،  خاصـة  والاخـرى  عامـة 
لمعارضـة التبنـي المقـرر للخطـة بعـد 

منتصف الليل. 
الاوروبـي  الاتحـاد  ويطالـب 
وصنـدوق النقـد الدولـي بتبني خطة 
التقشـف الجديـدة لانقـاذ البـلاد مـن 

الافـلاس وضمـان بقائهـا فـي منطقـة 
اليورو. 

فـي  بكاملهـا  عائـلات  وشـاركت 
التظاهرات. 

ونشـر حوالـى ثلاثـة الاف شـرطي 
ووضـع ثلاثـة الاف اخـرون فـي حال 
تأهب لدعمهـم اذا دعـت الحاجة اذ ان 
المسيرات احتجاجا على خطة التقشف 
في السنوات الاخيرة شابتها مواجهات 

عنيفة بين المحتجين والشرطة. 
وفـي سـالونيكي بـدأت التظاهـرة 
سـاحة  فـي  الالاف  وتجمـع  بهـدوء 

اريستوتيلوس بوسط المدينة. 
يناقـش  اليونانـي  البرلمـان  وكان   
امس الاحـد برنامجا يتضمن سلسـلة 
يعارضهـا  التقشـفية  الاجـراءات  مـن 
الشارع وتثير انقساما بين السياسيين 
الخيـار  تأكيـد  منهـم  طلـب  الذيـن 
تضحيـات  مقابـل  للبـلاد  الاوروبـي 

اجتماعية كبيرة.
النـص،  علـى  البرلمـان  وافـق  واذا 
سـيحصل رئيـس الـوزراء اليونانـي 
تفويـض  علـى  باباديمـوس  لـوكاس 
التـي  التقشـفية  الاصلاحـات  لانجـاز 
يريدها الشـركاء الاوروبيـون ودائنو 
اليونان مقابل قرض جديد لا تقل قيمته 

عن 130 مليار يورو يجنبها الافلاس. 
كما سيجري التصويت على برنامج 
لتبادل السندات يخفض ديون اليونان 
الى 120 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي 

حتى 2020 . 
علـى  النـواب  سـيصوت  واخيـرا 

المصـارف  رسـملة  لاعـادة  برنامـج 
اليونانيـة ينـص علـى امكانيـة تأميم 
هادىء اذا لم تجد وسائل لتحقيق ذلك 

في القطاع الخاص في الاشهر المقبلة. 
ولقيـت كل هـذه الاجـراءات تأييـد 
الحزبين الممثلين في الحكومة الائتلافية 
(الاشـتراكي والمحافظ) لكنها ادت الى 
جدل وانقسامات تمثلت باستقالة ستة 

وزراء خلال الاسبوع. 
ويعارض الشـارع اليوناني بقيادة 
النقابات الاجراءات التي تشمل خفض 
الحـد الادنـى للاجور بنسـبة 22 بالمئة 
(وحتـى 32 بالمئـة للشـبان الذين تقل 
اعمارهـم عـن 25 عامـا) واصلاحـات 
وقطـاع  التقاعـد  نظـام  فـي  جديـدة 

الضرائب والقضاء. 
وترى النقابـات في هذه الاجراءات 
«ابتـزازا» مـن مانحـي الامـوال للبلاد 

التي تواجه خطر الافلاس. 
وبالنسبة للنقابات يشكل الاحد يوم 
اختبـار اجتماعي حقيقي بما انها دعت 
المحتجـين الى التظاهر امام البرلمان في 
وسـط اثينا ومحاولة تطويقه اعتبارا 
مـن السـاعة 15,00 بتوقيـت غرينتش 

مع بدء التصويت على الخطة. 
الائتلافيـة  الحكومـة  وكانـت 
اليونانية وافقت بالاجماع ليل الجمعة 
السبت على خطة التقشف التي يطالب 
بها الاتحاد الاوروبـي وصندوق النقد 

الدولي. 
اليونانـي  الـوزراء  رئيـس  واكـد 
يواجـه  البرلمـان  ان  السـبت  مسـاء 

اليوم «مسـؤولية تاريخية» تتمثل في 
«الموافقـة» علـى البرنامـج الاقتصادي 
اليونـان  سـتواجه  والا  الجديـد 
منطقـة  مـن  وخروجـا  «الفوضـى» 

اليورو. 
وقـال باباديمـوس فـي كلمـة بثهـا 
التلفزيـون واسـتمرت عشـرين دقيقة 
ان «درس البرنامج الاقتصادي الجديد 
لليونـان والموافقـة عليـه» مـن جانب 
يشـكلان  الاحـد  اليونانـي  البرلمـان 
«شرطا مسبقا لضمان تمويل البلاد في 

الاعوام المقبلة». 
واضـاف انـه اذا تخلـت البـلاد عن 
الجهـود التـي تطلبها الجهـات المانحة 
وقبلت بالافلاس فان الدولة «لن تكون 
قادرة على دفع الاجور ورواتب التقاعد 
والابقاء على الخدمات الاساسـية مثل 

المستشفيات والمدارس». 
يـدرك  انـه  باباديمـوس  واكـد 
مـن  المطلوبـة  المؤلمـة»  «التضحيـات 
ان  قـال  لكنـه  اليونانيـين،  المواطنـين 
سـيدفع  الافـلاس،  اي  الاخـر  الخيـار 
البـلاد الى «فوضـى اقتصادية لا يمكن 
السيطرة عليها والى انهيار اجتماعي».  
واعتبر ان هذا الوضع «سيؤدي عاجلا 
ام آجـلا الـى خروجنـا مـن (منطقـة) 
ان  باباديمـوس  واكـد  اليـورو».  
البرنامـج  لهـذا  الاجتماعيـة  «الكلفـة 
محدودة مقارنة بالكارثـة الاقتصادية 
والاجتماعيـة» التي قـد تنجم عن عدم 
تبنيـه، موضحـا ان اليونان ستشـهد 
بفضـل هـذا البرنامـج «علـى الارجـح 

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد برنامج التقشف اليوناني

■ بيروت ـ رويترز: قال مصرفيون واقتصاديون 
إن البنـوك اللبنانية التي أمضت سـنوات في تعزيز 
أنشـطتها فـي سـورية المجـاورة تطبـق فـي هـدوء 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  فرضتهـا  عقوبـات 
الأوروبي على دمشـق لتفـادي الإضرار بأنشـطتها 

الدولية.
ويأتـي ذلـك رغـم العلاقـات الماليـة الوثيقة بين 
البلديـن والتـي عززهـا افتتاح سـبعة أفـرع لبنوك 
لبنانية في سورية عقب إطلاق الرئيس بشار الأسد 
خطى تحريـر الاقتصاد مع توليـه مقاليد الحكم قبل 

12 عاما.
ويصر المصرفيون اللبنانيون على أنهم ملتزمون 
قانونـا بتطبيـق العقوبـات الغربيـة التـي تحظـر 
التعامل مع عشرات المسؤولين والشركات السورية 
ردا على حملة القمع التي يشنها الأسد ضد محتجين 
فـرض  لبنـان  وعـارض  بالديمقراطيـة.  مطالبـين 

الجامعة العربية عقوبات على دمشق.
لكن من الناحيـة الفعلية كان الضغط الدولي من 
الشـدة بحيث لم يسـع البنـوك اللبنانيـة تجاهله. 
وتخاطـر تلك البنـوك بالإضرار بعلاقاتهـا بالبنوك 
مـن  مـع  تعاملاتهـا  اسـتمرار  حالـة  فـي  الغربيـة 
تسـتهدفهم العقوبـات في سـورية وفيمـا يبدو وقد 
أرغمت على الاختيار أنها تضحي بصلاتها بسـورية 

في الوقت الحالي على الأقل.
وقال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي 
فـي مؤتمر مصرفي في بيروت الشـهر الماضي إن أي 
فـرد أو مؤسسـة علـى قوائـم العقوبـات الامريكية 
وعقوبات الاتحاد الأوروبي لا يسـتطيع التعامل مع 

البنوك اللبنانية.
وقـال إن البنوك لن تباشـر أي عمل فـي لبنان أو 
في أي من فروعها في الخارج ولاسيما في سورية قد 
يسـبب حرجا للبنوك المناظرة في الخارج أو يضعها 

في موقف المخالف للوائح في هذه الدول.
وقال مصرفي بارز في بيروت رفض نشـر اسـمه 
لحساسـية المسـألة «من المؤكد أن البنوك هنا تلتزم 
بتلك العقوبات. مهما كان من له حسـابات هنا (على 

قائمة العقوبات ) أثق بأنها ستغلق».
وعادة ما يحتفظ سوريون كثر بجزء من أموالهم 
في لبنان وقادت الاضطرابات التي شـهدتها سورية 
منذ آذار/مارس لتقارير صحفية - نفتها البنوك في 
بيروت - عن تدفق مليارات الدولارات عبر الحدود 

إلى لبنان.
ويحـرص القطاع المالي فـي لبنان على تفادي أي 
اتهامـات جديـدة غير مرغوبـة بعدما هزتـه بالفعل 
اتهامـات أمريكيـة فـي العـام الماضـي لأحـد البنوك 
اللبنانية بالتورط في شـبكة غسـل أموال نيابة عن 

حزب الله اللبناني.
وقال مصرفي آخر في لبنان إن أي سـوري يرغب 
فـي فتـح حسـاب أو إيـداع أموال فـي لبنـان يعامل 
بريبـة. والقطـاع المصرفي اللبناني الـذي يضم بنك 
لبنان والمهجر (بلوم) وعوده وبيبلوس جزء حيوي 

من اقتصاد البلاد الذي يقوده قطاع الخدمات.
وتخضع معطم الفروع السورية للبنوك اللبنانية 
وتصـل الملكيـة السـورية فيها إلـى نسـبة 51 بالمئة 
للتشـريعات السـورية وشـهدت تراجعـا حـادا في 
قاعـدة الأصول والودائـع منذ بدايـة الانتفاضة في 

آذار/مارس. وأبدى دبلوماسـي غربـي اعتقاده بأن 
البنـوك اللبنانية «تمحـو أصول النظام السـوري» 
مـن دفاترهـا وربما تكـون تتمادى أكثر ممـا تتطلبه 
العقوبـات الحاليـة لانها تشـعر بأن المسـتقبل ربما 

يشهد حظرا دوليا أوسع نطاقا.
وأدرج الاتحـاد الاوروبـي اسـماء أكثـر مـن 50 
سـورية على قائمـة عقوباته إلى جانب مؤسسـات 
مـن بينها أكبر بنـك تجاري في البـلاد وهو المصرف 
وسـيريتل  للدولـة  التابـع  السـوري  التجـاري 
شـركة الهاتف المحمول الرئيسـية في البلاد وشـام 
القابضة أكبر شـركة خاصة في سورية وقناة الدنيا 

التلفزيونية.
جمعيـة  إن  بيـروت  مـن  الأول  المصرفـي  وقـال 
المصـارف في لبنـان اجتمعـت أكثر من مـرة للتأكيد 
على أهمية الالتـزام بالعقوبات لكنه أضاف أن أحدا 

لا يضمن التزام البنوك بشكل كامل.
وقـال «هـل لدينـا معلومـات عـن كل حسـاب؟ لا 
لكننـا نضغط على جميع البنوك لنتأكد من التزامها. 
لا يمكننـي السـيطرة على البنـوك الصغيـرة كثيرا 
ولكـن البنومـك الكبيـرة تـدرك» حاجتهـا للالتزام 

بالعقوبات .
وأضيـرت السـمعة الدولية للقطـاع المصرفي في 
شـهر شـباط/فبراير من العام الماضـي حين وصفت 
وزارة الخزانـة الأمريكيـة البنـك الكنـدي اللبناني 
بأنه «مبعث قلق رئيسـي في غسل الأموال» وزعمت 

تورطه في غسل الأموال وتجارة المخدرات.
ورد المصرف المركـزي بأن البنك يلتـزم بالمعايير 
الدولية لمكافحة غسـل الأموال لكنه أعلن دمج البنك 

مـع فرع بنك سوسـيتيه جنرال الفرنسـي في لبنان 
في غضون شهر من الواقعة.

ومـع تشـديد العقوبـات الغربيـة علـى دمشـق 
أكـد مسـؤول بـارز بـوزارة الخزانـة الأمريكيـة زار 
بيـروت فـي نوفمبـر تشـرين الثاني الماضـي «على 
الحاجة لحماية القطاع المالي اللبناني من المحاولات 

السورية للتحايل على العقوبات».
وقـال دبلوماسـيون اطلعوا على نتائـج الزيارة 
في ذلك الحين أن واشنطن لم تخص أي بنك بوصفه 
مبعـث قلـق محـدد وإن ذكـروا أن من المسـتبعد أن 
يتيقـن أي بنـك من أن مودعيه ليسـوا واجهة لأفراد 
أو مؤسسـات تشـملها العقوبات. وأفـادوا أن جزءا 
كبيرا من الأمول التي خرجت من سـورية إلى لبنان 

منذ مارس ربما حولت لدول أخرى.
وقـال مصرفي بـارز «زيادة الودائـع (في لبنان) 
الودائـع  سـحب  بحجـم  مقارنـة  كبيـرة  ليسـت 
السـورية» مضيفـا أن الاموال السـورية ربما انتهى 

بها المطاف في روسيا أو دبي.
وبحسـب بيانـات مصـرف لبنـان المركـزي فـإن 
البنـوك  فـي  المقيـم  غيـر  الخـاص  القطـاع  ودائـع 
التجاريـة فـي لبنان ارتفعـت إلـى 21.3 مليار دولار 
في ديسـمبر كانون الأول من العـام الماضي من 18.3 
مليـار في مـارس وتصـل الزيـادة التي تبلـغ ثلاثة 
مليـارات دولار لنحـو مثلـي زيادة قدرهـا 1.6 مليار 
في الأشـهر التسعة السـابقة. ويقدر أن احتياطيات 
العمـلات الأجنبيـة فـي سـورية انخفضـت بضعـة 
مليـارات الدولارات على الأقل منـذ مارس مع نزوح 

الأموال من البلاد.

العقوبات تضغط على الروابط المصرفية بين سوريا ولبنان

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت شـركة أوراسـكوم للاتصالات 
للاتصـالات والاعـلام امـس الاحد إنها فـي مراحـل متقدمة من 

المفاوضات مع فرانس تليكوم بخصوص مستقبل موبينيل.
وأضافـت الشـركة فـي بيـان إلـى إدارة البورصـة المصرية 
«الشـركة في مرحلـة متقدمة مـن المفاوضات مع شـركة فرانس 

تليكوم بخصوص مستقبل شركة موبينيل».
وأبلـغ مصدر مطلع رويتـرز الخميس الماضي أن أوراسـكوم 
للاتصالات تجري محادثات مع فرانس تليكوم بشـأن مستقبل 

الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).
وقـال المصـدر الذي طلـب عدم الكشـف عـن هويتـه «هناك 
محادثات جارية مع فرانس تليكوم لمناقشـة مستقبل العلاقات 

بعد تقسيم الشركة وتغيير الملكية».
وقـررت إدارة البورصـة اليـوم وقـف التـداول على أسـهم 
الشـركة وكذلك على أسهم موبينيل لحين إرسـال بيان مشترك 

بمستقبل موبينيل.
وطفت التكهنات بتغيير هيكل ملكية المشـروع المشـترك على 
السـطح مجددا منذ باعت الشركة الأم أوراسكوم تليكوم معظم 

أصولها لفيمبلكوم الروسية العام الماضي.
وانتقلت ملكية حصة الأقلية التي تمتلكها أوراسكوم تليكوم 
فـي موبينيـل إلـى أوراسـكوم للاتصـالات التي تسـيطر عليها 
عائلة رجل الاعمال المصري نجيب سـاويرس والتي لديها خيار 

لبيع حصتها إلى الشركة الفرنسية بسعر محدد مسبقا. 

شركتا اوراسكوم للاتصالات وفرانس تليكوم 
تناقشان مستقبل موبينيل المصرية للمحمول

■ ســيدني ـ رويترز: قال وزير الخزانة الاسترالي وين 
سوان امس الاحد إن أحدث فيضانات في البلاد ستكون 
ذات أثر محدود على الاقتصاد في أنحاء البلاد على الرغم 
من بعض الأضرار التي لحقت بخطوط الســكك الحديدية 

والمناجم والمحاصيل في مناطق بعينها.
وفي الأسابيع القليلة الماضية أغرقت مياه الفيضانات 
القياســية مســاحات كبيرة من ولايتي نيو ســاوث ويلز 
وكوينزلانــد مما أثار مخاوف من تكرار الكارثة التاريخية 
التــي وقعت العام الماضي والتي أثرت بصورة كبيرة على 
الناتج المحلي الإجمالي في استراليا في العام المالي الذي 

امتد حتى حزيران/يونيو 2011.
وكتب سوان في نشــرة اقتصادية معتادة «على الرغم 
مــن الأثــر المروع علــى المجتمعــات المتضــررة لا نتوقع أن 
يكون للفيضانات أثر كبير على الاقتصاد الوطني في هذه 
المرحلة». وأضاف «في حين أن الســقوط الغزير للأمطار 
أسفر عن إغلاق مؤقت لعدد من خطوط السكك الحديدية 
وســبب اضطرابــا لبعض مناجــم الفحم فلم تســبب أي 

اضطراب كبيــر لعمليــات التعدين الرئيســية في حوض 
بوين أو وادي هانتر.

وقال ايضا «في حين أن بعض المحاصيل من المرجح أن 
تتضرر من التلف الذي لحق بالأرض الزراعية، فإن تقدير 
وزارة الخزانــة للأثر علــى الإمدادات وأســعار المنتجات 
الطازجة ليس من المتوقع أن يكون كبيرا». واضاف سوان 
إن اقتصــاد اســتراليا مــا زال يبلي بلاء حســنا مع توقع 
زيــادة الإنتاج في قطاع المــوارد نحو 77 فــي المئة بحلول 

عام 2020.
وأجبــرت الفيضانات الآلاف على النــزوح من ديارهم 

وأسفرت عن مقتل شخص.
وتجولت رئيســة الــوزراء جوليا جيلارد يوم الســبت 
في بلدة ســانت جــورج المتضررة مــن الفيضانات بولاية 
كوينزلاند حيــث قالت إنه تم تخصيــص 1.9 مليار دولار 
اســترالي (مليــاري دولار امريكي) مــن التمويل لحكومة 
الولاية في الأيام القليلة الماضية لمســاعدتها على محاربة 

أحدث كارثة.

استراليا: تأثيرات محدودة 
للفيضانات الاخيرة على الاقتصاد

■ لنـدن - يـو بي اي: كشـفت أرقام 
رسـمية نُشـرت امس الاحـد أن فاتورة 
رواتب وتكاليف النـواب في بريطانيا، 
البالـغ عددهـم 650 نائبـاً وموظفيهـم، 
إرتفعت بمعدل 47 مليوناً وبلغت 164.7 
مليون جنيه استرليني، أي يعادل نحو 

261 مليون دولار.
وقالـت صحيفـة (صنـداي ميـرور) 
قويـة  صدمـة  سـبّب  الكشـف  هـذا  إن 
لتعهّد رئيـس الوزراء البريطاني ديفيد 
ونفقـات  تكاليـف  بخفـض  كاميـرون 
السياسـيين، فـي أعقـاب الضجـة التي 
ثيـرت عام 2009 حين تبيّـن أن النواب  أًُ
مخصّصاتهـم  اسـتخدام  أسـاؤوا 
البرلمانيـة لتغطية نفقاتهم الشـخصية 

مثل شراء أثاث فخم لمنازلهم الخاصة.
عـن  نقـلاً  الصحيفـة  وأضافـت 
الأرقـام أن تكلفـة النـواب البريطانيين 
وموظفيهـم خـلال الأشـهر الأحد عشـر 
التي تلت الإنتخابـات العامة، من أيار/
 ،2011 نيسـان/أبريل  إلـى   2010 مايـو 
بلغـت 118 مليون جنيه اسـترليني من 
بينهـا نحـو 65 ألـف جنيـه اسـترليني 
أُنفقت علـى إقامة حفـل وداع لكل نائب 

ترك منصبه.
إجمالـي  أن  إلـى  الأرقـام  وأشـارت 
تجـاوز  البريطانيـين  النـواب  رواتـب 
حجمه في العـام الماضي وبلغ هذا 46.7 
مليـون جنيه اسـترليني على الرغم من 
كل  يتقاضـى  حيـث  رواتبهـم،  تجميـد 

واحد منهم راتباً سـنوياً يصل إلى نحو 
66 ألف جنيه استرليني.

فاتـورة  زيـادة  ناشـطون  وأدان 
رواتـب وتكاليف النـواب البريطانيين، 
في وقت يضطر فيه ملايين البريطانيين 

الى تحمّل أزمة الانفاق.
ونسـبت الصحيفـة إلى إيمـا بون من 
تحالـف دافعـي الضرائـب البريطانيـين 
قولها إن «النواب ينبغي أن يكونوا قدوة 
لتجميـد الأجـور ولا يحاولـوا تعويـض 
ذلـك مـن خـلال الإكثـار مـن إسـتخدام 
مخصّصاتهـم، ويمارسـون ضبط النفس 
الضرائـب  دافعـي  تحميـل  ويتجنبـون 
فواتيـر أكبر حين يكـون بمقدورهم تحمّل 

نفقاتهم الشخصية».

بريطانيا: برلمان مكلف
 تتجاوز نفقاته 164مليون جنيه

■ الفـاو ـ رويترز - اف ب: افتتـح العراق مرفأ جديدا 
لتصديـر الخـام علـى الخليـج بمينـاء البصـرة النفطـي 
الجنوبـي امـس الاحـد ممهـدا الطريـق لزيادة صـادرات 
بغـداد نحـو 300 ألف برميل يوميا بداية من الشـهر المقبل 

حين يبدأ تحميل الخام.
وتأجـل التحميـل مـن عوامـة الإرسـاء الأحاديـة فـي 
الخليـج وهـي جزء مـن خطـة ضخمة لتوسـعة منشـآت 
التصديـر فـي العـراق أكثر من مـرة جراء سـوء الأحوال 

الجوية ومشاكل فنية.
وأبلغ ضياء جعفر رئيس شـركة نفط الجنوب رويترز 
أثناء مراسـم الافتتاح أنه سيجري ضخ النفط في خطوط 
الأنابيـب البحريـة في اخر مراحـل الاختبار قبـل أن يبدأ 

تحميل الناقلات خلال عشرة أيام.
وقـال «نتوقع ارتفـاع الصادرات بما لا يقـل عن 250 أو 
300 ألف برميل يوميا ... نخطط لبدء تحميل الناقلات في 

غضون عشرة أيام».
وإذا سـار المشروع حسـب الخطة الموضوعة فسترتفع 
الصـادرات مـن الحقـول الجنوبيـة فـي العـراق إلـى 1.9 
مليـون برميـل يوميـا فـي آذار/مـارس ليصـل إجمالـي 
الشحنات العراقية إلى 2.3 مليون برميل يوميا وهو أعلى 
مسـتوى منذ غزو عام 2003 الذي أطاح بالرئيس العراقي 

السابق صدام حسين.
ويقـول مسـؤولون عراقيـون إنهـم يسـعون لأن يبلغ 
إجمالـي الصادرات 2.6 مليون برميـل يوميا بحلول ايار/

مايو. وسيتطلب ذلك زيادة شهرية قدرها 100 ألف برميل 
يوميـا فـي الجنوب حتـى منتصـف العام لحـين الوصول 
للحد الأقصـى البالغ 2.2 مليون برميل يوميا وأن تسـتقر 

الصادرات من شمال العراق عند 400 ألف برميل يوميا.
ولـدى العراق عضو منظمة أوبك خطة بقيمة 1.3 مليار 
دولار لتوسـعة منشـآت التصديـر بالجنوب بمـا في ذلك 
انشاء خطي أنابيب تحت الماء وخط أنابيب بحري وأربع 

عوامات ارساء أحادية.
وقـال جعفر إن عوامة ارسـاء أحادية أخـرى قد تكون 

جاهزة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.
والبنية التحتية للعراق متقادمة ولا تستطيع استيعاب 
زيادة الانتاج من شـركات أجنبية مثل شل واكسون وبي.
بـي والتي وقعت عقودا ضخمة مـع العراق لتطوير حقول 

الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير.
ومن شـأن تشغيل ثلاث عوامات إرساء أحادية بنهاية 
العـام أن يرفـع طاقـة التصديـر العراقية فـي الخليج 2.7 
مليـون برميل يوميـا وهو أكثر مـن مثلي الطاقـة الحالية 
للبصرة. وتسـتطيع المرافئ الحالية علـى الخليج تصدير 

نحو 1.7 مليون برميل يوميا. 
وقـال عاصـم جهـاد المتحـدث باسـم وزارة النفط «ان 
الوزارة قامت وضمن خطة اسـتباقية بنـاء هذه الموانىء 
الحقـول  فـي  الحاصلـة  التدريجيـة  الزيـادات  لمواكبـة 
النفطية، بعد ابرام عقود التراخيص ضمن الجولة الاولى 

والثانية». 

العراق يفتتح مرفأ جديدا 
لتصدير الخام الى الخليج 

■ القـدس - رويتـرز: طـور عالمـان 
في إسـرائيل في الآونة الأخيرة وسـيلة 
لتحقيـق  الـزراع  لمسـاعدة  جديـدة 

الاستخدام الأمثل للأرض.
استخدم العالمان الصور التي يلتقطها 
لإدارة  التابـع  تيـرا،  الصناعـي  القمـر 
الطيـران والفضـاء الأمريكية (ناسـا)، 
لمسـاعدة المزارعـين في التعـرف على أي 
تغير صغير قـي الظروف المناخية بهدف 
زيـادة إنتـاج محاصيلهم، وهـي طريقة 
يحتمـل أن تسـاهم فـي زيـادة كميـات 

الغذاء في أنحاء العالم.
علـى  الجديـدة  الطريقـة  تعتمـد  ولا 
تحليـل الطقـس والتفاصيـل الجغرافية 
في مسـاحات كبيرة مـن الأرض بل على 
تقسـيم المسـاحات إلى مناطـق مناخية 
أصغـر بهـدف إرشـاد الزراع إلـى أفضل 

طريقة لاستغلال كل حقل على حدة.
الباحـث  ديـان  يـوري  ويقـول 
المتخصـص فـي علـم المنـاخ بالجامعـة 
العبرية في القدس إن الأسـلوب الجديد 
يحدد للمزارع أفضل وقت لغرس البذور 

ورش مبيـدات الآفـات ونـوع المحصول 
المناسـب للزراعـة فـي كل كيلومتـر مـن 

الأرض.
ومنـذ نشـرت الطريقـة الجديـدة في 
دوريـة الجمعية الأمريكيـة لعلوم المناخ 
فـي ايلول/سـبتمبر يعمل ديـان وزميله 
الباحث إيتامار لينسـكي لرسـم خريطة 
بينية لسطح الأرض يستطيع الزراع في 

كل القارات استخدامها.
مـن  أن  إلـى  «توصلتـا  ديـان  وقـال 
المهـم أن يعـرف الـزراع ظـروف الطقس 
المحليـة فـي حقـول معينـة يزرعونهـا. 
لذلـك توصلنا إلـى أن المواقـع الموجودة 
حاليا لقياس الحرارة على سـبيل المثال 
ليست كافية على الإطلاق للحصول على 
هذا لنوع مـن المعلومـات. بالتالي قررنا 
اسـتخدام بيانات ناسـا (إدارة الفضاء 
والطيـران الأمريكيـة) التـي تجمـع عن 
طريق الأقمار الصناعيـة للحصول على 

بعض المعلومات عن حرارة الأرض».
والزراعـة  الأغذيـة  منظمـة  وتقـول 
التابعة لـلأمم المتحدة إن إنتـاج الغذاء 

في العالـم يحتاج لزيادة بنسـبة 70 في 
المئـة بحلـول عـام 2050 لتلبيـة الطلب. 
كما تقـول المنظمة إن المحاصيل الزراعية 
شـديدة التأثـر بـأي تغيـر فـي عناصـر 
البيئة مثـل الآفات ومسـببات الأمراض 
والأعشـاب الضارة التي يمكن أن تؤدي 
إلى فقد أكثر مـن 40 في المئة من إمدادات 

الغذاء العالمية.
ويقـول ديـان إن الظـروف المناخيـة 
وآخـر  حقـل  بـين  تحتلـف  قـد  المحليـة 
ملاصق له الأمـر الذي يحتاج إلى عناية 
خاصـة لـكل مهمـا علـى حـدة لتحقيـق 
أقصى إنتـاج. وذكر ديان ولينسـكي أن 
هدفهمـا هـو زيـادة الإمـدادات الغذائية 

في العالم.
وقـال ديـان «رؤيتنـا هـي أن نتمكـن 
مـن توفير المزيـد من الغـذاء للعالم كله. 
السـبيل إلـى ذلـك هـو إتاحـة الحصول 
على أقصى ما يمكن من المعلومات عن أي 
عنصـر يمكن أن يؤثر فـي الزراعة. رأينا 
أن الطقس المحلي عنصر مهم أيضا حيث 
أن إنتـاج العديـد مـن النباتـات يحتاج 

إلى قدر معين من الحرارة.. أو اسـتخدام 
مبيدات الآفات في أوقات محددة».

بقسـم  الباحـث  لينسـكي  وذكـر 
الجعرافيـا والبيئـة بجامعـة بـار إيلان 
القريبة من تل أبيب أن الطريقة الجديدة 
تسـتخدم صـور المسـح الحـراري التي 
تقدمهـا ناسـا لتحليل ظـروف المناخ في 
كل قطعـة من الأرض علـى نطاق صغير. 
وقـال «ما نفهمه عن طريقة عمل الطبيعة 
نجمعـه فـي قائمـة معلومـات.. نعطـي 

نتائجها للزراع».
ووصف المزارع الإسـرائيلي المحضرم 
جدعـون يسـرائيل الاكتشـاف الجديـد 
وقـال  حقيقـة.  إلـى  تحـول  حلـم  بأنـه 
«سيكون حلما تحقق. أنا أعمل بالزراعة 
منـذ 40 عامـا ولـي خبـرة طويلـة بهـا. 
سـيتيح ذلك معلومات للـزراع ليتمكنوا 
مـن اتخـاذ قـرارات مناسـبة يؤمـل أن 

تحقق نتائج طيبة في الزراعة».
ووصف البروفيسور أرنون كارنيلي 
مديـر مختبر الاستشـعار عن بعد بمعهد 
بحوث الصحراء في جامعة بن جوريون 

الطريقة الجديـدة بأنها «رائـدة». وقال 
«دراسـة لينسـكي وديان خطـوة رائدة 
لتحقيـق الدقـة في مجـال الزراعـة. هما 
الأرض  سـطح  حـرارة  يسـتخدمان 
والإشـارات الحراريـة المبينـة في صور 
الأقمـار الصناعيـة لتطويـر فكـر جديـد 
بخصـوص ظواهر مثل ضغـط المياه في 
نفسـه.  الحقـل  فـي  والجفـاف  التربـة 
سـوف نسـتخدم هذه الطريقة مستقبلا 
عندما يلتقط القمر الصناعي صورا أكثر 

وضوحا للمساحات والحرارة.
واستخدمت الطريقة الجديدة للتنبؤ 
لإصابـة  المحدديـن  والتوقيـت  بالمـكان 
منطقـة زراعيـة بنوع من الآفات يسـبب 
خسـائر بمليـارات الـدولارات للإنتـاج 
الزراعي في العالم سنويا. وأتاحت هذه 
المعلومات استخداما أكثر فعالية لمبيدات 
الآفـات. وبمجـرد عثـور الباحثـين على 
شريك يسـاعدهما في تطوير اكتسافهما 
يمكن فـي غضـون عامين وضـع خريطة 
بيانيـة لسـطخ الأرض لمسـاعدة الزراع 

في كل أنحاء العالم.

عالمان من اسرائيل يطوران دورا جديد للأقمار الصناعية بإنتاج الغذاء

بحلـول  للاسـتمرار»  قابلـة  تنميـة 
النصف الثاني من العام 2013. 

من جهتها، دعت الجهات الدائنة في 
القطاع الخاص النواب الى اقرار خطة 

التقشف. 
احـد  مديـر  ديـلارا  تشـارلز  وقـال 
المصارف والمفاوض باسم دائني القطاع 

الخاص اعـادة هيكلة الديـن اليوناني 
فـي مقابلـة مـع صحيفـة كاثيميرينـي 
الاحـد «اريـد ان اشـجع النـواب علـى 

التصويت على هذه الخطة». 
واضاف انه على النواب اليونانيين 
بـان  ويعترفـوا  الرهـان  «يدركـوا  ان 
كثيـرة  مكاسـب  سـيحقق  التقشـف 

وعملية لليونان». 
المواطنـون  كان  «اذا  وتابـع 
اليونانيـون يمكنهـم ابـداء القليل من 
الصبـر والثبـات» فـان تبنـي خارطـة 
الطريق هذه «سـيغير فجـأة الاجواء» 

وينقلهم الى الانتعاش. 
ويتضمن النص المقترح على البرلمان 

اليوم برنامجا زمنيـا جديدة لعمليات 
الخصخصة والاصلاحات البنيوية. 

وهو يحدد سقف العجز في الميزانية 
باقل من 2,06 مليار يورو في 2012 قبل 
ان يبلـغ فـي 2013 فائضا اوليـا لا يقل 
عن 3,6 مليـار يورو، يفترض ان يرتفع 

الى 9,5 مليارات في 2014. 

■ برلـين ـ د ب أ: قـال وزيـر الماليـة 
الألمانـي فولفغانـغ شـويبله إن إنقـاذ 
اليونـان الدولـة العضـو فـي منطقـة 
اليـورو (17 دولـة) أصعـب مـن إعادة 

توحيد شطري ألمانيا. 
وفـي مقابلة مـع صحيفـة (فيلت آم 
زونتـاغ) الألمانية الصادرة امس الاحد 
قـال شـويبله إن الوعود التـي قدمتها 
اليونـان بتنفيـذ الإصلاحـات لـم تعد 

كافية بالنسبة لبلاده. 
ورأى الوزير الألماني أن على اليونان 
أن تنفـذ أولا جزءا مـن برامج الإصلاح 
السـابقة حتـى تحصـل علـى برنامـج 
مسـاعدات جديـد. وأوضـح شـويبله 
أن علـى اليونـان ألا تكـون «وعـاء بلا 

قاع» وتابع حديثـه قائلا «ولذلك فعلى 
اليونانيـين أن يوفروا هـذا القاع حتى 
يتسـنى لنـا أن نفعـل شـيئا داخل هذا 

الوعاء». 
حـول  سـؤال  علـى  إجابتـه  وفـي 
إمكانيـة خـروج اليونـان مـن منطقـة 
اليـورو إن لـزم الأمـر قال شـويبله إن 
«هذا الأمر برمتـه في أيدي اليونانيين، 
لكـن حتى فـي حال حـدوث هـذا الأمر 
الـذي لا تتوقعه الغالبيـة العظمى فإن 

اليونان ستظل داخل أوروبا». 
في الوقت نفسـه أوضح شويبله أن 
هـذا لا يعني أن يتولد لـدى اليونانيين 
شعورا بأنهم غير ملزمين ببذل الجهود 

«فكل مسئول عن نفسه». 

كانـت موجـة مـن الاسـتقالات بـين 
وزراء الحكومـة اليونانيـة بـدأت يوم  
الجمعـة بعـد يـوم واحـد مـن رفـض 
المقرضين الدوليـين توقيع اتفاق حزمة 
القـروض الثانيـة لليونـان وقالوا إن 
أثينا لم تنفذ كل الشروط المطلوبة منها 

للحصول على هذه القروض. 
الدوليـون  المقرضـون  ومنـح 
والاتحـاد  الدولـي  النقـد  (صنـدوق 
الأوروبـي والبنك المركـزي الأوروبي) 
اليونـان مهلـة حتـى الأربعـاء المقبـل 
بحزمـة  بالالتـزام  ضمانـات  لتقـديم 
والإصلاحـات  التقشـفية  الإجـراءات 
الاقتصاديـة المطلوبة مقابـل الحصول 

على القروض. 

وزير مالية ميركل: إنقاذ اليونان
 أصعب من توحيد ألمانيا

■ البصرة ـ رويترز: قال حسين الشهرستاني 
نائب رئيـس الـوزراء العراقي لشـؤون الطاقة 
مؤهلـة  غيـر  موبيـل  اكسـون  إن  الاحـد  امـس 
«حاليـا» للمشـاركة فـي جولة ترسـية عطاءات 
النفط الرابعة للعراق بسبب اتفاقاتها مع منطقة 

كردستان شبه المستقلة.
كانت اكسـون وقعـت العام الماضـي اتفاقات 
مـع المنطقـة الكردية مما حدا ببغـداد إلى تحذير 
الشـركة الأمريكية من إجراءات بشأن الاتفاقات 
مخالفـة  المركزيـة  الحكومـة  تعتبرهـا  التـي 

للقانون.
وقـال الشهرسـتاني إنـه تم إخطـار اكسـون 
بموقف الحكومة العراقية وإن الشركة الأمريكية 
طلبت مهلة مضيفا أن بغداد تنتظر ردها النهائي 

لإبلاغهم بقرار الحكومة النهائي.
حاليـا  مؤهلـة  غيـر  الشـركة  إن  قـال  لكنـه 
للمشـاركة فـي الجولـة الرابعـة وذلـك ردا على 
سـؤال عن أي قـرار بشـأن اتفاقات اكسـون مع 

كردستان.
لا  إنـه  الشهرسـتاني  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
يحـق لتوتـال توقيـع اتفاقات نفطية مـع منطقة 
كردسـتان بدون موافقة الحكومـة المركزية وإن 

الشـركة الفرنسـية العملاقـة سـتتحمل شـأنها 
شـأنه الشـركات الأخرى «العواقب الكاملة» إذا 

أقدمت على ذلك.
كانت توتـال قالت يـوم الجمعـة الماضي إنها 
تدرس استثمارات محتملة في كردستان العراق 
شبه المستقلة إثر تحرك مماثل من جانب اكسون 
موبيل. وترفض الحكومة المركزية بالفعل اتفاق 

اكسون مع الأكراد.
البصـرة  فـي  متحدثـا  الشهرسـتاني  وقـال 
مركـز صناعـة النفـط بالعـراق عندما سـئل عن 
صفقـة محتملة بين توتال وكردسـتان إن موقف 
الحكومـة العراقيـة لـن يتغيـر وهو أنـه لا يحق 
لأي شـركة توقيـع عقد بـدون موافقـة الحكومة 

المركزية.
وأضـاف أن أي اتفـاق مـن هـذا القبيـل لـن 
تعتـرف بـه الحكومـة العراقيـة ولن يكـون من 
حق تلك الشركات العمل على الأراضي العراقية 

وأنها ستتحمل العواقب الكاملة لذلك.
وقـال الشهرسـتاني إنـه لا يعتقـد أن إيـران 
سـتنفذ تهديدهـا بغلـق مضيـق هرمز نظـار لأن 
إمدادات النفط الإيرانية تعتمد على الممر الملاحي 

وأن إغلاقه لن يفيد طهران. 

العراق: اكسون غير مؤهلة حاليا 
لجولة النفط الرابعة ولا يحق لتوتال 

توقيع اتفاقات مع كردستان

عشرات آلاف المتظاهرين قبالة مقر البرلمان اليوناني امس
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ليونيل ميسى نجم برشلونة ينفرد بالكرة وينافسه عليها نجم بلنسيه ديفيد البيلدا

امـال  تلقـت  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
برشـلونة في الفـوز بلقـب دوري الدرجة 
الاولى الاسباني لكرة القدم للمرة الرابعة 
على التوالي ضربة قوية بعد الهزيمة 2-3 
أمام مضيفـه اوساسـونا ليتأخـر الفريق 
القطالونـي بفـارق سـبع نقـاط عـن ريال 

مدريد المتصدر.
الـى  وصلـت  حـرارة  درجـة  ووسـط 
الصفر في بامبلونا سـجل ديـان ليكيتش 
مهاجـم اوساسـونا هدفين فـي غضون 22 
دقيقة وكافح برشـلونة للـرد بعدما واجه 
صعوبات في مبارياته خارج ارضه طوال 

الموسم.
انيسـتا  واندريـس  تشـابي  وجلـس 
بـكأس  الفائـزون  فابريجـاس  وسيسـك 
العالـم مع اسـبانيا عـام 2010 على مقاعد 
البدلاء في بداية اللقاء ورغم ان الكسيس 
فـي  لبرشـلونة  الفـارق  قلـص  سانشـيز 
الدقيقـة 52 الا أن راؤول جارسـيا لاعـب 
اوساسـونا سـرعان ما اعـاد الفـارق الى 
هدفين. واحرز الجناح الشـاب كريستيان 
تيو الهـدف الثاني لبرشـلونة في الدقيقة 
73 لكن الفريق القطالوني اخفق في ادراك 

التعادل رغم ضغطه في نهاية اللقاء.
وبقـي رصيـد برشـلونة بطـل العالـم 
واوروبـا 48 نقطـة بعـد أن تلقـى الهزيمة 
الثانيـة فـي الـدوري هـذا الموسـم وبـات 

يتأخر بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد 
وفي وقت سـابق اهدر اتليتيكو مدريد 
فرصة للارتقاء الـى المراكز المؤهلة لدوري 
ابطال اوروبا بعد تعادله بدون أهداف مع 

مضيفه ريسنج سانتندر.
وتألق تونو حارس ريسـنج سـانتندر 
للفريـق  سـنحت  فـرص  لعـدة  وتصـدى 
الزائـر الـذي سـدد مرتـين فـي القائـم في 

الشوط الثاني.
وجمـع اتليتيكـو الذي لم تهتز شـباكه 
ولم يخسـر في ست مباريات منذ أن تولى 
دييجـو سـيموني مسـؤولية تدريبـه 31 

نقطة متساويا مع اوساسونا.
ومن جهـة اخرى جدد ريال سرقسـطة 
أملـه في تفـادي الهبـوط لـدوري الدرجة 
الثانية وتغلب على مضيفه إسـبانيول 2/
صفر الأحد في المرحلة الثالثة والعشـرين 

الهزيمة أمام اوساسونا
 توجه ضربة لآمال برشلونة في الاحتفاظ باللقب 

■ رومـا ـ رويترز: أحرز سـتيفان الشـعراوي هدفا قبل 
النهاية بخمس دقائـق ليقود ميلانو لفوز ثمين على مضيفه 
اودينيـزي 2-1 وتصـدر دوري الدرجـة الأولـى الإيطالـي 

لكرة القدم.
وتقدم انطونيو دي ناتالي بهدف لاودينيزي في الدقيقة 
19 وأدرك البديل ماكسـي لوبيـز التعادل لميلانو في الدقيقة 

77 قبل أن يصنع هدف الفوز للشعراوي في الدقيقة 85.
وأصبـح رصيـد ميلانـو 47 نقطة مـن 23 مبـاراة متقدما 
بنقطتـين علـى غريمـه يوفنتـوس الـذي خـاض 21 مباراة 
وتأجلـت مباراتـه التـي كانـت مـن المفتـرض أن يلعبها في 

ضيافة بولونيا غدا الأحد بسبب الثلوج.
وتلقـى دي ناتالي هـداف الدوري الايطالـي تمريرة من 
جيلسون فرنانديز وسـدد كرة من عند حافة منطقة الجزاء 
واجتـازت ماركو اميليا حارس مرمى ميلانو ودخلت مرماه 

بعد اصطدامها بالمدافع تياجو سيلفا.
وهـذا هو الهـدف 17 لناتالي مهاجم منتخـب ايطاليا في 

الدوري هذا الموسم.
وأهـدر اودينيـزي أكثر من فرصة لتعزيـز التقدم ليتلقى 

العقـاب علـى ذلـك عندمـا سـدد الشـعراوي - المولـود في 
ايطاليا لأب مصري والذي انضم الى التشـكيلة الأساسـية 
بـدلا من الموقـوف زلاتان ابراهيموفيتش - كـرة ارتدت من 
الحـارس سـمير هاندانوفيتـش لتجـد المتابع لوبيـز الذي 

وضعها في المرمى بعد عشر دقائق من مشاركته.
وقبـل النهاية بقليل توغـل لوبيز - الـذي انضم لميلانو 
مـن كاتانيـا بعد الفشـل في التعاقـد مع كارلـوس تيفيز من 
مانشستر سيتي - من ناحية اليمين ومرر كرة عرضية نحو 
الشعراوي انقض عليها وسددها من مدى قريب في الزاوية 

الضيفة لحارس أصحاب الأرض.
وكان ميلانو خسـر أمـام يوفنتوس 2-1 فـي ذهاب قبل 
نهائي كأس ايطاليا يوم الأربعاء وفشـل في تحقيق أي فوز 

في اخر مباراتين بالدوري قبل ملاقاة اودينيزي.
وعلـى ارضه وبين جماهيـره فاز كالياري علـى باليرمو 
2-1. وارتفـع رصيد كالياري صاحب المركز العاشـر الى 30 
نقطـة في حين توقف رصيد باليرمـو عند 31 نقطة في المركز 
الثامـن. وتأجلـت مباراة بارمـا مع فيورنتينـا التي كان من 
المقرر إقامتها امس بسبب سوء الأحوال الجوية لكن ستقام 

مباراتان غدا منهما مباراة انترناسـيونالي مع نوفارا بينما 
ستقام مباراتان اليوم الاثنين.

وانطلقـت هـذه الجولـة مبكـرا يـوم الخميـس بمبـاراة 
انتهت بنجاح لاتسيو صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة 

في تحويل تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على تشيزينا.
وأعـرب ماسـيميليانو أليجـري المديـر الفنـي لميلان عن 
رضاه على أداء لاعبيه في المباراة التي فاز فيها الفريق على 
مضيفـه أودينيـزي 1/2 في المرحلـة الثالثة والعشـرين من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وقـال أليجري عقب المبـاراة «لعبنا مبـاراة جيدة. بدأنا 
بشـكل جيد ، ولكن شـباكنا تلقت هدفا ولم نشكل الخطورة 

الكافية على مرمى المنافس في الشوط الأول». 
وأضـاف «في الشـوط الثانـي قـدم الفريـق أداء جيدا ، 
وهاجمنا بشـكل أكثر جرأة. كنا نشعر بالقلق بعد الهزيمتين 
(أمـام لاتسـيو في الدوري وأمـام يوفنتوس فـي الدور قبل 
النهائي لكأس إيطاليا) ، وأردنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام 
فريق حقق عشـرة انتصارات خـلال 11 مباراة خاضها على 

أرضه. والروح التي لعبنا بها هي ما أحدثت الفارق». 

الشعراوي يقود ميلانو للفوز على اودينيزي 2 ـ1
 ويتصدر الدوري الايطالي 

■ لنــدن ـ د ب أ: ذكــرت العديــد مــن وســائل الإعــلام فــي 
بريطانيــا الأحد أن الألماني يورجن كلينســمان يعــد واحدا من 

أبرز المرشحين لتولي تدريب فريق توتنهام الانجليزي. 
ووفقا لهذه التقارير فإن كلينســمان الذي يتولى في الوقت 
الراهــن تدريــب المنتخــب الأمريكي لكــرة القدم يعــد من أقوى 
المرشــحين لتدريــب الفريق الانجليــزي في حال تولــى مدربه 
الحالــي هاري ريدنــاب مهمة تدريب المنتخــب الانجليزي لكرة 

القدم. 
ويحظى المهاجم الألماني الســابق بســمعة طيبة في توتنهام 
حيــث كان احترف بين صفوفــه على فترتــين (1994 - 1995) 
و(1997 -1998) وســجل 30 هدفــا في 56 مبــاراة في الدوري 
الانجليــزي كمــا اختير في عام 1995 كأحســن لاعــب كرة في 

انجلترا. 
ومن جهة اخرى أكدت وســائل الإعلام الروســية الأحد أن 
نادي آنجي الروسي لكرة القدم دخل في مفاوضات مع المدرب 
الإيطالي فابيو كابيللو الذي اســتقال يوم الأربعاء الماضي من 

منصب المدير الفني للمنتخب الإنجليزي. 

وذكرت صيحفة «ســبورت إكســبريس» أن كابيللو ســافر 
إلى موســكو للاجتماع مع سليمان كريموف مالك النادي الذي 
ينتمي لجمهورية داغســتان الروسية الواقعة في منطقة شمال 

القوقاز. 
وتغاضت وسائل الإعلام الروسية عن الحديث بشأن تعاقد 
كريمــوف مع المدرب يوري كراسنوشــان فــي 27 كانون أول/
ديســمبر الماضي أي قبل شــهر ونصف الشــهر حيــث يتولى 
كراسنوشــان تدريــب الفريق حاليــا طبقا للعقد المبــرم بينهما 
لمدة خمس ســنوات علما بأن الفريق لــم يخض أي مباراة تحت 

قيادته حتى الآن. 
ويعتمــد آنجــي بشــكل كبيــر علــى مجموعــة مــن النجوم 
المخضرمين مثل المهاجــم الكاميروني صامويــل إيتو واللاعب 
البرازيلي الشــهير روبرتو كارلوس ولكنه يحتل المركز السابع 
في الدوري الروسي وما زالت لديه الفرصة للتأهل إلى مسابقة 

الدوري الأوروبي. 
وتبــدأ المرحلة الأخيرة من المســابقة فــي آذار/مارس المقبل 

علما بأن الدوري الروسي يقام بمشاركة 12 فريقا فحسب. 

■ دبي ـ د ب أ: تقـام مباريات الجولة 
المحترفـين  دوري  مـن  عشـرة  الرابعـة 
الاثنـين  اليـوم  القـدم  لكـرة  الإماراتـي 
بلقاء الأهلي والشـباب وهو لقاء المنطقة 
نقطـة   17 الأول  يجمـع  ،حيـث  الدافئـة 
فـي المركـز السـابع، بينما يأتي الشـباب 

برصيد 21 نقطة في المركز الرابع. 
غـدا  الجولـة  مباريـات  وتسـتكمل 
الثلاثـاء بمباراتي الشـارقة مع الإمارات 
والوحـدة مـع النصـر، علـى أن تختتـم 
لقـاءات الجولـة يـوم الأربعـاء بثلاثـة 
لقـاءات تجمع دبي مع العـين وبني ياس 

مع الجزيرة والوصل مع عجمان. 
وتشهد لقاءات الجولة غياب اللاعبين 

الأولمبيـين نظرا للقـاء المنتخـب الأولمبي 
الإماراتـي مـع نظيـره الأسـترالي في 22 
العاصمـة  فـي  الحالـي  شـباط/فبراير 
مـن  الخامسـة  الجولـة  ضمـن  أبوظبـي 
منافسـات المجموعة الثانيـة المؤهلة إلى 

أولمبياد لندن 2012. 
وتعـد مباراة العين ودبي الأكثر أهمية 
نظـرا لرغبـة العـين فـي الانفـراد بقمـة 
الـدوري وتأكيـد صدارتـه حيـث يجمـع 
30 نقطـة، خاصـة وأنه سـيواجه متزيل 
الترتيـب برصيـد 7 نقاط، مـا يعد فرصة 
لمواصلـة التفوق رغـم أن المبـاراة خارج 

أرضه. 
ويعود الغاني أسامواه جيان للفريق 

بعد انتهاء مباريات منتخب بلاده بكأس 
الفريـق  يفتقـد  بينمـا   ، الأفريقيـة  الأمم 
مشـاركة كل من محمد وعمر عبد الرحمن 
لتواجدهما مع المنتخب الأولمبي بالإضافة 

إلى الحارس وليد سالم للإيقاف. 
كمـا تعتبر مبـاراة النصـر والوحدة، 
الأهـم فنيـا نظـرا لقـوة الفريقـين، حيث 
يسـعى النصر صاحب المركـز الثاني إلى 
اللحـاق بالعـين رغـم أن اللقـاء خـارج 
ارضـه في العاصمة أبوظبي، كما يسـعى 
الوحدة صاحب المركز السـادس برصيد 
النقـاط  نزيـف  إيقـاف  إلـى  نقطـة   18

وتحسين نتائجه. 
ويرغب الجزيرة صاحب المركز الثالث 

فـي الدخول أكثـر فـي المنافسـه الفعلية 
خلـف العـين والنصـر، بلقاء بنـي ياس 
الذي يمر هذا الموسم بظروف فنية صعبة 

برصيد 13 نقطة. 
الأرض  صاحـب  الوصـل  ويسـعى 
نقطـة   21 برصيـد  الخامـس  والمركـز 
تحسـين  إلـى  الشـباب)  مـع  (متسـاويا 
مركزه في المسـابقة بالفـوز على عجمان 

صاحب المركز الثامن برصيد 15 نقطة. 
ويأمل الشارقة صاحب المركز الحادي 
عشـر برصيد 9 نقـاط لتحسـين نتائجه 
بينما يهدف الإمارات برصيد 10 نقاط في 
المركز العاشر إلى التقدم للأمام والهروب 

من المراكز المهددة بالهبوط. 

الأهلي يفتتح لقاءات الجولة الرابعة عشرة 
للدوري الإماراتي بمواجهة الشباب 

كلينسمان من أبرز المرشحين لتدريب توتنهام 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: انفرد فريـق الكمار بصدارة 
الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على 
إكسيلسـيور 2/صفر في المرحلة الحادية والعشـرين 

من المسابقة. 
ورفـع الكمـار رصيده إلـى 45 نقطة ليحتـل المركز 
الأول بفـارق ثلاث نقاط أمـام إيندهوفن بينما تجمد 
رصيد إكسيلسـيور عند 14 نقطة في المركز السـادس 

عشر.  وسجل اللاعب مارتين مارتينز هدفي الكمار في 
الدقيقتـين 58 و60 ليهدي الفريق نقاط المباراة كاملة.  
وبالنتيجـة نفسـها تغلـب فينلـو علـى جرونينجـن 
ليرفع الأول رصيده إلى 16 نقطة في المركز السـادس 
عشـر ويتجمـد رصيـد جرونينجن عنـد 29 نقطة في 

المركز التاسع. 
وتغلب أياكس على ناك بريدا 2/صفر ليرفع أياكس 

رصيـده إلى 37 نقطة في المركز الرابع ويتجمد رصيد 
ناك بريدا عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر. 

بينمـا تغلب رودا كيركـراده على ضيفـه نيميجن 
بهدف وحيد سجله سنحاريب ملكي في الدقيقة 56. 

وارتفـع رصيـد كيركراده إلـى 31 نقطة فـي المركز 
الثامـن بينمـا تجمد رصيد نيميجن عنـد 23 نقطة في 

المركز الثاني عشر. 

الكمار ينفرد بصدارة الدوري الهولندي بثنائية في شباك إكسيلسيور 

■ برلـين ـ د ب ا: اسـتمر الصـراع بـين 
بوروسـيا دورتموند حامـل اللقب وبايرن 
الألمانـي  الـدوري  صـدارة  علـى  ميونيـخ 
لكـرة القدم بعد أن حقـق كلاهما الفوز على 
ملعبه فـي المرحلة الحادية والعشـرين من 

المسابقة. 
وتغلـب دورتموند على بايـر ليفركوزن 
1/صفـر فيمـا تغلـب بايـرن ميونيـخ على 
فيمـا  نظيفـين  بهدفـين  كايزرسـلاوترن 
واصل شـالكه السقوط وخسـر على ملعب 

بوروسيا مونشنجلادباخ صفر/3. 
ورفـع دورتمونـد رصيده فـي الصدارة 
إلـى 46 نقطـة بفـارق نقطتـين أمـام أقـرب 
ملاحقيـه بايـرن ميونيـخ صاحـب المركـز 
الثانـي فيما انتـزع مونشـنجلادباخ المركز 
الثالـث بعدمـا رفـع رصيـده إلـى 43 نقطة 

بفارق نقطتين أمام شالكه. 
رصيـد  تجمـد  الأخـر  الجانـب  وعلـى 

ليفركوزن عند 31 نقطة في المركز السـادس 
ورصيـد كايزرسـلاوترن عنـد 18 نقطة في 

المركز السادس عشر. 
وعلـى ملعـب دورتمونـد سـجل لاعـب 
الوسـط الياباني الدولي شـينجي كاجاوا 
هـدف الفـوز لأصحـاب الأرض قبـل دقيقة 

واحدة على نهاية الشوط الأول. 
القياسـي  الرقـم  دورتمونـد  وعـادل 
السـابق الـذي حققـه فـي الموسـم الماضي 
والمتمثل في خوض 15 مباراة متتالية دون 

هزيمة. 
وشـهد اسـتاد ايدونا بارك حضور أكثر 

من 80 الف مشجع لمؤزارة دورتموند. 
وجـاءت المبـاراة باهتة المسـتوى حيث 
نـدرت فيهـا الفـرص الحقيقية التـي كانت 
إحداهـا فرصة الهدف الذي سـجله كاجاوا 
عندمـا تلقـى تمريـرة رائعـة مـن ياكـوب 
صـوب  بالكـرة  وركـض  بلاسيكوفسـكي 

منطقة جزاء ليفركوزن قبل أن يسدد بقدمه 
اليسرى داخل الشباك. 

وعلـى ملعـب اليانـز أرينا تقـدم ماريو 
جوميز بهدف لبايرن في الدقيقة السادسة 
ثم أضـاف توماس مولر الهـدف الثاني في 

الدقيقة 30. 
جـاءت  بـارك،  بروسـيا  ملعـب  وعلـى 
فـي  لمونشـندجلادباخ  الثلاثـة  الأهـداف 
شـوط المبـاراة الأول بينمـا لـم ينجـح أي 
من الفريقين في هز الشـباك خلال الشـوط 

الثاني. 
وبعـد مـرور دقيقتـين فقـط مـن بدايـة 
بهـدف  ريـوس  ماركـو  تقـدم  المبـاراة 
لمونشـنجلادباخ ثـم أضـاف مايـك هانكـه 
الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 15 فيمـا تكفل 
خوان ارانجو بتسـجيل الهـدف الثالث في 

الدقيقة 31. 
وكان شـالكه تعادل في الجولة الماضية 

مـع ماينز بهـدف لمثلـه ليهدر خمـس نقاط 
خلال مباراتين. 

وسحق شـتوتجارت ضيفه هرتا برلين 
بخمسـة أهـداف نظيفة، بعـد أن لعب هرتا 
بعشـرة لاعبين منـذ الدقيقـة 30 عقب طرد 

أندرياس أوتل. 
بهـدف  إيبيسـفيتش  فيـداد  وتقـدم 
لشـتوتجارت فـي الدقيقـة 24 وبعـد أربـع 
دقائـق فقط اضـاف مارتن هارنيـك الهدف 

الثاني للفريق. 
بتسـجيل  أوكازاكـي  شـينجي  وتكفـل 
الهدف الثالث فـي الدقيقة 30 وتبعه مارتن 
هارنيك بتسجيل الهدفين الرابع والخامس 

في الدقيقتين 40 و58. 
ورفع شـتوتجارت رصيده إلى 26 نقطة 
فـي المركز الحادي عشـر بينما تجمد رصيد 
هرتا عند عشـرين نقطة في المركز الخامس 

عشر. 

مونشنجلادباخ ينضم لصراع دورتموند وبايرن على صدارة البوندسليجا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: اعتذر لويس سـواريز مهاجم 
ليفربـول الاحـد عـن عـدم مصافحـة باتريـس ايفرا 
مدافـع مانشسـتر يونايتد قبل مبـاراة الفريقين التي 
خسـرها ليفربـول 2-1 بالـدوري الانجليـزي الممتاز 

لكرة القدم.
وكان سواريز وهو من اوروجواي عوقب بالايقاف 
في ثماني مباريات بعد أن وجه اهانة عنصرية لايفرا 
في اكتوبر تشـرين الأول لكنه رفض مصافحة المدافع 
الفرنسـي قبل مباراة الفريقين مما أثار موجة واسعة 

من الادانة.
وقال سـواريز في بيان أصـدره ليفربول «تحدثت 
الـى المدرب بعد المبـاراة التي أقيمت علـى ملعب اولد 

ترافورد وأدركت انني قمت بالتصرف بشكل سيء».
وأضـاف مهاجـم منتخـب اوروجـواي «لـم أخذل 
المـدرب فقـط بل النـادي أيضا وهـو أمر اعتـذر عنه. 

ارتكبت خطأ وآسف لما جرى».
وتابع قائـلا «كان يجب أن اصافـح باتريس ايفرا 
قبل المبـاراة وأود أن اعتذر عما فعلته. أريد أن أطوي 

هذه الصفحة وأركز على كرة القدم».
وقال كينـي دالجليش مدرب ليفربول الذي سـاند 
مهاجمـه اثنـاء مشـكلة الاهانـة العنصريـة انـه لـم 
يـدرك أن لاعبه لم يصافح ايفـرا بينما وصف اليكس 
فيرجسـون مدرب مانشسـتر يونايتد سـواريز بأنه 

«عار» على ليفربول.

وأكد إيان اير المديـر الاداري في ليفربول في بيان 
منفصل أن سـواريز مخطيء في محاولـة من النادي 
لتقليـل التأثيـر السـلبي للواقعـة بعـد عاصفـة مـن 
الانتقادات في اوساط اللاعبين والمشجعين ووسائل 
الاعلام. وقال اير «أخطأ (سـواريز) بتضليلنا وأخطأ 
بعدم مـد يده لمصالحـة باتريس ايفرا. إنـه لم يخذل 
نفسـه فحسـب بل أيضا كينـي دالجليـش واللاعبين 
والنادي. تم التوضيح بكل قوة لسـواريز أن سـلوكه 

ليس مقبولا».
وأضـاف «مـن واجـب الجميـع التصـرف بشـكل 
مسـؤول ونأمل أنه يفهم الان ما الذي يتوقعه الناس 

ممن يمثل نادي ليفربول».

سواريز مهاجم ليفربول
 يعتذر عن عدم مصافحة ايفرا مدافع مانشستر يونايتد 

هيرتـا  نـادي  أقـال  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
برلـين الألمانـي لكـرة القـدم مديـره الفني 
مايـكل شـكيبه بعدما منـي الفريق بخمس 
هزائـم متتالية في المباريـات الخمس التي 
خاضها بقيادة شكيبه ، حسبما قال أندري 

مياتوفيتش قائد الفريق الأحد. 
وقال مياتوفيتش إن النادي أبلغ لاعبي 
الفريـق بنبـأ الإقالة قبـل بدايـة تدريبات 
امس. وتعاقد النادي مع شكيبه /46 عاما/ 

خلال العطلة الشـتوية ليحل مكان المدرب 
ماركـوس بابـل الـذي أقيـل بعـد سلسـلة 
مـن الخلافات مـع ميكايل بريتـز مدير عام 

النادي. 
مـن  «وجدنـا  بريتـز  ميكايـل  وقـال 
الضروري أن نتخذ موقفا بعد خسم هزائم 
متتاليـة وكذلـك الهزيمـة الثقيلـة صفر/5 
أمام شـتوتجارت.. هيرتا سيبحث عن حل 

مؤقت حاليا». 

واعتـرف بريتز بأن التعاقد مع شـكيبه 
هـذا  «تصحيـح  وأضـاف  «خاطئـا..  كان 

الخطأ من مسئوليتي تجاه النادي». 
قيمـة  سـدد  أن  برلـين  لهيرتـا  وسـبق 
الشرط الجزائي لنادي إسكيشهاير سبور 
التركي مـن أجل التخلي عن شـكيبه الذي 
كان يرتبط مـع النادي التركـي بعقد حتى 

عام 2014. 
شـتوتجارت  أمـام  الهزيمـة  وكانـت 

صفر/5 مسـاء السـبت في الدوري الألماني 
(بوندسليجا) هي القشة التي قصمت ظهر 
شكيبه حيث تراجع هيرتا برلين إلى المركز 
الخامس عشـر (الرابع مـن مؤخرة جدول 

البوندسليجا). 
فـي  للفريـق  الرابعـة  هـي  والهزيمـة 
شـكيبه  تولـى  أن  منـذ  البوندسـليجا 
المسـئولية كمـا سـقط الفريـق بقيادته في 

كأس ألمانيا. 

هيرتا برلين يقيل مدربه شكيبه
 بعد خمس مباريات فقط من التعاقد 

■ ملابــو ـ رويتــرز: احتلــت مالي المركــز الثالث في 
نهائيات كأس الامم الافريقية لكرة القدم بعد تغلبها على 

غانا 2-صفر بفضل هدفين سجلهما شيخ دياباتي.
وســجل المهاجم دياباتي المحترف في فرنسا هدفي 
منتخــب مالــي من مدى قريــب لتكتفي غانــا التي تلقت 
هزيمتها الثانية على التوالي بعد خسارتها المفاجئة في 
الدور قبل النهائي أمام زامبيا باحتلال المركز الرابع في 

البطولة.

واكتملت ليلة غانا الســيئة بطــرد قلب دفاعها ايزاك 
فورســاه لتلقيه الانذار الثاني بعد مرور نحو ســاعة من 
زمن اللقــاء. ووضع دياباتي مالي في المقدمة مســتغلا 
كــرة مرتدة من الحــارس ادم كواراســي بعد تســديدة 

بعيدة المدى في الدقيقة 32.
واضاف دياباتي الهدف الثاني قبل عشر دقائق من 
نهايــة اللقاء اثر تمريرة عرضية متقنــة من الظهير اداما 

تامبورا بعد هجمة مرتدة.

ويتســاوى دياباتــي برصيد ثلاثة اهداف مع ســتة 
لاعبين اخرين في صدارة قائمة هدافي البطولة.

واصبح فورســاه ثالث لاعب يطرد في النهائيات من 
منتخب غانا الذي افتقر الى الروح القتالية.

واعتقدت غانا التي فازت على مالي 2-صفر في دور 
المجموعــات في الشــهر الماضي انها ســجلت هدفا عبر 
ســولي مونتاري في بداية الشــوط الثانــي لكن الحكم 

الغاه بسبب التسلل.

مالي تفوز على غانا 2 ـ صفر
 وتحتل المركز الثالث في كأس أمم افريقيا 

■ كينجسـتون ـ رويترز: استهل العداء 
الجاميكـي يوهـان بليـك بطـل العالـم فـي 
سـباق 100 متـر مشـواره في موسـم 2012 
الـذي سيشـهد اقامـة الاولمبيـاد بتسـجيل 
أفضـل زمـن شـخصي فـي سـباق 400 متر 
الذي انهـاه فـي 46.49 ثانية ليحتـل المركز 

الثاني في لقاء كامبرداون كلاسيك.
وينظر الى بليك على انه سيكون المنافس 
الرئيسي لمواطنه يوسين بولت حامل الرقم 
فـي  السـرعة  لسـباقي  العالمـي  القياسـي 
اولمبياد لندن وعزز هذه الصورة بعدما قدم 
اداء رائعا ليختصر ثلاثة أعشار من الثانية 
مـن رقمه السـابق الذي سـجله قبـل ثلاثة 

أعوام والبالغ 46.80 ثانية.
وفـاز الوديـن فوثرجيـل الحائـز علـى 

الميدالية البرونزية في سباق أربعة في 400 
متـر تتابع ببطولـة العالم بالسـباق بعدما 
تفوق على بليك في آخر عشرة أمتار لينهيه 

في المركز الاول بزمن بلغ 46.28 ثانية.
وأبلـغ بليـك رويتـرز «انه لشـعور رائع 
بعد أن سـجلت أفضل زمن شـخصي ولذلك 

يمضي الموسم بشكل جيد».
وتابـع «أشـعر أننـي أقـوى هـذا العـام 
وأسـرع أيضا. تسـجيل 46.4 ثانية في أول 

سباق لي هذا الموسم أمر رائع».
واسـتطرد العـداء البالـغ مـن العمر 22 
عاما والذي سـجل اسـرع رقمين شخصيين 
في سـباقي 100 و200 متر في موسـم 2011 
بلغا 9.82 ثانية و19.26 ثانية على الترتيب 
«اذا اتيحـت لـي المنافسـة فـي سـباق آخر 

لمسـافة 400 متر فانني اعتقد أنني سأركض 
بشكل أسرع».

وكان مـن المقـرر ان يشـارك بولت زميل 
بليـك فـي التدريـب فـي هـذا اللقـاء لكـن 
ارتباطات خارجية حالت دون ذلك بحسب 

تصريحات وكيل اعماله ومدربه.
وقـال جلـين ميلـز الـذي يشـرف علـى 
تدريـب بولـت وبليك «بولت ليـس مصابا. 
كان يتـدرب حتى آخر يوم غـادر فيه البلاد 

بسبب ارتباطات خارجية».
مشـاركة  لاول  موعـد  أي  يتحـدد  ولـم 

لبولت هذا الموسم.
ويتوقـع مشـاركة بليـك في سـباق 100 
أو 200 متـر فـي بطولة جاميـكا الدولية في 
الخامس من مايو ايار لكنه لم يحسـم امره 

بعد بشـأن ما اذا كان سيشـارك في سباقي 
لاختيـار  الجاميكيـة  بالتجـارب  السـرعة 

الفريق الذي سينافس في اولمبياد لندن.
وقـال بليـك «ارغـب فـي المشـاركة فـي 
سباقي السرعة لكن المدرب ميلز ربما يدخر 
شـيئا اخـر بالنسـبة لـي. لا ادري مـا هـي 

خططه حاليا ولذلك انتظر لمعرفتها».
وتابع ردا على سـؤال بشان مدى قدرته 
علـى التغلب علـى بولـت «الـكل يرغب في 
الفـوز بهـذه الميداليـة الذهبية وسـيحصل 

عليها العداء الافضل في ذلك اليوم».
واضـاف «يوسـين بولـت شـريكي فـي 
التدريب ونشـجع بعضنـا البعض كل يوم. 
بيننـا علاقـة رائعـة لكن فـي المضمـار الكل 

يرغب في الفوز».

بليك بطل العالم في ألعاب القوى يستهل موسمه 
بتسجيل أفضل زمن شخصي في سباق 400 متر عدوا 

■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد النجـم واين 
روني مهاجم فريق مانشستر يونايتد 
أنـه يتمنـى أن يرتـدي شـارة قيادة 

المنتخب الإنجليزي لكرة القدم. 
وكتب روني في حسابه على موقع 
«تويتـر» على الإنترنـت الأحد «أقول 
لكل من يسأل إنني أود أن أكون قائدا 
للمنتخب الإنجليزي. ولكنه سيكون 

قرار المدير الفني الجديد. 
ومع ذلك أشار روني إلى أن ستيفن 
جيـرارد لاعـب خـط وسـط ليفربول 
سـيكون «الاختيـار الأمثـل» لارتداء 

شارة القيادة. 
وأصبح المنتخب الإنجليزي بدون 
قائد وبدون مدير فني حيث اسـتقال 
الإيطالـي فابيـو كابيللو مـن منصب 
المديـر الفنـي يـوم الأربعـاء الماضـي 
في أعقـاب قـرار الاتحـاد الإنجليزي 
للعبـة بتجريد جون تيري من شـارة 
قيـادة المنتخـب لحين حسـم القضية 
التي يواجه فيها تهمة توجيه إساءة 

عنصرية إلى لاعب منافس. 
ونحى وين روني مشاعر المنافسة 
علـى مسـتوى الانديـة جانبـا بقوله 
إن سـتيفن جيـرارد نجـم ليفربـول 
سـيكون أفضل لاعـب يرتدي شـارة 
قيـادة منتخـب انجلتـرا فـي بطولـة 

أوروبا لكرة القدم 2012.
حاليـا  انجلتـرا  منتخـب  ويفتقـد 
لمدرب دائم ولقائد بعدما جرد الاتحاد 
الانجليـزي للعبـة جـون تيـري مـن 
شـارة القيادة في انتظار مثوله امام 
المحكمة في يوليو تموز المقبل بسـبب 
مزاعـم عـن توجيـه اهانـة عنصرية 

روني يتمنى أن يكون قائدا للمنتخب الإنجليزي 
لانطون فردينانـد مدافع كوينز بارك 
رينجرز. واسـتقال المـدرب الايطالي 

فابيو كابيلو احتجاجا.
مـع  المشـاركة  لرونـي  يحـق  ولا 
بـدور  مباراتـين  أول  فـي  انجلتـرا 
المجموعـات فـي بطولـة اوروبـا ضد 
الايقـاف  بسـبب  والسـويد  فرنسـا 
ويـرى نقـاد انه مـن غيـر المرجح ان 
يرتـدي رونـي شـارة القيـادة بينما 
جيـرارد  المراهنـات  مكاتـب  ترشـح 
لارتدائها بغض النظر عمن سـيتولى 

المسؤولية كمدرب.

وتولـى سـتيوارت بيـرس مدرب 
المسـؤولية  عامـا   21 تحـت  منتخـب 
وديـة  مبـاراة  قبـل  مؤقـت  بشـكل 
مقـررة الشـهر الجـاري امـام هولندا 
فيمـا قـال روني ووسـائل اعـلام ان 
هـاري ريدناب مـدرب توتنهام جرى 
انجلتـرا  تدريـب  لتولـى  مفاتحتـه 

بشكل دائم.
رئيـس  برنسـتين  ديفيـد  ويصـر 
الاتحـاد الانجليزي لكـرة القدم على 
انـه لا داعـي للاسـتعجال فـي تعيين 
مدرب جديد كما قال ان السن لن تقف 

عائقا امام ريدناب (64 عاما).
الاحـد  بريطانيـة  صحفـا  وابلـع 
«اتفهـم الصخـب المثار حـول هاري. 

الشخص حقق أشياء مذهلة».
واضاف «انـه مدرب رائـع كما انه 
انجليـزي. الوظيفـة سـتكون جاذبة 
لانـاس كثيرين. سـتصلنا طلبات من 

جهات كثيرة رغم هذا الصخب».
يأتـي تفضيـل رونـي للاعب الوسـط 
جيـرارد لقيـادة انجلتـرا بعدمـا سـجل 
المهاجم هدفين عندمـا تغلب يونايتد على 

ضيفه ليفربول 2-1 السبت في مباراة 

■ لندن ـ رويترز: سـجل بيتـر اودموينجي ثلاثة 
أهـداف ليفـوز وسـت بروميتـش البيـون 5-1 على 
ولفرهامبتـون وانـدرارز الاحـد ويبتعـد أكثـر عـن 
منطقـة الخطر تاركا غريمه المحلي في صراع للابتعاد 
عـن منطقة الهبوط بالـدوري الانجليزي الممتاز لكرة 

القدم.
روي  يدربـه  الـذي  بروميتـش  وسـت  وواصـل 
هودجسـون عروضـه القويـة خـارج ملعبـه ليبتعد 
بفـارق ثماني نقاط عن ولفرهامبتـون صاحب المركز 

الثامن عشر الذي تلقى رابع هزيمة على التوالي على 
ارضـه ليضع مدربه مايك مكارثي تحت ضغط متزايد 
وهـو ما عكسـته صيحـات الاسـتهجان التـي تعالت 

عقب نهاية المباراة.
ووضـع النيجيري اودموينجي وسـت بروميتش 
في المقدمة قبل أن يتعادل سـتيفن فليتشـر لأصحاب 
الأرض قبل نهاية الشوط الأول بعد أن استدار وسدد 
بقوة. وسـقطت كرة سددها يوناس اولسون من بين 
يدي الحارس ويني هينيسي ليتقدم الضيوف قبل أن 

يضيف اوديموينجـي الهدفين الثاني والثالث له قبل 
وبعـد هدف زميلـه كيث اندروز لاعـب ولفرهامبتون 
السـابق والـذي سـجل فـي اول ظهـور له مع وسـت 

بروميتش.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على استون فيلا في 
وقت لاحق اليوم متطلعا لانتزاع صدارة الترتيب من 
مانشسـتر يونايتد حامـل اللقب بعد صعـود الاخير 
الـى القمة بفـوزه بملعبـه علـى ليفربـول 2-1 أمس 

الاول السبت.

وست بروميتش يسحق ولفرهامبتون 5 ـ1 في دوري انجلترا 

من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
ورفـع سرقسـطة رصيده إلـى 15 نقطة 
غير أنـه مـازال يقبع فـي المركز العشـرين 
الأخيـر بفارق ثماني نقاط خلف ريسـينج 
سـانتاندر صاحـب المركـز السـابع عشـر 
وفياريـال صاحـب المركـز الثامـن عشـر ، 
بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 32 نقطة 

في المركز الخامس. 

وحقـق ريـال سرقسـطة بذلـك الفـوز 
الأول لـه بعـد 14 مباراة لم يحقـق خلالها 

أي انتصار. 
وكان آخر فوز لسرقسطة في 16 تشرين 
أول/أكتوبر الماضي عندما تغلب على ريال 

سوسييداد 2/صفر. 
وكان إسـبانيول يسـعى إلـى تحقيـق 
الفـوز فـي المبـاراة لينفـرد بالمركـز الرابع 

لكنـه منـي بالهزيمـة الثالثـة علـى أرضـه 
ليظـل في المركـز الخامس بفـارق الأهداف 

خلف ليفانتي. 
وافتتـح الباراجوياني باولو دا سـيلفا 
التسـجيل لسرقسـطة فـي الدقيقـة 56 ثم 
أضـاف اللاعـب الشـاب خـوان كارلـوس 
الهدف الثاني للفريق في الثواني الأخيرة 

من المباراة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فـي ثمانينات القرن الماضي كانت معظم المدن العربية تعرف بطابعها 
الشـرقي والمحافظ وكان الترويج السياحي لها يركز على السياحة الدينية 
والتاريخية وتسويق المنتجات والصناعات المحلية والتراثية الخاصة بكل 
بلـد الا أننا في ظل العولمـة، التي نعتبر فيها كدول عربيـة الحلقة الأضعف 
التـي تتلقـى على الأغلـب أسـوأ الإفـرازات الثقافيـة الغربيـة، فقدنا هذه 
الخصوصيـة ظاهـرا وباطنا «فتفرنجنـا» في أفكارنـا وسـلوكياتنا وربما 
خرج الغرب من بلادنا بجيوشه ولكنه استوطن دواخلنا بثقافته وطريقة 
حياتـه، وأصبحت المدنية تعني تتبـع خطى الغرب حذو القذة بالقذة حتى 
لو دخلوا جحر الضب لاتبعناهم دون مساءلة، ولم نعد نستطيع التخلص 
من عقدة النقص فينا وعقدة الأجنبي المتفوق علينا حتى ولو كانت حثالتهم 
هـي التي تصلنا في الدول العربية فالجواز الأوروبي والرطن بالانجليزية 
كفيلـة بعطاءات وامتيازات ورواتب فلكية تجعلهم يعيشـون سـلاطين في 
بلادنـا بينما ننحت نحن العرب عند بعضنـا البعض في الدول الأكثر ثراء 

عمالة رخيصة وموظفين درجة ثانية في المؤهلات والمعاملات!
طبيعـي عندما تـزور بلدا أوروبيـا أن تشـعر بالغربة للبـون الأخلاقي 
الشاسـع بـين العـرب والأجانب وبـين ما نعتبـره حراما مرفوضـا وبين ما 
يعتبرونـه حلالا مقبولا ولكن أن تشـعر بـذات الاغتراب فـي بعض الدول 

العربية فهذه الغرابة بعينها!!
في بلاد الطفرة النفطية تم اسـتلاب الأصالة والمحافظة التي امتازت بها 
بلاد الخليج في السـابق واسـتبدلت الآن بالإغراق في اسـتيراد الحضارة 
الغربيـة وتوطينها وتعويـد الناس عليها بحيث لا يرضـون عنها بديلا بل 

يدورون في دوامة طلب المزيد!  
إذا قصدتهـا أيهـا العربـي بهـدف البحث عن عمـل فسـتجد أن عروبتك 
وشـهادتك الأكاديمية لا تسـاوي شـيئا في سـوق العمالـة الخليجية وأنك 
دائمـا الخيـار الثاني أو الثالـث وتُفضل عليك الجنسـيات الأخرى بما فيها 

الشرق آسيوية. 
و إذا قصدتهـا بقصـد السـياحة فمـا لـم يكـن جيبـك متخمـا بالدراهـم 
فسـتقضي عطلتك بـين جدران بيت أو غرفة فأبسـط الرحـلات والزيارات 
تحتـاج «لفـت» دراهم «بالهبـل» تجعلك ترى بلـدك الأم رحمـة بالرغم من 
سـوء أحوالها الاقتصادية، وهذه المدن بمسـتوى الرفاهيـة الخيالية التي 
تقدمها لم تصمم لرقيقـي الأحوال ولا لرقيقي القلوب بل هي لنخبة النخبة 
الغنية crème de la crème  التي تسـتطيع دون غيرها مجاراة الحياة 

الحافلة التي لا تهدأ على مدار الساعة بكل ما لذ وطاب وخلب الألباب
فـي مجال التسـوق سـترى ما لـن تراه فـي الغـرب فهنا المال يسـتورد 

البضاعة بأحسن أحوالها وأبهى صورها وأغلى أثمانها.
أمـا في مجـال الترفيـه فسـترى الصيـف والشـتاء والفصـول كلها في 
لوحـة جغرافيـة واحـدة فبالرغم مـن درجة حـرارة الجو النارية سـترى 
الثلـج والبطاريق وتتزلـج على المنحدرات الثلجية وستسـبح مع الدلافين 
وسـتطير في الهواء وتغوص فـي قاع البحر وتصبح لك الأرض والسـماء 

والبحر ذلولة كلها ولكن بأي ثمن من كرامتنا واستقلاليتنا وهويتنا؟!
إذا ذهبت الى البحر ستسـتحي أيها العربي من نفسـك ودينك ولباسك 
فالمـكان ليـس مكانـك وإنمـا هي أماكـن مفتوحـة لكل مـن تعرى وتكشـف 
وسـتجد أن التنبيهـات الى التزام اللباس المحتشـم مجرد حبـر على ورق 
فتنسـحب بهدوء وخيبـة ويبقى الميدان لجـورج واليزابيـث يرتعون فيه 
فسـادا وأنت لا ترى البحر سـوى من الطائرة، ولا بـأس لهم أن يتعروا في 
شوارعنا وأسواقنا وشواطئنا ولكن لا نستطيع نحن أن نتحجب أو نلبس 
النقـاب عندهم فالحرية الشـخصية مختلفة باختلاف الدول والجنسـيات 
وعندمـا تختـص بالعربي والمسـلم يصبح لهـا تعريفات وحـدود مختلفة! 
حتـى الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر لا تسـطيعه بنفسـك فالقانون لا 
يسمح بالمخاطبة الشخصية للمخالفين بل عليك أن تهاتف جهة معينة والى 

أن تأتـي الجهـة المختصة يكون من هرب هرب وانتهى المشـهد دون معالجة 
بـل الى تكـرار وإعادة فمن أمـن العقوبة أسـاء الأدب، ولكـن الخوف على 
أهلنـا واخواننا في هذه البـلاد فإن ترك الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر 
مـن اسـباب تنزل غضب الله وسـخطه سـترى الجمال كلـه حتى الخضرة 
المدفوعة الثمن وعندما تحاول أن تسـبح وتذكر الله سيأتيك صوت الآذان 
خفيضـا على اسـتحياء حتى لا يزعج الأجانـب المقيمين فـي المنطقة فتذكر 

قول المتنبي:
مغاني الشعب طيبا بالمغاني   بمنزلة الربيع من الزمان
و لكن الفتى العربي فيها   غريب الوجه واليد واللسان

لقد تطـورت ماليزيا ولكنها ظلت تسـوق نفسـها للعالم على أنها آسـيا 
الحقيقيـة Malaysia: Truly Asia وأخـذت أفضل ما في الغرب وزادت 
واخترعـت وكذلـك فعلـت الصـين حتى أصبحـت مـن القـوى الاقتصادية 
المنافسة التي تقف في وجه الهيمنة الغربية على قدم المساواة والتنافسية 

والاحتراف.
أن تصبـح المدينـة العربيـة الفلانية هوليـود العرب أو باريـس العرب 
أو ريـو ديجانيـرو العرب أو موناكو العرب ليس شـيئا عظيما يسـجل في 
شـهادة الامتيازات او السـيرة الذاتية فهذه مدن تشـابهت في تاريخها مع 

سدوم وعمورة وبومباي التي هلكت بالخسف والتدمير.
قد تُبتلى الـدول بفتنة الفقر والحرب فتصبر عليها وتظهر أفضل ما فيها 

ولكنها لا تصبر عندما تُبتلى بفتنة الغنى والرخاء.
و يبقـى فـي الخليج خيرية وطيبـة وأصالة لا يغيرها لا ذهب أسـود ولا 
أصفـر لأنهـم أثمـن من المعـادن النفيسـة جمعاء ونأمـل أن يكـون لهم اليد 

الطولى والكلمة الفصل في إعادة دولهم الى حضن العروبة والإسلام.

د.ديمة طارق طهبوب

■ بدأت القوات الموالية لنظام الأسد تطبيق ما توعد 
به الرئيس بشار في خطابه الأخير شعبه الذي وصفهم 
«بالإرهابيين» بالضرب بيد من حديد بعدما إستفاد من 
وقت إســتراحة معركة تكســير العظام ما بين روســيا 
وأمريــكا بُعيد الفيتو الروســي - الصيني ضد المبادرة 
العربية التي تُطالب فيها تولي نائب الرئيس الســوري 
مرحلة إنتقالية ديمقراطية بشــكل سلمي تشابه تقريبا 
المبــادرة الخليجيــة فــي اليمن والــذي على إثــر الفيتو 
صعّدت قوات الأســد وحشيتها بعد أن قامت بإرتكاب 
مجــازر فظيعة في جوف الليل قتلــت فيها مدنيين عزل 
في حمص منذ أيام ومازالت حتى كتابتي هذه الأسطر. 
مــا شــاهدته العــين مــن الأطفــال الممزقــين والرجال 
المبعثرة جثامينهم علــى الطرقات وعلى مداخل البيوت 
التي هدمت أغلبيتها على رؤوس ساكينيها وما سمعته 
الأذن من إســتغاثات لايمكن وصفها إلا مجزرة بشــعة 
ضــد الإنســانية تذكرنــا بحرب غــزة وإجتيــاح لبنان 
ومجازر المخيمات الفلســطينية على أيدي بني صهيون 

وأعوانهم.
إن الحكومة السورية من خلال قرارها بإبادة الشعب 
الســوري الثائر في مختلف محافظات سورية محاولةَ 
أن تُســابق الزمن تتوهم من أنّ هكذا قرار ســيكون في 
ميزان بقائهــا أطول وأنها تســتطيع أن تُقنع من خلال 
تغريدتها المُعتادة بأن الوضع مسيطر عليه وأن الشارع 
طبيعي وغيرها مــن الترديدات التي نســمعها من حين 
لآخر على لســان الببغــاوات الموالية. لقــد انتهج نظام 
الأســد عقيدة لم تكــن أقل مُكــراَ ونفاقاَ مــن الإحتلال 
الإســرائيلي نفسه, فقد دأب على تلفيق جرائمه وإنكار 
مجــازره وتكذيــب وقلب الحقائــق, ففــي الوقت الذي 
يتحدث نظام الأســد عن وحدة صف الشــعب السوري 
نراه يخلق حالة مستعصية من أجل تحقيق ذلك وأيضا 
تحذيره من تدخل أجنبي نراه يسعى من خلال وحشيته 
لجــواز تدخل العالم بأغلبه لوقف همجيته, حتى الفتنه 
والطائفية التي ينكرها فإنه أتقن صنعها إلى أن طفحت 
رائحتها النتنة على مواليه في حمص. فقد بدأت بعض 
العصابــات من طائفته بطعــن وذبح عائــلات بأكملها 
بدم بارد بالإضافــة إلى حالات الإختطاف المتبادلة ولا 
ننســى تصريحات الرئيس بشــار الأسد بأن حربه هي 
ضد الإخوان المسلمين السنة منذ عقود وهذا دليل كاف 
على زرعــه الفتنة وتحريض أذنابه من أجل إغراق البلد 

بالدم.
لكــن هذا لايبرئه من أنه يقتل ويشــرد ويدمر كل من 

عارضه من جميــع الطوائف ومن كل الأديان بل وحتى 
مواليــه من الشــعب الأعــزل أصبــح طُعماَ يســتخدمه 
ويبيــح دمه لتصديــق كذبته بوجود أشــرار غيره تقتل 
المدنيين الأبرياء.لقد أثبتت عائلة الأســد أنها تســتولي 
على ســوريا وشــعب ســوريا للحفــاظ على ســلطتها 
وديكتاتوريتهــا وقد نجحت لســنوات طويلة بذلك من 
خــلال تكميــم الأفــواه وتجنيــد شــبيحة خارجين عن 
القانــون والديــن والإنســانية كما أنها نجحــت تقريبا 
خارجيا من خلال التنكر  بإلباس نفســها قناع حاضنة 
العربيــة  بالقوميــة  والمتشــبثة  الفلســطينية  القضيــة 
والداعمــة للشــعوب المضطهــدة والمظلومة مســتميلة 

بذلك مشــاعر الكثيرين من الشــعوب العربية وخاصة 
الفلسطينية.

علــى كل حــال, فإنــه بالتأكيد أن لا عــودة لحكم آل 
الأسد على ســورية بغض النظر عن الوسائل والحلول 
دبلوماســية كانــت أم عســكرية و التــي نرفــض فيها 
التدخــل العســكري الأمريكي أو الأوروبــي على أرض 
ســورية. وبالتأكيد أن نظام الأسد أصبح معزولا تماما 
بعد القــرارات والبيانات العربيــة والغربية علاوة على 
المنظمــات الإنســانية والإســلامية التي تديــن وتجرم 
هذا النظــام الذي لم يعد له غير إيران المشــغولة داخليا 
ونووياَ وتستعد لصد أي هجوم خارجي قريباَ (لاسمح 

الله) وروســيا التي يبدو أن وزير خارجيتها في زيارته 
القصيرة جدا لم تكن زيارتــه لدعم النظام بقدر إيصاله 
رســالة واضحــة بأننــا بتنــا نفقــد آخــر أوراق الدعم 
لنظامكــم ونحــن على يقين أن روســيا تنتظــر الصفقة 
الكبرى لدعم وجودها كقوة كبرى تنطح برأسها الدول 
المنهــارة إقتصاديا  لتقايض به حتى تبيع نظام الأســد 

باللي فيه .
نحن نخشــى من الحســابات الخاطئة للنظام الذي 
قرر إبــادة المدن الثائــرة والتي تنتج منهــا حصيلة من 
الضحايا ونخشــى مــن الحرب الأهليــة وعمليات الثأر 
التي دخلت مرحلتها الأولى ونخشى من التقسيم الذي 
يخطــط له نظام الأســد ونســتبعد التدخل العســكري 
الأجنبي المباشــر وندعو الله أن يسلم أهل سورية وأن 

يعينهم على ماابتلاهم.
ربحي شعث

حتى لا يؤذن ديك المناصير في جبال الفاو!
■ فــي الفتــرة بــين عامــي 1960 و1970، تم بنــاء الســد العالي الذي 
يُعتبره المصريون أكبر انجاز هندســي بعد الاهرامات، لكن بحيرة الســد 
العالي صادرت الطمي من النوبيين في مصر والسودان وغمرت أراضي 
الحلفاويين في شــمال الســودان ودمرت مدينة حلفــا القديمة وطمرت 
آثارهــا التاريخية التي لا تُقــدر بثمن، وفي عــام 1964 هُجر الحلفاويون 
قسراً إلى مدينة حلفا الجديدة في أرض البطانة في شرق السودان وقد 
تم ذلــك رغم مقاومــة الحلفاويين للتهجير وتمســكهم بموطنهم الأصلي 
وجهرهــم بهتافهم الشــهير «حلفــا دغيــم ولا باريس»، ومــن المفارقات 
التاريخيــة المحزنــة أن هنــاك جــزء من أراضــي حلفا القديمــة الخصبة 
يُعرض الآن للبيع للدول الأجنبية والمســتثمرين الأجانب، ومن المؤكد أن 
التهجير القســري للحلفاويين هو مأساة انســانية كبرى ألمت بهم ورغم 
ذلك فإن بعض الشــكرية الذين هُجر الحلفاويين إلى أرضهم قد اشــتكوا 

مــن أن تهجير الحلفاويين إلى موطن الشــكرية قــد أدى إلى تعرية البيئة 
وانقــراض حيوانات الصيد في جبــل المعيقل بالبطانــة ولذلك قال أحد 
شــعرائهم: أرانب الشــقلة ماتن خلاص وانجزن، وديك ناس حلفا فوق 

راس المعيقل أذن! 
هاهو التاريخ المأساوي يعيد نفسه في شمال السودان، فقد أدى بناء 
ســد مروي إلى غمر أراضي الجزيرة شــرى موطن قبيلــة المناصير، وتم 
تهجير بعض المناصير قســراً إلى أراضٍ قاحلة في شــمال السودان في 
صحراء المكابراب ووادي المقدم والملتقــى رغم وجود إمكانية لتوطينهم 
في سهل البان وسهل ابو حراز ومنطقة أم سرح ورفض بعض المناصير 
الانتقــال إلى الرهــد وجبال الفاو في شــرق الســودان، واليــوم يدخل 
اعتصام المناصير بمدينة الدامر في شمال السودان شهره الثالث كأطول 
اعتصام في العصر الحديث وســط تعتيــم إعلامى محلي ودولي مريب، 

قضيــة المناصير هــي أعدل قضية وهي قضية انســانية بحتــة ليس لها 
أي أبعاد سياســية ويجب على الحكومة السودانية ألا تتجاهل اعتصام 
المناصير ، فالتنمية عبر بناء الســدود هي عمل حكومي مقدر ولكن يجب 
فــي كل الأحوال حل قضايــا المواطنين المتضررين من إنشــاء الســدود 
بشــكل عادل. من المؤكد أن الســودان يمر الآن بظرف عصيب وهو مهدد 
بحرب أهلية قد تنشب في أي لحظة بين السودان وجنوب السودان وها 
هــي الدول الغربية وعلى رأســها أمريكا أخذت ترفــع صوتها احتجاجاً 
على الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق مما ينذر بتدخل دولي وشيك 
في شــؤون السودان ولهذا فإن حل قضية المناصير في شمال السودان 
يجب أن يكون أولوية لحكومة الســودان، أما أهلنا المناصير فلا نملك إلا 
أن نتضامن معهم بقوة ونقول لهم تمسكوا بحقكم الطبيعي في التوطين 
حول بحيرة المناصير قريباً من موطنكم الأصلي وطالبوا بحقكم المشروع 
في التعويض عن النخيل والبيوت والأراضي التي غمرتها مياه السد فلا 

نريد أن نرى اليوم الذي يؤذن فيه ديك المناصير في جبال الفاو!  
فيصل علي سليمان الدابي/المحامي    

■ حينمـا يصـف شـخص حالـة سياسـية او اقتصادية ما يعـود ليذكر 
مقابله ما قاله المثل العربي (مشمشـية) فهو تعبيـر مجازي بمعنى ان فترة 
جني ثمار المشـمش لا تتجاوز اصابع اليد من ثم تفقد الشـجرة الام ثمارها 
بلمحة عين السـؤال الذي يطرح نفسه هل الوضع المتأزم في سورية كحالة 

شجرة المشمش؟
لا يدوم ظلم ولا يعمر الظالمون هكذا سـنن الله في الكون ان وجه الشـبه 
بـن الاسـد الابـن والاب كليهما فتكا بالشـعب السـوري الاب قـام بمجزرة 
حماة واليوم ابنه يسـفك دماء الشعب برمته مهما يكن الامر سواء كان ثمة 
من يغذي ثورة الشـعب السـوري المقصود هنا العابثـون من خارج حدود 
سـورية والقادمون من خلف البحار او غير ذلك فمطلب الشـارع السـوري 
واضح اولا ان يسـقط النظام وثانيا ان يتحسـن الوضع الداخلي في البلد 
لن نسـمع يوما ان الشـعب السـوري عادى الرئيس لمجرد ممارسـة هواية 
الانفلات من قبضة كبح الجماح على العكس تماما السـوريون هم من حمل 
راية الجهاد ضد المستعمر الفرنسـي وقاتل الشبل والمرأة الكهل ضد الغزاه 
الا ان تحررت سـوريا بعدها تنفس الشـعب الصعداء لكن الحال منذ بداية 

الانقلابـات العسـكرية مـن القوتلي والحنـاوي حتى فترة اسـتتباب الامر 
واسـتلام حافظ الاسـد وانتقـال السـلطة بالوراثـة بعد موت الاسـد الاب 
الـى الابن كانت سـوريا تعيش هم الاحـداث وتقلبها فعلـى صعيد الاصبع 
الخارجـي الذي تسـلل الى الشـام و كان يلعـب بمصير البلد ومـا زال وهم 
الجـولان المحتـل من قبل اسـرائيل اذن الشـعب السـوري ذاق الامرين من 
اولاة الامـر ومن المسـتعمر الفرنسـي والمحتل الصهيوني ولكـن رغم ضنك 
الحـال السياسـي وانسـداد افقـه الا ان السـوريين اتخـذوا علـى عاتقهـم 
الخـروج من وطأة الحكـم الوراثي والتخلص من زواج الاسـد الكاثوليكي 
لهـم وقد وجدوا ان تغيير الوجوه ربما يجلب لهـم الاقتصاد الممتاز ويحرر 
الجـولان ويعيدوا اللحمة مع الفلسـطينيين والتي فقـدت من اجل المصلحة 
الضيقة واصرار آل الاسد باستغلال القضية الفلسطينية كحصان طروادة 
علـى اعتبار ان قضية فلسـطين هـي البوابة لتحرير الجولان وشـط طبريا 
الشرقي لقد الت الامور في سورية الى وضع اصبح لا يطاق البتة الا ان بشار 
الاسـد ظهر وكأنه بطل حامل راية الزعيم العربي الوحيد الذي لا يلعب في 
ملاعب امريكا واوروبا وان جل قادة العرب مع الغرب ضده من هذا النافذة  

سـوق الرئيس السوري نفسه امام من تبقى من الشعب السوري الذين في 
قلوبهم بعض الشك في الثورة اما ان يغازل الاسد الروس فهذا يعتبر اعلى 
قمـة في هـرم النضال ضد المسـتعمر وفكرته الاسـتعماريه المباشـرة وغير 
المباشرة على حد اعتقاده، لقد نسي ان الاتحاد السوفيتي البلشفي قبل ان 
ينهار اول من اعترف بدولة يهود على ارض فلسـطين التاريخية وتناسـى 
ان اطمـاع الـروس قديمة جديدة فـي البـلاد العربية وتجاهل مـا قامت به 
روسـيا القيصريـة من حروب مـع الدولـة العثمانية بحجة ان المسـيحيين 
الارذثوكس مضطهدون في البلاد العربية من قبل الدولة العثمانية واعتبر 
القياصـرة انهم المخلص لهم من بطش الدولـة العثمانية لكن ما خفي اعظم 
ان مصلحتهم كانت تكمن في ولوجهم الى قلب الشـرق الاوسط ليكون لهم 
موطـيء قدم فيـه وليبلغوا ايضـا المنافذ المائية في البحر الاحمر والاسـود 
والابيـض لكـن سـرعان ما تلاشـى هـذا الحلـم ببـروز فرنسـا وبريطانيا 
كدولتـين عظميـين وصعود الولايـات المتحدة الامريكية الـى مصاف الدول 
ذات السـيادة العالمية بعد تلاشـي دور فرنسـا وبريطانيا باختصار شديد 
علـى الاسـد الابـن ان يفكر مليـا قبل نفاذ الوقـت ويرحل لينقـض بلده من 
اطماع الغرب فيه ويحافظ على ما تبقى من شعبه فهذا الشعب البطل تشهد 
له ميادين القتال وقد سجل الفرنسيون في تاريخهم ان هذا الشعب لن ولم 

يقهر فسلام من صبا بردى وارق دمع لا يكفكف يا دمشق.  
فتحي احمد

النظام السوري يخطئ التقدير هذه المرة

متى ينضج المشمش السوري؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رئيس التحرير:
الصراع الروسي الامريكي على سورية

■ يا اخي. هل يعقل ان تصور روسيا والصين في دول الخليج العربية على انهما عدوتي العرب، 
وتجييــش اعلامها ليل نهار على شــيطنة الدولتــين واطلاق الدعوات لمقاطعــة بضائعهما، أليس من 
المبكي اننا لم نســمع ولم نــر واحدا بالمئة من هــذه الحملات والتجييش جرت حينمــا قامت امريكا 
بتخريــب العراق وتدميره وتدمير المنطقة كلها، بينما اســتخدمت واشــنطن الفيتو ســتين مرة ضد 
دمــاء العرب كلهم ودماء المســلمين كلهم ومقدســات المســلمين كلهم في القدس وفلســطين فلم نر 
شــيئا من هذا ضدها وضد ربيبتها اســرائيل، فيما يعرف الطفل الصغير فــي عالمنا ان كل مصائبنا 
من دول الغرب التي تتباكى الان على ســورية وتهاجم روســيا، فهل نصدق ان هذه الدول تريد خير 
السوريين الان؟ هل ستزودنا هذه الدول بالاسلحة اذا قطعت روسيا السلاح عنا، وهل ستقف معنا 
هذه الدول واحدا بالمئة لاســتعادة اراضينا المغتصبة واســتعادة الســوريين للجولان بعد التخلص 
من الاســد الطاغية؟ وهل تســتطيع هذه الدول الغربية القاتلة مســاعدة الشعوب العربية بدل قتلها 
وتجويعها اذا ارادت تغيير كل القيادات العربية الرجعية التي تسرق وتنهب ثرواتنا لصالح نزوات 
امرائها وتسرق بالتساوي مع الغرب ثرواتنا وتحرم ابناء المسلمين منها؟! اذا كانوا مستعدين لفعل 

ذلك سنقف مع تلك الدول بل سندخلها لبيوتنا وقلوبنا.
شفيق ابو مرزوق

تتصارع الفيلة فيكون العشب اكبر الضحايا
■ الصــراع الغربي - الروســي على المنطقة ســتعاني منه المنطقة العربية بأســرها، بما في ذلك 
جيران ســورية في كل الاتجاهات، فالمثــل الانكليزي يقول عندما تتصارع الفيلة يكون العشــب هو 
اكبــر الضحايا، لان هؤلاء الجيــران لم يحمدو الله بما انعم عليهم مــن ارزاق وانعم. لقد حول هؤلاء 
نعم الله الى نقم (تحريض. شحد المرتزقة والارهابيين على قتل الابرياء) ضنا منهم انهم سيخلدون 
في كراسيهم او ان اللهيب المشتعل لن يصلهم. كما يقول المثل العربي: اذا اكلت دجاج الناس فسمن 

دجاجك لياكل غدا. العرب كل العرب على كف عفريت.
بهجت حسن 

أسرار سورية على لسان هنري كيسنجر
■ يقاطــع الصحافــي كســنجر ويقول هنا فهمنا وضع روســيا مــاذا عن الصــين والهند؟ يقول 
أكيد أنك ســمعت بهولاكو وكيف أنه احتل أكثر من نصف آســيا، ولكنه هزم عند أبواب دمش، هنا 
الصــين تفعل العكس فبلاد الشــرق من المحيط الهادي حتى المتوســط مترابطة مع بعضها كأحجار 
الدومينو. لقد حركنا أفغانســتان فأثر ذلك على الصين، فما بالك بســورية ويمكن لك أن تلاحظ أن 
الصين والهند والباكســتان دول متنافســة متناحرة في ما بينها، ولكن من يرى مناقشــات مجلس 
الأمن حول ســورية يظنهــا دولة واحدة بخطاباتها وتصرفات مندوبيهــا واصرارهم على الترحيب 
بالجعفري أكثر من مرة رغم أنه مندوب سورية الدائم وعدم تذكر وجود قطر أو العربي في الجلسة 
يقــول الصحفي ما الحل مع ســورية إذن؟ يقــول: مامن حل فإما ضرب ســورية بالصواريخ الذرية 

وهذا مستحيل لأن اسرائيل موجودة او القبول بالحل الروسي.
عمر حيفاوي

ثورة شعب لا صراع قوى
■ لا يســتطيع احــد ان ينكر بعض الاســتقطابات التــي لا تريد ان تغيب عن الســاحة الســورية 
والســاحات العربية الاخرى التي تشــهد التغيير الثوري والجذري باسقاط الانظمة العميلة للاعداء 

واحلال النقيض لها وعبر صناديق الاقتراع الحرة والنزيهة.
اما الذين نبذتهم هذه الصناديــق لدورهم في دعم الانظمة المنهارة وتحبيذهم للتغريب والابتعاد 
عن تــراث وقيم وجذور المجتمعــات العربية الاســلاميةهؤلاء هم الذين يريــدون ان يرجعوا عقارب 

الساعة الى الوراء.
علي حسن

أليست الشعوب العربية اولى بهذه الاموال؟
■ الامــوال التي ينفقها اشــقاؤنا الخليجيون على الفوضى وتعميق ســفك دم الابرياء بامكانهم 
الاســتعانة بها لمســاعدة الــدول العربية الفقيــرة كالمغرب وســورية التي هي بيــت القصيد واليمن 
الســعيد للنهوض باقتصاد هذه البلدان والقضاء على شــبح البطالة فيها، فهذه الدول التي تنادي 
عبر اعلامها بالديمقراطية لبعض الشعوب العربية ليس لديها شيئا منها وهي بعيدة عن الديمقراطية 
كبعد الشــمس عن الارض وينصحونا في ســورية التاريخ ســورية والمقاومة سورية وقلب العروبة 
النابــض بان نصفي بعضنا عبر الوقوف بجانب طرف على حســاب الطــرف الاخر، أليس الاجدى 
ان يكون هناك موقف عربي شــريف نابع من حاجات المنطقة بدل تبني الشــروط الغربية المفروضة 
عليهم لمعالجة الازمة السورية الدامية والتي يزيدونها دموية بتصرفاتهم بدل حقن دماء الاشقاء. 
محمد سعيد

الخط الاحمر السوري الذي تتبناه روسيا علنا
■ لقــد قال لافروف ومســؤولون كبار روس ان ســورية هي خط احمر، فيعنــي للغرب والعرب 
عليهم ان يبلطوا البحر والا ســتكون حربا نووية. هنا في الجغرافيا الجيوسياسية سورية بالنسبة 
لروســيا هامة جدا. ســورية اصبحت امرا اساســيا لوقف زحف الناتو نحو تخوم روسيا والصين 
والهند، الذي تحلم به امريكا حتى قبل غزو العراق وبعز قوتها فهل ســتحقق حلمها هذا بعدما دب 
الموت الســريري في عروقها؟ روســيا والصين تدركان ان الاسد قد هرم ولا يخاف منه ابن آوى فما 
بالنا بفيلة القرن الواحد والعشــرين الصين وروســيا والهند؟ فلهذا بالنســبة للــروس كل ما تفعله 

امريكا وحلفاؤها العرب والاوربيون هو زوبعة في فنجان.
سليم عصفور

كان الله في عون الشعب السوري البطل
■ لا شــك أن الضحية في النهاية هو الشعب السوري البطل. هل يدرك النظام السوري أن أفعاله 
الهمجية ســتقود الى حرق الأخضر واليابس بســورية؟ يجب مساعدة الشــعب السوري البطل كل 

على قدر إستطاعته حتى رحيل نظام الأسد.
نعم هناك صراع دولي على حســاب الســوريين كل السوريين، لكننا كســوريين علمنا العالم كله 
الحنكة والانســانية، فلن نســمح لكل هؤلاء بالمتاجرة بدمائنا، انها ثورتنا النزيهة وحلمنا الصافي 

بالتحرر، وبعدها سنتعامل مع كل الدول حسب احترامها لنا وليس حسب مصالحها فحسب!

شروق ابو اسعد

ناقشو الوضع بعقلانية
■ ناقشــو الوضع بعقلانية، حتى البارحة كانت روســيا تزودنا بالسلاح الاستراتيجي ولو هذا 
لكان العرب قد خســروا اضعاف ما خســروه وكانت كراماتهم في الارض اكثــر مما هي عليه الان. 
روســيا لا تدعم الطاغية بشــار ابــدا ولكنها فعلا تخاف علــى ان يدمر الغرب ســورية كدولة وطبعا 
تدافــع عــن مصالحها ولكن صدقوني الروس لايهمهم بشــار كشــخص بقدر مــا تهمهم مصلحتهم 
بالاول ومصلحة سورية ثانيا. حل المشكلة بسورية دون روسيا مستحيلة. نعاتب روسيا وفي هذا 
الوقت تنام حلب ودمشــق وهاتان نصف ســورية، ولو قام الناس فيهما ضد عصابة الاسد لسقط 
النظام، اما اتهام روسيا فهذه حجة واهية لنا لنكن عقلانين قليلا، هل مجارات التدخل العسكري من 

الغرب سيدخل السوريين الجنة بعد دخول قواتهم كما ادخلوا العراق وليبيا وافغانستان؟!
سعيد سامان

مدن عربية بلا هويةمدن عربية بلا هوية
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لا خطة طريق لـ«الثورة» العربية الصراع على سورية

روسيا والصين ومصلحة سورية والعرب

 سورية والرأي العام العربي

■ بدعوة من مركز دراسـات الوحدة العربية والمعهد السـويدي في 
الإسـكندرية، إلتقـى في حمامات (تونـس) نحو 80 مشـاركاً بينهم 57 
باحثـاً ومعقّباًفـي ندوة تواصلت من 6 الى 9 شـباط/فبراير تدارسـوا 
خلالهـا موضوع «الثـورة والإنتقـال الديمقراطي في الوطـن العربي: 
نحو خطة طريق»تناولوا فيها بالبحث والمناقشـة نحو 60 ورقة ركّزت 
مواضيعهـا علـى مقارنة «الثـورات» العربيـة بالثـورات الديمقراطية 
المعاصرة ودينامياتها وقواها الاجتماعية ودور المؤسسـة العسـكرية 
فيهاوالمواقف الدولية والاقليمية منهاثم جرت دراسة حالاتها الخاصة 
في تونس ومصر وليبيا واليمن وسـورية والمغـرب والخليج (بما فيه 
البحريـن) والعراق وفلسـطين والجزائر ولبنان والاردن والسـودان 

لتُختتم بالموضوع المحوري: الآثار التوحيدية للثورة.
الندوة مهمة لكونها الاولى من  نوعها بعد مرور نحو سنة على اندلاع 
بون ومناقشـون من  الإنتفاضات العربية إذ شـارك فيها باحثون ومعقِّ
كل الأقطـار والجاليات العربية في اوروبا وامريكا ومن اجيال متعددة 
لكنها افتقدت تمثيلاً مباشراً للقادة الشباب ممن كان لهم ولهن دور في 
اطلاق الإنتفاضـات وتوجيهها. لم يتوصل المشـاركون في الندوة الى 
توافـقٍ حول خطة طريـق للإنتقال الديمقراطي فـي الوطن العربيربما 
لأن «الثـورة» العربيـة لـم تكتمـل بعدولأن منظمـي الندوة لـم يدعوا 
المشـاركين الـى ان يرسـموا خطـة طريقبـل ان يبحثـوا فـي متطلبات 

الإتجاه نحو خطة الطريق المنشودة. 
اكـد بعـض الباحثـين والمشـاركين أن الإتجـاه نحـو خطـة الطريق 
المنشـودة يبدأ بإحياء البحث والعمل من اجل تحقيق الوحدة العربية 
تدريجاً بإقامة إتحاد كونفدرالي يتطور الى اتحاد فدراليعلى ان تسبق 
الإتحاد الاول او ترافقه سـوق عربية مشـتركة تكـون منطلقاً ومرتكزاً 

لإقتصاد عربي يتكامل في دولة وحدة فدرالية.
دارت في الندوة مناقشات حامية عند بحث حالات «الثورة» العربية 
في سورية وفلسطين ولبنان والعراق. غير أن أرصن المناقشات تركّزت 
علـى الآثار التوحيدية للثـورة ببحث كان قدّمه الفضل شـلق وبورقة 

قدمتها شخصياً كتعقيب عليه.
شـلق لـم يكتبفي رأييبحثـاً بل أطلق «مانيفسـتو» الثـورة العربية 
المرتجـاة. فقـد لاحـظ ان العربقبل واقعـة البوعزيزيكانـوا راتعين في 
الإســــــتبداد واللامعقول بمـا هو القصور في الوعيوان الإسـتبداد 
يصاحـب التجزئـة ويزامن الهزيمـة ما يجعـل الإمبرياليـة مقبولة بل 
مرغوبة. مع إطــــالة عمر الإسـتبداد، سادت الإســــتكانة والشعور 
باليـأس مـن إمكانيـة اسـقاط فراعنـة العـرب. غيـر ان تعامـل أنظمة 
الإسـتبداد مع الاجيال الكهلة وإهمالها الاجيال الشـابة أدى الى نشـؤ 
ل  الاخيرة خارج دائرة السـلطة والمعارضةوكان من الطبيعي ان تشـكّ
وعيهـا الخاص فـي زمن معارضةٍ إسـلامية ويسـارية لم يكـن الفارق 

كبيراً بين بنيتها الفكرية والبنية الفكرية لسلطة الإستبداد.
يعتقد شـلق ان المنطقة العربية تعيـش على الريوع النفطيةوانها لا 
تعني للغرب شـيئاً سوى النفط. لذلك يريد للثورة العربية ان تكون لا 
ضد الامبريالية والإستبداد فحسب بل ايضاً ضد السلفية التي «اغلقت 

منافذ العقل واحتلت الوعي».
غير ان شـلق تسرع  في الإستنتاج بأن الشعب خرج من اللامعقول 
الـى المعقولومن العشـوائية الـى الإرادةوانه شـرع بتحقيـق المجتمع 
المفتـوح بالثـورة التـي يشـترط لنجاحهـا «أن تقـوم بإسـقاط أنظمة 
الإسـتبداد وتدميـر مؤسسـاتها القائمـة». يبـرر مقولته هـذه بخمس 

ظاهراتتقبّلت اثنتين منها وخالفته في ثلاث.
اولـى الظاهرات قوله إن الثورة تحدث الآن في كل الأقطار في وقت 
واحد.  تسـاءلتُ : هل الإنتفاضات التـي تفجرت في بعض الأقطار هي 

ثـورات حقاً» بعضها إتّسـم بدمويـة فاقعة فهل أضحـت الثورة  مؤنث 
ثور؟! ثاني الظاهرات قوله إن الثورة ترفع في كل الأقطار شعار إسقاط 
النظام وتدمير مؤسسـاته الأمنية والإقتصادية وعلاقاته الإجتماعية 
الزبونيـة. اعترضتُ : هل جرى إسـقاط النظام حقـاً في تونس ومصر 

وليبيا واليمن» وهل جرى تدمير مؤسساته ؟
ثالث الظاهرات قوله إن الثورة تقوم بتحقيق مجتمع مفتوح يناقش 
كل القضايا ويحطم كل المقدسـات السياسية والدينية. استغربتُ: هل 

بدأت فعلاً هذه العملية الثورية الجذرية؟
غير ان شـلق نجح في اسـتخلاص الآثار التوحيديـة للثورة. جَزَم 
ان بالثـورة تصيـر المواجهـة مباشـرة بـين الشـعوب والامبرياليـة، 
وتسـتأنف الشـعوب مرحلة التحـرر الوطنـي والقوميوتتحـرر الامة 
من القوى المسـيطرة على العالم المعولم ومن قوى الإسـتغلال والنهب 
والنصب الاساسـية. تنبأ بأنه مع انكسـار حاجـز  الخوف من الأنظمة 
القطريةتـزول الحاجـة الـى الحـدود القطريـة التـي كانـت ضروريـة 
لبرمجة أنظمة الإسـتبداد وتنظيم عملهـا. فالثورة لا يلزمها إلاّ الحدود 
القوميـة. وبإسـتمرار الثورةتؤكـد الشـعوب العربيـة وحدتهـا فـي 

مواجهـة الامبريالية .
بإختصارشـلق يعتقـد أن الثـورة العربيـة قامت على مـدى الوطن 
الكبيـر وانها قوام «الربيع العربي» السـائد. خلافاً لهـارى ان «الربيع 
العربي» مصطلح مجازي. غير ان مجازيته لا تنفي حقيقة خروج مارد 

الشعب من قمقمه وعدم العودة اليه ابداً.
اذا لم يكن ربيعاً هذا الذي نراهفما عساه يكون؟

انه مخاض الأمة كلها علـى امتداد قارتها. مخاض طويل يتناول كل 
مناحي الحيـاة وقضاياهاويتفاعل مع المخاض الاكبر الذي يلف العالم 
برمتهوينبيء بأن المسـكونة كلها تعيش مرحلة انتقالٍ من نظام كوني 
الـى آخر. مخـاض الأمة هذامـا التحديات التي تعتمل فيـه وديناميات 
مواجهتها؟ اول التحديات تداعي النظـام العربي المركّب من موروثات 
الشـرق العثماني ومكتسبات الغرب الاوروبيالخاضع لهيمنة اميركية 
صهيونيـة تركب موجة التكنولوجيا وثـورة المعلوماتية والإتصالات. 
هو نظام فاسد شـائخ عجز عن الوفاء بثلاثة اهداف مركزية : الوحدة 

والتنمية وازالة الإغتصاب الصهيوني لفلسطين .
ثانـي التحديـات تـوق العـرب الـى الحريـة والكرامـة والعدالـة 
والنهضةوتداخـل هذا التحدي مع تحدٍ آخر هو «اسـرائيل» العدوانية 
واندلاع مقاومة فلسطينية وعربية في مواجهتها الامر الذي استولد في 
فلسطين ولبنان وسورية حساسية خاصة بأولوية المقاومةمرحلياًعلى 
ما سـواها من الاهداف الرئيسـة. كذلك يصاحـب التحديين آنفي الذكر 
تحـدٍ آخر هـو صعـود التيار الإسـلامي بفصائلـه المتعددة وتنافسـها 
وإسـتعجال بعضها الإمساك بالسـلطة بعد اندلاع الإنتفاضات وميلها 

الى مهادنة الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين .
ثالث التحديات تداعي نظام الرأسمالية المعولمة وآثاره على العرب 
والعالم.  فبحسب تشخيص الكاتب الامريكي اليهودي غير الصهيوني 
ق المال على السياسـة   روجـر كوهن في صحيفة «نيويورك تايمز»»تفوَّ
مـع ظهور قـوى جديـدة احدثت تحـوّلاً فـي العلاقـات بـين رأس المال 
والعمـل لمصلحـة رأس المـال (...) وهكذا اصبحت الثغـرة بين الاثرياء 
والفقراء هوةً سـحيقة (...) وها هي الامبراطورية الامريكيةاو بشـكل 

عام هيمنة الغربتنتهي ليس بسرعة إنما بإطّراد».
     فـي ضـوء هـذه التحديات يبدو مخـاض العرب طويـلاً. لعله لن 
ينتهـي الـى ربيع واعـد إلاّ إذا وعت القـوى الوطنية الحيـة التحوّلات 
العميقة الجارية على الصعيديـن الاقليمي والدوليوعرفت كيف تحدد 
اولوياتهاوتسـوّي تناقضاتهاوتبتـدع مناهج ووسـائل لتعميق نقاط 
التلاقـي وتجـاوز نقـاط التجافـي بينها بمـا يؤدي الـى تفعيـل ثقافة 

الحرية والديمقراطية والمقاومة والنهضة. 

٭ كاتب لبناني

■ كانت سورية ولا زالت منطقة صراع شديد إقليميا ودوليا، 
فمنـذ أن رحلـت تركيـا عنهـا فـي العـام 1917 مـا انفكت فرنسـا 
وبريطانيـا صاحبتا معاهدة سـايكس بيكو التـي أثخنت جراح 
الشـرق بتقطيـع أوصالـه بينهمـا من الصـراع فيمـا بينهما على 
سورية، وانتهى هذا الصراع لصالح فرنسا بعد طرد الملك فيصل 
منهـا إلى العراق في بداية العشـرينات من القـرن الماضي، وبعد 
إعلان الاسـتقلال في العـام 1946 ظلت سـورية محط صراع بين 
العـراق من جهـة والمملكة العربية والسـعودية ومصـر من جهة 
أخرى على المسـتوى الإقليمي، وأمريكا والاتحاد السوفيتي على 
المسـتوى الدولي خاصة بعد دخول اسـرائيل كطرف في المعادلة 
الاقليميـة بعـد اعلان قيـام دولتها فـي العام 1948. حتـى أن كل 
الانقلابات العسـكرية التي عرفتها سـورية في تلك الحقبة كانت 
مـن تخطيط ودعم هـذه الدولة أو تلـك. وكان لرجال السياسـة 
والجيش السـوريين ارتباطات مباشـرة بهذه الدول وانقسـموا 

حسب ولاءاتهم لها. 
لكـن تولـي جمـال عبـد الناصـر الحكـم في سـورية فـي عهد 
الوحدة جعل الموازين ترجح لصالح مصر التي دخلت في وحدة 
معهـا، والاتحاد السـوفيتي وخاصة بعد صفقات الأسـلحة التي 

عقدت معه لتسليح الجيشين المصري والسوري. 
وقد تعمقت العلاقة أكثر فأكثر مع حكومة «الدكاترة» برئاسـة 
الدكتـور يوسـف زعين في العام 1966 التي كانـت الأكثر قربا من 
الاتحـاد السـوفيتي. ولـم يتغير هـذا الوضـع كثيرا مـع انقلاب 

حافط الأسـد في العام 1970 الذي حافظ على علاقات سورية مع 
السـوفييت، ولكن بنفس الوقت رعى مصالح أمريكا والغرب في 
المنطقـة، أو كان يسـير في ركابها في أكثر مـن موقف أو منعطف. 
وقـد ورث الأسـد الإبن سياسـة أبيه ولـم يغير مـن طبيعتها في 
التحالفات الخارجية إلا ما طرأ، كسقوط نظام صدام حسين الذي 
فتح باب العلاقات الثنائية مجددا بين البلدين بعد قطيعة طويلة 
دامت أكثر من ثلاثة عقود. والانسـحاب من لبنان والاعتراف به 
تحـت ضغط دولي بعـد حادثة اغتيال الرئيـس رفيق الحريري. 
والانفتـاح علـى تركيـا التـي كانـت علاقتهـا متوترة جـدا معها 
بسـبب مياه الفرات، ولواء اسـكندرون، والعلاقات المتميزة مع 

اسرائيل.
ولـم يكن لطبيعـة هـذه التحالفـات، والصراعـات أن تتغير، 
أو أن يطـرأ عليهـا أي تعديل يذكر لولا رياح تسـونامي الثورات 
العربية، والربيع العربي الذي أسـقط أنظمة دول عربية كأوراق 
الخريف. وظن النظام السـوري، على خطـأ، أنه بمنأى عن هذه 
الريـاح، كونه محصنـا بجيوش المخابـرات والأمن والشـبيحة 
والفرقة الرابعة والحرس الجمهوري. إلا أن الطغاة لا تتعظ ممن 
سـبقها من طغاة. وما أن اندلعت بوادر الثورة السورية المجيدة 
في مدينة درعا حتى أظهر النظام السـوري وحشـيته في ردعها 
ظنا منه أن القمع الوحشـي لها سـيقتلها في بيضتها. لكن الواقع 
خالـف ظنونه وانتشـرت الثـورة السـورية كالنار في الهشـيم 
فـي كل المدن والأريـاف السـورية. وإزاء هذا الوضـع الذي طال 

أمـده، وتفاقم المجازر الوحشـية بحق الشـعب السـوري، بدأت 
بعـض الـدول المتحالفة معه تفقد صبرها بعـد أن أعطته أكثر من 
مهلة لإصلاح وضعه وحل الأزمة المسـتفحلة في سـورية، وعلى 
رأسها الدول الغربية ودول مجلس تعاون الخليج.في حين ظلت 
دول أخرى وعلى رأسـها روسـيا والصين وإيران التي سـاندته 
ودعمته سياسـيا ولوجستيا أملا بإنهاء هذه الثورة. وقد تحول 
هذا الصراع على سـورية بين هـذه الدول إلى مجلس الأمن الذي 

فرز بشكل جلي القوى المتصارعة. 
بعد أسـتخدام الصين وروسـيا الفيتو ضد قـرار إدانة النظام 
السـوري. واسـتدعاء أكثر من دولة اوربية لسفيرها في دمشق، 
وطرد السـفراء السوريين من دول الخليج وتونس. هذا الصراع 
المتأجج بدأت مؤشـراته الأولى تشـير إلى أن الخاسـر الأكبر في 
هـذه المعركة هم الحلفـاء الذين أصروا على مسـاندة هذا النظام 
كروسـيا والصـين وايـران. وأن سـقوط النظام الأسـدي لم يعد 
محط شـك، بل مسـألة انتظار، وأن النظام الثوري الذي سيقود 
سورية الغد سـيعيد كل الحسابات في تحالفاته وسيعرف كيف 
يقدر من وقفوا مع الشعب السوري في محنتة الكبرى. وسيكون 
للصـراع أوجـه مختلفـة تماما عما كانـت عليه فيما سـبق. ومما 
لاشـك فيه أن تحالفات جديدة ستبرز على السـاحة تتبدل معها 

الكثير من المعطيات القديمة.

٭ كاتب سوري

■ اختلطـت الامور مؤخرا على العرب حيـث باتوا لا يفرقون 
بين اعدائهم واصدقائهم، خاصة في فن السياسـة او «فن الممكن» 
والتحالفات، فاصبحت روسـيا والصين الحليفتان التاريخيتان 
للعـرب فـي كل قضاياهـم بـين ليلـة وضحاهـا هما العـدو الاول 
للعالـم العربـي وشـعوبه، ولـم يبـق كاتـب او محلـل الا وادلى 
بدلوه وتعرض بالقدح والذم والشـتم لمندوبي روسـيا والصين 
في الامم المتحدة على صفحات الجرائد وفي ساحات الفضائيات 
العربيـة عقب اسـتخدامهما «الفيتـو» على قرار يخشـون من ان 
يفوض الغرب للتدخل العسكري في سوريا كما حدث في العراق 
وافغانسـتان وليبيـا وغيرها مـن دول العالـم التي بـدأ خرابها 
الفعلي وفشـلها كدول بعد كل تدخل من هذا الغرب الذي يتباكى 
على الشـعب السـوري الذي اهمله وعاداه وفرض عليه حصارا 

سياسيا واقتصاديا طوال اربعين عاما.
رغم ان هذه هي المرة الثانية التي تسـتخدم فيها روسـيا حق 
النقـض في مجلس الامن فان  الولايات المتحدة اسـتخدمته اكثر 
من سـتين مرة من اجـل عيون اسـرائيل، اضافة الـى تعطيل اي 
قـرار ادانة لهذه الدولـة العنصرية، ولا زالت ومعهـا هذه الدول 
الغربية تعطل اي اعتراف دولي بحقوق الفلسـطينيين ودولتهم 

وحريتهم واستقلالهم.
العـرب في خضم حالة التعبئـة الامريكية للحرب على ايران، 
عقـب تخلـص واشـنطن  مـن الرئيـس العراقـي صـدام حسـين 
وجعلهـا من العراق دولة هامشـية لا حول لهـا ولاقوة، اصبحت 
تريـد النيـل من كل ما هـو ايرانـي او مرتبط بايران فـي المنطقة، 
حتـى تكون القوة العظمى في المنطقة هي اسـرائيل فقط ولا احد 
غيرها. واصبح هم اغلب الاعلام الغربي واغلبية الاعلام العربي 
هـو تحويل إيران فـي أعين الرأي العام العربـي للعدو رقم واحد 
للشعوب العربية، وبالتالي تشتيت الانتباه عن العدو الحقيقي، 
وهو اسـرائيل والقوى الاسـتعمارية الجديدة التي تريد احتلال 

الأراضـي العربية والسـيطرة على مقدرات شـعوبها بعد الازمة 
الاقتصاديـة الطاحنة التي لن يخـرج منها الغرب الا بنهب اموال 

العرب وثرواتهم.
الدول الغربية وحلفاؤها من الانظمة العربية تحاول أن تهيء 
الظروف المناسبة للحرب على ايران، وما يجري الان من محاولة 
مـن واشـنطن وفرنسـا بمسـاعدة دول عربيـة لتأسـيس تجمع 
تحت مسـمى «اصدقاء سورية»، اسـوة بـ»اصدقاء ليبيا» سيء 
السـمعة، ماهو الا مخطـط لتطبيق نفس السـيناريو الذي طبق 
فـي ليبيـا، وبنفس الذرائع وهـو حماية المدنيـين وفرض مناطق 
حظـر طيران وممرات انسـانية امنة، لتصل هـذه الدول الغربية 
وحلفاؤهـا فـي المنطقة فـي النهاية الـى تغيير النظام السـوري 
بالقوة والاحتلال بنظام آخر موال لها، ويخدم مصالحها بشـكل 

أفضل من النظام الحالي.
ويقـوم زعمـاء المعارضـة السـورية حاليـا بتقـديم خدماتهم 
المجانيـة للـدول الغربيـة للمسـاعدة فـي الاطاحـة بهـذا النظام 
دون اي ضمانـات بوحـدة سـورية، خاصة وان بعضهـم عملوا 
كمستشـارين لـدى حكومـات غربيـة، ورغـم الانقسـامات التي 
تعانـي منها المعارضـة، اضافة الى انهم لا يمثلون اغلب الشـارع 
السـوري ولا يؤثـرون فيه فعليا، وذلك حسـب اسـتطلاع للراي 
اجرته مؤسسـة قطـر، فانهـم يطالبون بتدخل عسـكري غربي ـ 
عربي ـ تركي مشترك ويدفعون باتجاه الحل العسكري، للاطاحة 
بهذا النظام الموالي لايران حتى يتم عقب ذلك عزل او الاسـتفراد 
بحـزب الله المقاوم الحقيقي وقطع الامدادات عنه وبالتالي تبقى 
ايران وحيدة في المواجهة القادمة مع الغرب واسـرائيل والدول 

العربية. 
ان الهجـوم علـى سـورية ومـن بعدها إيـران سـيفتح الباب 
أمام حرب إقليمية شـاملة وربما حـرب عالمية ثالثة، والوضع في 
المنطقة على وشـك الانفجار، ونعتقد ان الصين وروسـيا تدركان 

ذلـك تمامـا، وتعلمـان كذلك انهما مسـتهدفتان من هـذه الحرب، 
ولـن تقفا موقف المتفرج اذا ما مضت الدول الغربية والعربية في 
مخططهـا بالتدخل العسـكري في سـورية، وهذا مـا يؤكد اتجاه 
مجلس الدوما الروسي للتصويت على اعتبار التدخل العسكري 
في سـورية اعتداء على مصالح روسيا، اضافة الى التحضيرات 
التـي تجري على قدم وسـاق للحـرب على ايـران، وعلى الاغلب 
سـترى الصين وروسـيا في الهجوم على سورية او إيران بمثابة 

تهديد لامنهما القومي.
ان الولايـات المتحـدة والـدول الغربية والعربيـة مخطئة اذا 
افترضـت أن روسـيا أو الصـين لـن تقوما بالـرد عسـكريا اذا ما 
تدخلـت فـي سـورية او ايـران، وهناك سـابقة لروسـيا في هذا 
الشـأن فحينمـا أوعـز الرئيـس الامريكـي السـابق بـوش الأبن 
لرئيـس جورجيـا بالهجـوم على أوسـيتيا الجنوبيّـة، وتجاهل 
التحذيرات الروسية امر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انذاك 

الجيش باحتلال المنطقة فورا مما افشل المخططات الامريكية.
وعلـى الارجـح في حـال شـنت حـرب او اصبحـت العمليات 
العسـكرية على سـورية واضحة وهو ما تسـير الامور باتجاهه 
الان، فان روسـيا سـتتدخل وربما عسـكريا، وربمـا تتورط دول 
عربيـة وغربيـة فـي مواجهـة مباشـرة معهـا، وبالطبع سـتدفع 
شـعوب المنطقة العربية الثمن، وسـيكون الخليج ساحة الحرب 
الرئيسـة، لكن الثمن الاغلى سـيدفعه الشعب السوري حيث من 
المرجـح ان تدخل البلاد في حـرب اهلية وطائفية في ظل التعبئة 
الطائفية التي تمارسها المعارضة والنظام واغلب وسائل الاعلام 

العربية.
 لا نتمنـى سـوى الخير لشـعوب المنطقة وللشـعب السـوري 

خاصة، ولكن الايام حبلى ولا نعرف ماهية المولود.

٭ صحافي وكاتب من اسرة «القدس العربي»

■  اسـتناداً الـى بحـث علمي كمـي ونوعـي يتمحور فـي تغطية 
الاعـلام العربي للاحداث الجارية في العالـم العربي وبلورة الرأي 
العـام العربي، بدأت القيام به وبشـكل متواصـل منذ بدء التوترات 
فـي بعض الدول العربية في كانـون الثاني (يناير) 2011 يتضح ان 
الازمة في سـورية وذلـك اذا ما قــــارناها بدول اخرى، ولاسـباب 
عديـدة، كانت ومـا زالت، اكثـر ما يتم التـداول بـــــه عربياً حيث 
تنشـر باقة متنوعة من الآراء وذلك وفقاً لما يبث وينشـر في وسائل 
الاعـلام العربيـة المرئيـة والمسـموعه والمكتوبـة بشـقيها التقليدي 
والحديـث بما فـي ذلك وسـائل التواصـل الاجتماعـي (تكنولوجيا 

المعلومات).
  فبينمـا لا يتجاهـل هذا المقال اداء وسـائل الاعـلام العربية، فهو 
يتمحـور بالمتلقـي (الجمهـور المسـتهلك للمـادة الاعلاميـة) وليس 
بوسـيلة الاعـلام المنتجة للمـادة الاعلاميـة او المؤسسـة الاعلامية 
والملاكـين والقائمـين عليهـا حيـث ان هـذه مواضيـع مختلفـه نأمل 

معالجتها في حلقات مقبلة.
  يفترض البعض ان ضـخ مواد اعلامية (بما في ذلك البروباغندا 
على مختلـف انواعها وممارسـاتها) تحقـق دائماً الانتصـارات من 
حيـث كسـب الـرأي العـام.الا ان المسـألة تبـدو مركبـة اكثـر حيث 
سـأحاول تفكيكها في سـياق هذا المقال.مستثنياً من عينتي البحثية 
ادنـاه كل مـن هـو مخبـر او جاسـوس او مترجـم، مـن المنطقـي ان 
افترض انه اذا كنت في هذه اللحظات من قراء هذه السطور فاغلب 
الظن انك (احصائياً) تنتمي الى واحدة او اكثر من الفئات التالية :

1 ـ سـوري يعيش في سـورية فـي مناطـق حصلت\تحصل فيها 
احتجاجات.

2 ـ سـوري يعيش في سـورية في مناطق الحياة فيها طبيعية او 
شبه طبيعية.

3 ـ سـوري يعيش في سورية وتآثر بشـكل مباشر او غير مباشر 
نتيجة اعمال العنف وبالتالي فهو ضد الطرف الآخر.

4  ـ سـوري يعيـش فـي سـورية وهـو تابـع اقتصاديـاً (اي ان 
مدخوله) إما من الحكومة او من احد اطراف المعارضة.

5 ـ سـوري يعيـش فـي سـورية ويتقاضـى الاجـر مـن اطـراف 
خارجية\اجنبيـة لدعم هذا الطرف او ذاك عسـكرياً او سياسـياً او 

اعلامياً او اقتصادياً.
6 ـ سـوري مـوال للحكـم او احـد اطـراف المعارضـة مـن منطلق 
ايديولوجـي او ثقافي او ديني او طائفي دون علاقة مالية مباشـرة 
(وممكن ان يكون مسـتغلا او غير مستغل من اطراف لديها اجندات 

لا علم له فيها .
7 ـ سـوري يعيش في دولة عربية ويتأثر او لا يتأثر من التغطية 
الاعلاميـة للبلد المضيف او من الاحتكاك مـع جاليته او من الاتصال 

باهله في سورية.
8 ـ سوري يعيش في دولة عربية ومصلحته الاقتصادية تقتضي 

ان يساند طرفا من الاطراف في سورية.
9 ـ سـوري يعيش في دولة عربية وليـس لديه اية علاقات مالية 
او تنظيميـة لا مع معسـكرات داخلية ولا خارجية ويتألم مما يجري 

في وطنه وعلى حيرة من امره ويتعذب نفسياً.
10 ـ سـوري يعيـش فـي دولـة اوروبيـة او امريـكا الشـمالية\

الجنوبية او اسـيا او اسـتراليا\نيوزيلاند او القارة الافريقية او ما 
يسـمى (المهجر - الدياسبورا) ويتقاضى الاجر لمساندة هذا الطرف 

او ذاك.
11 ـ سـوري مـن احدى الـدول في بنـد 9 اعلاه وقلبـه على بلده 
حيث يأخذ زمـام المبادرة في التظاهر (مع احـد الاطراف) او اجراء 
المقابلات الصحافية او النشـاط في وسائل التواصل الاجتماعية او 

جمع التبرعات او تقديم المساعدة النفسية او الطبية .
12 ـ عربي  (غير سـوري ) يعيش في سورية في مناطق حصلت\

تحصل فيها احتجاجات.
13 ـ عربي يعيش في سـورية في مناطـق الحياة فيها طبيعية او 

شبه طبيعية.
14 ـ عربـي (فلسـطيني او عراقي الخ) يعيش في سـورية وتآثر 
(عنـف او تشـريد او ترحيـل او انقطـاع بـاب الرزق والخ) بشـكل 
مباشر او غير مباشر نتيجة اعمال العنف وبالتالي فهو ضد الطرف 

الآخر.
15 ـ عربـي يعيـش فـي سـورية وهـو تابـع اقتصاديـاً (اي ان 

مدخوله) اما من الحكومة او من احد اطراف المعارضة.
16 ـ عربـي يعيـش فـي سـورية ويتقاضـى الاجـر مـن اطـراف 
خارجية\اجنبيـة لدعم هذا الطرف او ذاك عسـكرياً او سياسـياً او 

اعلامياً او اقتصادياً.
17ـ عربـي مـوال للحكـم او احـد اطـراف المعارضـة مـن منطلق 

ايديولوجي او ثقافي او ديني او طائفي دون علاقة مالية مباشرة.
18 ـ عربي يعيـش في دولة عربية ويتأثر او لا يتأثر من التغطية 
الاعلاميـة لبلـده في بلـده الأم او للبلد المضيف او مـن الاحتكاك مع 

الجاليه السورية او العربية.
19 ـ عربـي يعيـش فـي بلـده العربـي او دولـة عربيـة اخـرى 
ومصلحتـه الاقتصاديـة تقتضـي ان يسـاند طرفا مـن الاطراف في 

سورية.
20 ـ عربي يعيش في بلده العربي او في دولة عربية وليس لديه 
اية علاقـات مالية او تنظيمية لا مع معسـكرات داخلية ولا خارجية 
ويتألم مما يجري في سورية لكن ما من شيئ يريد\يمكن ان يفعله.
21  ـ عربـي يعيـش فـي دولـة اوروبيـة او امريـكا الشـمالية\

الجنوبية او اسـيا او اسـتراليا\نيوزيلاند او القارة الافريقية او ما 
يسـمى (المهجر - الدياسبورا) ويتقاضى الاجر لمساندة هذا الطرف 

او ذاك في النزاع في سورية.

22 ـ عربـي من احـدى الدول في بنــد 21 اعـلاه وقلبه على بلده 
حيـث يأخـذ زمـام المبـادرة فـي التظاهـر (لنصـرة احـد الاطراف) 
او اجـراء المقابـلات الصحافيـة او النشـاط فـي وسـائل التواصل 
الاجتماعية او جمع التبرعات او تقديم المساعدة النفسية او الطبية 

او غيرها.
 طبعا هناك فئات وامكانيات احصائية اخرى لا نهاية لها.الفئات 
اعـلاه تشـير الـى ان بلـورة الـرأي العـام العربـي لا تتم فـي واقع 
اجتماعي او اقتصادي فارغ وهي ليست عملية فورية وأوتوماتيكية 
بـاي حال لان محاولة تشـكيل الرأي العام حول مسـألة معينة وكم 
بالحري ازمة سياسـية كبيرة يرتكز بشـكل اساسـي علـى واحد او 

اكثر من العوامل التالية: 
1 ـ الاقتصاديـة (تبعيـة ماليـة)، 2 ـ السياسـية (مـدى ادلجـة 
الشـخص، ثقافته وتجربته السياسـية والـخ)، 3 ـ الثقافية:النظم 
القيمية والمعتقدات التي يؤمن بها، 4 ـ  النفسية: الخوف من شيئ ما 
او على شيئ ما او الشعور بعدم الامان وبامكانية فقدان االاستقرار 
(الاقتصـادي او العاطفـي او الاجتماعي) او الحرمان: من ممارسـة 
او اختيـار اسـلوب حياة وفقـاً لمعتقدات او ايديولوجيـة معينة، او 
فقدان شـخص او مجموعة عزيزة، او خسـارة السلطة او الوظيفة 
او مسـتوى معيشـة او الشـعور او العيش في حالة مـن الفقدان او 
الضياع.5 ـ الاجتماعية:  وكالات التنشـئة الاجتماعية مثل البيت او 
المدرسة او المؤسسـة الدينية او الاندية (الجالية، الحارة، صداقات 
واماكن العمل والخ) او وسـائل الاعلام ومحتواها (وكل ما تنشـره 
مـن حقائـق او اكاذيب متعمـدة او نتيجة مراوغـات او لقاء اجر او 

لانها اصلاً وسيلة ابواق تقصد التضليل) .
 لنتنـاول اذن النقطـة الاخيـرة والتـي تتعلـق بوسـائل الاعلام 
كوكالات تنشـئة اجتماعية وفقا للنظـم القيمية التي تؤمن بها والى 
الايديوليوجية التي تريد الترويج لها لكي تتبناها شرائح مجتمعية 

من المشاهدين:
اعلامهـم،  وسـائل  فـي  يسـتضيفون  عمـن  مسـؤوليتهم   رغـم 
والمسـؤولية مسـألة غير موضوعيـة ومنحازة تختلف من وسـيلة 
اعـلام الى اخرى باختلاف ايديوليجيتها وخطها السياسـي، تجدر 
الاشـارة في هذا السـياق الى ان هذا المقال لا يعالج الاداء الوظيفي 
للعاملين في وسائل الاعلام بل خلفية واداء أولئك الذين تستضيفهم 
وسائل الاعلام للتكلم او الكتابة عن موضوع معين وفي هذه الحالة 

عن سورية بالتحديد.
 علمياً، تحليل الاحداث في سورية يمكن ان يقع في فروع مختلفة 
مـن الفروع العلميـة والمجالات المهنية المتعـددة وجميعها يتطلب ان 
يكون (هذا اذا ما ابتغينـا المنهج العلمي) التأهيل الاكاديمي والمهني 

في احدى المواضيع التالية على سبيل المثال لا الحصر:
 العلـوم السياسـية وبالتحديـد «الحكـم»، العلاقـات الدوليـة، 

التجـارة الدوليـة، الاقتصـاد، القانـون الدولـي، تاريـخ او ادارة 
النزاعـات المسـلحة او الحـروب، علـوم اجتماعيـة (سياسـية) بما 
الهندسـة  النفسـية،  الحـرب  والقيـادات،  القـادة  بانـواع  يتعلـق 
(المباني، الملاجئ، الطيران، التخطيط الهيكلي والخ)، الطب وادارة 
المستشـفيات والامـور اللوجيسـتية، الاسـاطيل البحريـة، الطاقة 

والخ.
  فـكل مرة تتم اسـتضافة هؤلاء الضيوف (ليس المراسـلين او من 
هـم من مذيعين ومقدمي برامج في الاسـتوديو) يجب على المشـاهد 
والمسـتمع والقارئ ان يسـأل نفسـه عن خلفية هـذا المتكلم\الكاتب 
ومؤهلاتـه وخبرته مـن عدمها في موضوع البحـث ومكان تواجده 
وباسم من يتكلم ومن يمثل ومن خوّله وكيف اكتسب او لم يكتسبها 
شـرعيته ولماذا تمت اسـتضافته اصلا.فمثلا، بينما يستطيع ضيف 
سـوري او عربي من مؤيدي هذا الطرف او ذاك التحدث من باريس 
او نيويورك او لندن او الكويت فغالباً من الممكن تصنيف ما يدلي به 
(الا اذا كان خبيراً مؤهلاً في  المجال المطروح) كرأي شـخصي مؤيد\
محـرض حيث يعبرعن رؤية الضيف وعواطفـه وطموحاته وآماله 
والتـي لا تعكـس بالضـرورة او علـى الاطـلاق الواقع علـى الارض 
(بـؤرة الصراع) حيث انه لا يسـتعمل ايـة ادوات علمية او مهارات 

مهنية.
المسألة الثانية تتعلق بالاخبار التي تستند عليها وسائل الاعلام 
العربيـة والتي ترد من مصادر معلومات متنوعة كشـبكة المراسـلين 
العاملـين لديهـا او مراسـلي وكالات اخبار وتقوم هـي بنقلها وهذه 
بالتالـي تنعكس علـى مصداقية هذه المصـادر والمعلومات.فغالباً ما 
يتم اسـتضافة المعلقين الضيوف بعد بث خبر معـين (او في برنامج 
بعد نشرة اخبار) لا يتم بالضرورة من خلاله مد الجمهور بالحقائق 
الكاملـة حول الاوضاع الراهنة، للتعليق عليه.احدى نقاط الضعف 

هنا تكمن في ان غالبية وسائل الاعلام العربية إما انها تدعي:
 1 ـ انه ليس لديها مراسـلين في سـورية لعدم منحهم التصاريح 

اللازمة.
2 ـ ان السـلطات السـورية تمنـع دخول وسـائل الاعلام بشـكل 

عام.
3 ـ ان السلطات السورية تمارس رقابة شديدة على الاعلام.

4  ـ او انها (وسـائل الاعلام) تسـمي «مصادرها» باسماء لا يمكن 
التأكـد من مصداقيتهـا او صحة مـا تبلغ به مثل: صرحـت «مصادر 
حقوقية» او»مؤسسـات المجتمع المدني» او «المرصد» او «ناشطون» 
حيث يتحول كلام «ناطق» يجلس في نيويورك ويتكلم عن سـورية 
اسـتناداً الى كلام «ناشـط» في لبنان اسـتند الى كلام «مستمع» في 
درعـا تكلم مع «شـاهد» في حرسـتا الى اخبار معتمـدة، بينما يمكن 
ان يكون بعض من تسـتضيفهم وسـائل الاعلام او تستقي اخبارها 
منهـم مجرد مقنعين بمسـميات مختلفـة وما هم الا جزء مـن ماكينة 

البروباغندا المخطط لها.
  عـدم المهنيـة او الخلل في الاسـتقامة تظهران عندمـا تتحول كل 
هذه الامنيـات والشـعارات والمعلومات الغير مدققـة الى العناوين 
الرئيسـية لنشـرات الاخبار ويخطط لها ان تسـتهلك علـى الى انها 
«الحقيقة» بينما هي محاولة لنسـج اسـطورة جديدة قد تساهم في 

المزيد من الالم. 
 اذا كانـت النقـاط اعـلاه لتعالج بشـكل نقـدي فيجب ان نسـأل 

الاسئلة التالية:
1 ـ على اسـاس اية مادة اعلامية (عربية تبث في وسائل الاعلام 
العربية) اذن تجري محاولة صياغة الرأي العام تجاه ما يحدث في 
سورية بانعدام مصادر معلومات تدقق بمهنية وشفافية فيما يصلها 

وتسطيع فرز الاشاعات من الحقائق؟
2  ـ كيـف اذن يتم تمرير كل هذه المشـاهد والصـور عبر الهواتف 
(والتـي لا يمكـن التحقق من صحتها) اذا كانت هناك رقابة شـديدة 

و»كل وسائل الاتصالات مقطوعة» في سورية؟
3  ـ كيـف يمكـن للكتـاب والمحللـين (الضيـوف) الذيـن يتكلمون 
عبر وسـائل الاعلام او يكتبون في الصحف اتخاذ موقف بناءً  على 
معلومـات غيرمدققة ويقومـون بانتاج الآف الكلمـات المبنية على : 

«إذا صح» و اذا «صدق» و»اعتقد» و»اتمنى»؟.
 هـذا لا يقول على الاطـلاق انه ليس من حق غيـر الخبراء التكلم 
وعـدم تعبيـر كل منهم عن رأيـه (شـعراً ام نثـراً) الا اذا كان خبيراً 
مؤهـلاً فـي الموضوع.لكن هناك فرق ما بين تشـكيل الـرأي العام من 
قبل خبراء مؤهلين (عـرب او غيرهم) لكي يكون الجمهور على بينة 
وبين محاولة تشـكيل الـرأي العام العربي اسـتناداً على من هم من 
الهـواة او دعاة ترويج (باجـر او غير اجر) يظنون ان ادارة مصائر 
الـدول والشـعوب والمجتمعات تتم عبر مهارات مسـرحية بلاغية لا 
علاقـة لهـا بالواقع لا بـل انها ترتبط بحياكة مشـهد يـراد للجمهور 

تخيلة او رؤيته.
  بينمـا تم التركيـز فـي هذه الحلقـة على ضيوف وسـائل الاعلام 
مـن جهة والمتلقين\الجمهور من جهة اخرى، يبقى ان نشـير الى انه 
ولمعرفة مدى تأثير او عدم تأثير وسائل الاعلام (مذيعين ومراسلين 
وضيوف) على محاولة بلورة الرأي العام العربي ومشاركة الافراد 
فـي الازمة السياسـية (ونشـاطهم السياسـي) مـن اي مـن الفئات 
(الديمغرافيـة والجغرافيـة والعمريـة والجنـس: نسـاء ورجـال) 
المذكـورة اعلاه يجب اجـراء الابحـاث الاكاديمية المسـحية بمهنية 

علمية وباستمرار.
ويشـار الـى انـه حتـى الان لم يتـم اجراء مثـل هـذه البحوثات 
العلمية المهنية حول موقف الافراد والمجتمعات العربية على اختلاف 
انتماءاتهـا مما يجري فـي سـورية بالتحديد، ولذلـك فمن الصعب 
تكهن النتائج الكمية والنوعية بالنسـبة لهذه الازمة وموقف الرأي 
العـام العربي. وحتـى القيام بمثل هذه الابحاث قـد يكون من المفيد 
ان نستشـهد بالأية الكريمة «قل هل يسـتوي الذين يعلمون والذين 

لا يعلمون..» (الزمر):

٭ كيمبريدج، انجلترا

رياض معسعس٭

احمد المصري٭ 

د. عصام نعمان٭

ول٭  د. مكرم خُوري - مَخُّ

مدارات

الإخوان في البرلمان
■  ربما لا ينطوي أداء نواب جماعة الإخوان في البرلمان المصري 
الجديد بعد الثورة على مفاجآت ذات بال، وإن بدت صدمة الناخبين 

فيهم كبيرة .
 ونتصور أن الشـعور العام بالصدمة سـوف يتزايـد مع الوقت، 
فقد حصلت جماعة الإخوان – جيدة التنظيم مهولة التمويل – على 
الأغلبية النسـبية فـي انتخابات البرلمان، ولم تكـن تلك مفاجأة من 
أي نـوع، فقـد توقع كاتب السـطور حصـول الإخوان على النسـبة 
ذاتها، ونشـر توقعه في مقال بـ «القدس العربـي» قبل ما يزيد على 
أربـع سـنوات، وحمل المقال عنـوان «إذا حكم الإخـوان مصر»، ولم 
نكـن وقتها نرجـم بالغيب أو نقرأ الرمل، بل كنـا نلحظ تحولا جرى 
فـي المجتمـع المصري على مدى أربعـة عقود سـبقت، وانتهى به إلى 
«التصويـت الدينـي» بعـد حظر ومـوات السياسـة، ثـم أن جماعة 
الإخوان بدت محلا لعطف شـعبي جارف، وزادت المطاردات الأمنية 
من وهجها الأخلاقي، وبدت مشـاركاتها البرلمانية السابقة في خانة 
المعارضـة عمومـا، وفـي صـف المطالبـات الوطنيـة والاجتماعيـة، 
وحصلـت الجماعة علـى خمس مقاعد البرلمان فـي انتخابات 2005، 
وهـو ما أوحى بأنها القـوة القادرة على صناعة بديـل لنظام مبارك 

المخلوع .
 ومـع انتقال الإخوان من خانة المعارضة إلى اكتسـاب السـلطة، 
وقـد حصلـت علـى السـلطة البرلمانيـة حتـى الآن، وربمـا تقفز إلى 

السـلطة التنفيذيـة بعد شـهور، ومـع التحـول إلى السـلطة، بدأت 
ممارسـات جماعة الإخوان تتغير، وتثير النفور في أوسـاط تتزايد 
يومـا بعد يـوم، وتحولـت لغة الإخـوان فجأة إلـى ما يشـبه اللغة 
الأمنيـة المعتـادة، وعلى طريقـة الميل إلـى تقييد حريـات الصحافة 
والإعـلام المكتسـبة عرفيا، واسـتنكار حوادث التظاهـر والإضراب 
والاعتصـام السـلمي، ونعـت المتظاهريـن بالبلطجـــيـة، وإنـكار 
تورط السـلطات العسـكرية والأمنية فـي قتـــــل متظاهــــرين، 
وتقليد المجلس العسـكري في ترديد اسطوانات مشروخة عن اللهو 
الخفـي والطـرف الثالـث، وتكـرار الحديث عـن مؤامـرة في وصف 
الثـورة، وفي التكرار الحرفي لأقوال دفـاع المتهمين في قضية مبارك 

وعصابته.
 وفـي قضيـة محاكمـة مبـارك بالـذات، بـدا انكشـاف الإخـوان 
سـريعا ومثيرا، فالكل يسلم بعبث وسـخف وهزلية محاكمة مبارك 
الجارية، وعدم اشـتمالها على تهمة الخيانـة العظمى، وهو ما تنبه 
إليـه كثيرون من نواب المعارضة الجديـدة في البرلمان، وبحثوا عن 
مخرج قانوني جدا، ووجدوا ضالتهم في أرشـيف القوانين المصرية 
السـارية، فقـد صدر – أواسـط العام 1956- قانـون لمحاكمة رئيس 
الجمهوريـة، وبـدا القانـون المنسـي كامـل الأوصاف، فهـو يحدد – 
بصيغـة قانونيـة – تكييف تهمـة الخيانة العظمى، وطـرق توجيها 

لمن شـغل أو يشغل منصب الرئيس، ويضيف لمعنى الخيانة العظمى 
حـالات مخالفة الدسـتور والعبـث بالنظام الجمهـوري، وقد نصت 
دسـاتير مصر كلها – بعد ثورة 1952 – علـى تهمة الخيانة العظمى، 
وبما فيها دسـتور 1971 الذي ظل سـاريــــا وقت حكـم مبارك، ولا 
يحتاج القانون المكتشـف إلـى إضافة، اللهـم إلا تفعيــــله من قبل 
البرلمان الحالي ذي الأغلبية الإخوانية والسلفية، وقد قدمه بالفعل 
نواب المعارضة الجديدة، وطلبوا سـرعة إقــــراره وتفعيله، وبدء 
محاكمـة جديـة لمبـارك بتهمة الخيانـة العظـــمـى، وهنا بـدا تلكؤ 
الإخوان، بل ورفضهم الصريح لتطبيق قانون الخيانة العظــــمى، 
واسـتعانتهم بفتـاوى جماعـــــة مبـارك فـي المجلـس العسـكري 
والحكومة، وتطابقهم مع مواقف نواب لحزب مبارك المنحل تسـللوا 
إلـى البرلمـان الجديـد، والمثيـر أن مواقـف بعـض نواب السـلفيين 
بـدت أكثر تقدما من نـواب الإخوان، خاصة نـواب حزب «الأصالة» 

السلفي. 
 ورغم أنه لم يمض على عمل البرلمان الجديد سـوى أسابيع، فقد 
أدى الانكشاف السريع للإخوان إلى تزايد حدة الانتقادات الموجهة 
لهـم، وتكريس انطبـاع بأنهم يكـررون تجربة حزب مبارك نفسـه، 
وسريان وصف جماعة الإخوان بالحزب الوطني الجديد، ورغم أن 
الوصـف ينطوي على قدر من القسـوة، إلا أن أفعـال قيادة الإخوان 

توحي بالتشـابه المسـيء، فقد بدأ نواب الإخوان عملهم بشن حملة 
ضارية على المجلس العسـكري وحكومته في أول جلسـة، وطالبوا 
بسـحب الثقـة مـن الحكومـة، ومن وزيـر الداخليـة بالـذات، إلا أن 
قيادة الإخوان سـرعان ما أصدرت أوامرها، وكانت النتيجة التواء 
في لسـان نواب الإخـوان، وتحولهم عن شراسـة اللغـة إلى صمت 
الحمـلان، بـل والتورط فـي التحرش البدنـي واللفظـي بنواب من 
خارج الإخوان، وتقييـد فرصهم في الكلام من خلال تحكم الإخوان 
في رئاسـة الجلسـات، وهو ما أدى لمواجهات عنيفة زادت من حرج 
نواب الإخوان، وإنقيادهم لمبعوثي مكتب الإرشاد الإخواني، وعلى 
طريقـة انقيـاد نواب حزب مبـارك – فيما مضى – لإشـارات وأوامر 

كمال الشاذلي ثم أحمد عز .
 ومـن الظلـم – بالطبـع – أن نأخـذ كل الإخـوان بجريـرة مكتب 
الإرشـاد، والـذي تعقد عنده الصفقـات والاتفاقات الكبـرى، وتدار 
قـوى  ومـــــع  العســــكري،  المجلـس  جنـرالات  مـع  التفاهمـات 
إقليـــميـة ودولية متضررة مـن اندفاع الثورة المصرية، وتخشـى 
تحطـم نظـــــام مبـارك بعـد خــــلع رأسـه، وتسـعى إلـى إعادة 
ترميمـه، وتعـول علـى «إعتـدال» و»عقــــلانيـة» و«براجماتيـة» 
قـــيادة الإخوان، وتريد استبقاء اختـــيارات مبارك ذاتها، وعلى 
وجـــــه الخصــوص فـي ميداني الاقتصاد والعلاقـة بالأمريكيين 

والإسـرائيليين، وهـو مـا سـيضاعف مـن حـرج نـواب الإخـوان، 
ويخرجهـم عن الملـة الراديكالية التي انتسـبوا إليها طويلا، خاصة 
أن نوابـا راديكاليين – من خارج الإخوان طبعا – سـوف يطرحون 
خيـارات أخرى، ومـن نوع فرض ضرائـب تصاعدية بنسـبة عالية 
تصديـر  اتفـاق  وإلغـاء  والمليارديـرات،  المليونيـرات  طبقـة  علـى 
الغـاز لاسـرائيل، وربما إلغـاء اتفاق الكويـز، وعندهـا تزيد محنة 
نـواب الإخـوان، ويزيد الانكشـاف، وفي بيئة متوتـرة، لا تهدأ فيها 
الإضرابات والتظاهرات والاعتصامـات، وتزيد من ضغط تحركات 
الاسـتقطاب  وتائـر  وتضاعـف  البرلمـان،  تصرفـات  علـى  الميـدان 

السياسي والاجتماعي .
 وبصفـة عامـة، فإن القاعـدة الذهبية تبدو واضحـة جلية، وفي 
صورة معادلة حسـابية عكسـية، وهي أنه كلمـا زاد تورط الإخوان 
في السـلطة، كلما مالت شـعبيتها إلى التناقـص، وكلما زادت خيبة 
أمل الناخبين في الإخوان، خاصة أن قيادة الإخوان الحالية جماعة 
يمينية بامتيـاز، وخاضعة لنفوذ مليارديرات كبـار لهم مصلحة في 
استنسـاخ اختيـارات نظام مبـارك، وفـي العداء الصريـح لطلائع 
الثورة الشـعبية المصرية، وربمـا العداء لمزاج راديكالي نسـبيا في 
قواعد جماعة الإخوان، وهي تضم مزيجا هائلا من الفئات الوسطى 
والدنيـا اجتماعيا، وهو ما يغري بتوقع زيـادة موجات الهجرة من 
الإخـوان، ونشـأة مجموعـات إخوانية خـارج التنظيـم الإخواني 
ذاته، وإعادة تشـكيل خرائط السياسـة بطريقـة تخصم طرديا من 

نفوذ قيادة الإخوان .
    

٭  كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عودة العرب لمجلس الامن مجددا

فن صناعة الدول الفاشلة.. إلى زوال؟

العراق: ما سر اقصاء المالكي للاطراف الاخرى؟

■ طهـران المتشـحة بالبياض من جديد 
في عرسها الثالث والثلاثين كما هي العادة 
في شـهر الثلج بانت بالامس وكأنها تودع 
غربتها وتجـدد الموعد مع امامها المؤسـس 
عنما عانق رئيس جمهوريتها رئيس وزراء 
حماس واعـلام الثـورات العربية ترفرف 
فـي ميـدان الحريـة ولسـان حالهـا يقول 
اليـوم ايـران وغدا فلسـطين كل فلسـطين 
من النهر الى البحر كما قطع امامها الحالي 
السـيد علي الخامنئي الشك باليقين مرتين 
يوم التقى القيادات الفلسـطينية مجتمعة 
قبـل نحو شـهر وسـاعة التقى هنيـة يوم 

امس!
الحـدث  هـو  الزلـزال  الحـدث  ويبقـى 
ويبقى مدويا وشـاهدا وشـهيدا كذلك رغم 
العواصف والاعاصير وشدة الفتن وتقلب 

الزمان!
فايـران الثـورة الفتيـة المزلزلـة لعرش 
الطـاووس وعـروش الطغـاة قبـل ثلاثـة 
وثلاثين عامـا بتميز خطابها وكلامها باتت 
اليـوم دولـة قـادرة وقويـة ومقتـدرة بما 
تملـك من مراتب التقدم العلمي والصناعي 
والتكنولوجي وعلوم الذرة وسـائر علوم 

الهيئة والفضاء!
ايران دم وموت وعصيان، كان هذا قبل 

ثلاثة وثلاثين عاما!
 اليـوم تغيـر العنوان، فمـا الذي حصل 
وكيـف تغير الخطاب واصبـح الزمان غير 

الزمان بالرغم من ثبات المكان؟!
 يقـول متابـع يعرف بعض مـا يتهامس 
بـه الايرانيون فـي اروقة صناعـة القرار، 
انها الاستقامة التي قال عنها مؤسس هذه 
الثورة، يسـألونك عن سـر تلك الاستقامة 
وسـر ذلك الصبر والنفس الطويل المرافق 
لمسـيرة الثورة وثوارها فيجيب الخصوم 
قبل الموالين انها الثقة بالنفس واستقلالية 

القرار والانعتاق من التبعية للخارج!
وشـبابهم،  شـاباتهم  تسـأل  وعندمـا   
وكثيـر منهـم مـن الجيـل الثالـث ممـن لم 
يعش ايام ذلك الشيخ التسعيني المفترش 
سـجادته والملتحف سـماء الله والمتحدث 
بلغة محي الدين بن عربي «القلبية التي لا 
يدركها العقل البشـري المحدود» كما يقول 
الفلاسـفة: الم تتعبوا او تكلـوا او تملوا؟! 
الم يتسـلل الخوف الـى افئدتكم من حرب 
واليابـس  الاخضـر  تحـرق  قـد  ضـروس 
اصراركـم  بسـبب  العـدو  يهددكـم  كمـا 
علـى التظاهـر وتصلـب قيادتكـم؟! وهـل 
ستخرجون بالفعل لاحياء الذكرى الثالثة 
والثلاثين ؟! فيجيبون باستغراب: اسألوا 
اعداءنـا وخصومنا ان كانوا قـد تعبوا او 
هـل بقـي معهم ثمـة خيـارات للتعاطي مع 

اصرارنا؟
اما نحن فلم ولـن نتعب مادام الطوفان 
وقد اصبح وراءنا والحرب وقد كسـبناها 
قبـل ان تندلـع والجهـل وقـد رمينـاه فـي 
الصحـراء والاسـتقامة وقـد اوصلتنا الى 
قمـم العلـوم والمعـارف وها نحن نسـتعد 

لغزو الفضاء!
ثـم الا ترون مثلنـا ان كل مـا يجري من 
حولنا يصب لصالحنا ويسـير في الاتجاه 
الصحيـح لحركـة التاريـخ ناهيـك عن ان 
عصر الشـعوب قـاب قوسـين او ادنى من 
العبـور الى ضفة الامـان وان يقتحم نادي 
الدول الكبـرى ليحطم معادلـة لعبة الامم 
او يـكاد! نحن فـي الزمن الافضـل والمكان 
وهـا  الاصلـح  قيـادة  وتحـت  الاحسـن 
نحـن نحقـق اهم حكمـة من حكـم القيادة 
المؤسسـة: «لقنـوا انفسـكم دومـا بانكـم 

قادرون وستقدرون باذن الله»!
النـاس كل  لمـاذا نخـاف؟! وقـد نزلـت 
الناس في سـائر الدنيا الى الشـوارع مثل 
ما عمـل آباؤنـا واجدادنـا فـي بلادنا قبل 
ثلاثة وثلاثين عاما، ولسـان حالهم يقول: 
الشـعب اسـتيقظ يـا امـام، والرجالة بعد 

الثورة وكشف العورة مش حتنام!
ثلاثة وثلاثون عاما مرت على الايرانيين 
وهـم فـي كفـاح مسـتمر مـن اجـل انتزاع 
اعتراف العالم بهم انهم امة ترى الاسـلام 
يساوي الحياة، وانهم قادرون على تقديم 
هـذه المعادلـة فـي اطـار النمـوذج الـذي 
يعتقدونـه الافضل بين انظمـة الحكم التي 
سـببت كوارث الحربـين العالميتين الاولى 
حـرب  اشـعال  بصـدد  وهاهـي  والثانيـة 
ثالثة تمسـكا بقشـة البقاء رغم كل مظاهر 

التهافت والافلاس!
كان الشـهيد ابـو جهـاد خليـل الوزيـر 
رحمه الله يقـول للايرانيين المتدفقين على 
الحـدود الشـمالية لفلسـطين بعـد اشـهر 
قليلـة مـن انتصـار ثورتهـم ورفـع شـعار 
اليوم ايران وغدا فلسطين من قبل قائدهم 
المؤسـس: «انتـم علـى موعـد مـع النصـر 
بالتأكيد بشرط ان تنتصروا على الجنرال 
ملـل والجنـرال كلل وبعدها فمـا الصبر الا 

صبر ساعة!

الجنرال كلل تحت 
المطرقة الايرانية! رأي القدس

■ احتفـالات أعياد الثورة للسـنة الأولـى من عمرها 
تتتابـع في مطلـع عامها الثانـي، لكن الإطاحـة بـ مبارك 
كانـت بمثابـة الإيـذان بانتهـاء عصـر الفراعنـة العرب 
المعاصريـن. فقـد تتهـاوى أصنامهـم مـن قمـم دولهـم، 
إهراماتهم، لكن هياكل الإهرامات باقية من بعدهم. وهنا 
المشـكلة. فالتاريخ لا يأتي بحقبة القطيعة دفعة واحدة. 
كل إنجـاز فـي مسـارها قد يتحـول إلى نقطـة انطلاق أو 
تحـول نحو توجّه آخر. مبتعداً بها عـن أهدافها الأصلية 
أو مقربـاً لها، قليلاً أو كثيراً. وربما أصبحت تلك الأهداف 
غائمـة أو منسـية فـي زحمـة مـن مقدماتهـا المتناقضـة. 
علـى كل حـال، يقدم لنـا عـام الثـورة الأول كل الحوافز 
والمسـوغات للتخلّي عن عادات التفكيـر والتحليل التي 
سبقته، فالمتغيرات على أرض الواقع هي صاحبة أسبابها 
الفعليـة. لا يمكن أن نفرض عليها أجهزَتنا الأيديولوجية 
الجاهـزة أو المتكلّسـة. والفكر الصادق مع نفسـه أولاً، لا 
يمكنـه أن يتخذ موقف المتفرج على أمواج الخضم الهائل 
أمامـه دون أن يتصـوّر نفسـه على الأقل أنـه أصبح أحد 

السابحين المتصارعين مع أنوائه الصاخبة.
لـم نُفاجـأ نحـن والعالـم بالثـورة إلا لأن أجهزتنـا 
الفكريـة عانـت صدمة العجـز ليس عن التنبـؤ بالحدث 
الكبيـر أو توقّعـه فحسـب، بل هـي تتابع صدمـة العجز 
هذه مع تطورات الحدث وحركيته المتشـعبة. إنه يجيء 
بالثورة المنفلتة من كل تنظير إيديولوجي أو اسـتباقي؛ 
وإنها سـتظل الثورة الممتنعة علـى التنميط أو الانضواء 
تحـت قوالـب التسـييس الحُرفـيّ أو الإعلامي الشـائع. 
هنالك حقيقة أولية يمكن أن تُعرّف بها هذه الثورة، وهي 
أنها تمثل الصورة الأوضح عمّا تعنيه قوة الرفض عندما 
تجسـدها الكُتَـلُ الجماهيريـة فـي فضـاءات اجتماعيـة 
عامـة. إن صيغة الكتلة هنـا تتجاوز التصنيـف الطبقي 
أو الوظيفي أو المؤسسـاتي، فهي اسـتقطاب بشري عابر 
للتراتبيـات من كل نوع تقليدي، نظري أو تكويني. لذلك 
لـم تكن السـاحات والشـوارع مجـرد أمكنـة حاملة لأية 
مجاميع بشـرية متلاقية عفوياً أو حتـى إرادياً تنظيمياً، 
فـي مسـاحاتها المدينيـة الحـرة أو المغلقة، بل هي أشـبه 
ما تكـون بمواقع جبهـات متحركـة، تنتج خطـوطَ دفاعٍ 
أو وثبـاتِ هجـوم. المدينـة العربيـة فقدت أخيـراً بلادة 
استسـلامها الموروث لمصير أحجارها المنخورة. تريد أن 
تكـون مـن جديد وطناً للبشـر الأحرار وحدهـم من دون 

أسيادهم البائدين.
الكتل الجماهيرية الثائرة لا تملك سوى قوة الرفض. 

وحدهـا قوة الرفض ممتنعة على التصنيف الاسـتباقي، 
وهي تمثل نوع القـوة الحرة التي لا يمكن القبْضُ عليها، 
لا يمكن اعتقالها أو احتباسها أو قتلُها، إنها الطاقة المكونة 
لذخيـرة أبطالهـا، والفائضـة عنهـم فـي الوقـت عينـه، 
كلما تسـاقط بعضهم. هي الباقية المسـتديمة في شوارع 
المدينة ما بعد سحب الجرحى والقتلى والأسرى. فالكتل 
الجماهيريـة في حال الثورة تتحول إلى مصانع بشـرية 
لإنتـاج أنبـل نمـاذج التضحيات، مـا فوق كل حسـابات 
الربـح والخسـارة، بالأنفس وليـس بالمصالح والأمجاد 
الزائلة فحسـب، تلك التي يستبيح من أجلها أهلُ النظام 

شعباً كاملاً (سورية الجريحة).
هنالـك آلاف الثـوار الذيـن لا تُعـرف أسـماؤهُم. هـم 
الفُعَلاء الحقيقيون، صاروا أسيادَ أنفسهم وأعداءهم في 
عون قانون التغيير للتاريخ  وقت واحد، ربما. إنهم يُشـرّ
زوراً  باسـمه  الناطقـين  أدعيائـه  درايـة  دون  الفعلـي 
وبهتانـاً، غالباً. ما يمكن قولُـه أن الربيع العربي قد نجح 
حتى الآن في فكّ عقاله من أسـر الخارطة الجيوسياسية 
الجاثمة على صدر الأمة الواحدة منذ قرن بائس. لكنه لم 
يشرع في رسم الخارطة الجديدة البديلة. فما زالت معظم 
ثورات العام الماضي مترددة بين الكمون والانطلاق. وما 
انطلـق منهـا لـم يُتحْ لـه أن يبنـي نظامه الموعـود. وفي 
مصر ينعقد كيانُ النموذج الأعلى لبقية الثورات، ينشئ 
مسـرحه الواقعي والرمزي معاً، مفجـراً كوامن العقبات 
التـي تخصّ قطره، كما أنها ترمز إلـى أمثالها في الأقطار 
الأخـرى. فالقاهرة افتتحـت المعركة الفاصلـة مع العقبة 
العظمى الكأداء المنتجة لمسلسـل أعطال النهضة، منذ أن 
طردت فلول الاسـتعمار القديم، وهـي المتمثلة في العقدة 
السلطوية الممسوكة عسكرياً مباشرة، أو التابعة لأشباه 

العسكر ومشتقاتهم.
فـي مصر تحـدث المواجهـة التاريخيـة المتأخـرة منذ 
عقـود ما بـين المجتمع المدني ونقيضه العسـكري، لم يعد 
ثمة تكامل وهمي ما بينهما، فقد انقلبت وظيفة المؤسسـة 
العسـكرية من كونها حاميـةً للداخل الوطني ضد الخطر 
الأجنبي، إلى كونها أداة الحماية والشـراكة، معاً للطبقة 
الأوليغارشـية الصاعـدة علـى أكتـاف بقيـة الطبقـات 

زة في وقت واحـد. فمـا أن انتهى عصر  المنتجـة والمُعْــوَ
الفتوحـات القوميـة الكبـرى بعـد عبـد الناصـر، وجاء 
أنـور السـادات بشـعار دولـة كمـب ديفيـد، تحـت قناع 
دولـة القانون، حتى انقلب «القطاع العام» إلى إقطاعات 
صناعيـة مملوكـة لضبـاط متقاعديـن أو لأنسـبائهم أو 
أزلامهم. فلقد كشـفت تقاريـر دولية أن مجمـل الاقتصاد 
المصري الأوليغارشي متعسكر بأشخاص معظم مالكيه، 
المنتدَبين من قبل حزب السـلطة الحاكم الفعلي، الذي هو 

الجيش (الوطني) نفسه.
هذا النموذج الذي يجمع بين حكم الوطن واسـتغلاله 
هو المؤسـس لمضمـون المركـب السـلطوي: الاسـتبداد/

الفسـاد. وقـد تعمّم على مـا دُعي بدول التحـرر الوطني 
المنشـئة لأنظمة الحكم الرئاسي تحت الاسم الجمهوري، 
طيلة السـبعة عقـود الماضية. إذ لم يتبـق من خصائص 
ذلـك (التحـرر) إلا مـدى الحريـة المطلقـة التـي تمنحهـا 
الأليغارشـية المتعسـكرة لذاتها، كطبقة حاكمـة بأمرها، 
عاليـةً ومتعاليـة مـا فـوق مصائر بقيـة النـاس جميعاً. 
هذا الشـرط الانقلابي في طبيعة كلٍّ من سلطة السياسة 
وسـلطة الاقتصـاد معـاً، مـن كونهمـا الأداةَ العصريـة 
المتكاملـة لانقيام مصطلـح الدولة المدنيـة المتصاعدة مع 
مكونـات مجتمعها بميزان الحق والعـدل، كان له التأثيرُ 
الجذري في مسـيرة نهضة الاسـتقلال. فقد عمـل مبدئياً 
علي خفض مطمحها التاريخي من المسـتوى القومي إلى 
الصيغ القطرية المتباينة. ثم جرى تخفيض هذا المستوى 
وتعجيزه بنيوياً، حتى يصير إلى شكل التسلط الفئوي 
الأقلـي علـى الأكثـري المجتمعـي، لـكل قطـر علـى حدة؛ 
وبذلـك تم حَجْـزُ أكثريات الأمة العربيـة جمعاء في أدنى 
شـروط التخلـف المتجـدد، بأخبـث وسـائل الاسـتلاب 
الشمولي المنظم لأبسـط أشكال الحريات الأولية للأفراد 
والجماعـات. حتـى تحقـق للنخب مـا يشـبه اليأس من 
ثقافـة النهضـة عينهـا. إذ بـدا أن صحـارى الانحطـاط 

فـت آخـر قطـرت الينابيـع اليتامـى فـي واحاتها  قـد جفَّ
ل إلى أضعف  النادرة. كادت المجتمعـات أن تنحل وتتحلَّ
فئوياتهـا المتوارثـة، باحثة عـن أتفه ظـروف الحمايات 
الابتدائية داخلَ وما وراءَ قواقع الماورائيات والمذهبيات 

والعنصريات.
مـن أهم مـا تميز بـه «ربيـع» القاهـرة هـو أن الثورة 
لـم تقبل أن يفتـدي النظامُ نفسَـه بالتخلي عن شـخص 
رئيسـه، ولعلّه، لأول مرة يتركز وعي الشـارع الشبابي 
حول افتضاح التركيبة الطبقية لنوع الاقطاع العسـكري 
المسـيطر على الآلة الانتاجية لإنسانية المجتمع في مجال 
إبـداع حضارة الحريـة من جهة، وتوفير ظـروف التقدم 
والحداثة. فإن استقطاب شعارات الثورة لعامها الثاني، 
حـول إسـقاط حكـم العسـكر، قد يتعـدّى أمـل الخلاص 
من سـلطة المجلـس العسـكري المحتكـر لسـلطة المرحلة 
الانتقاليـة، وصـولاً إلـى هذه البنيـة الطبقيـة الصانعة 
للإقطـاع العسـكري والمصنوعـة بمؤسسـاته الانتاجية 
التـي لا تعـد ولا تحصـى، وتـكاد تغطـي أصناف سـوق 
الأدوات الاسـتهلاكية على اختلافهـا؛ فالثورة الحقيقية 
لم تعـد تكتفي بإلغـاء رأس النظام، ولا حتـى من بعْدِه، 
بجسـده، بل هي طامحةٌ إلى بلـوغ الآلة الأصلية المنتجة 
لمركـب الاستبداد/الفسـاد الـذي انتهـى إلـى صياغتـه 
والاحتمـاء بقلعتـه عصـرٌ كامـل مـن سـيطرة الإقطـاع 

العسكري المموه، خلف الأليغارشيات المالية الفاحشة.
ما يخسـره الغـرب عامـة، وأمريكا خاصـة، مع رياح 
الربيـع العربـي، إنطلاقـاً مـن مركزيـة نموذجـه الأكبر، 
وذلـك عبْر إنجازات سـنته الأولـى المصريـة، هو مذهب 
اسـتراتيجي كامـل فـي فـن صناعـة الـدول العالمثالثية 
حديثةِ الاسـتقلال. كيـف تكون هذه الدولـة مجرد جهاز 
ل لإمكانيات مجتمعها، مانع لخيارات  احتلالٍ جديد معطِّ
نُخَبها العقلانية، سالبٍ لحريات أجيالها الصاعدة.  وقد 
يُصطلـح علـى هذا الجهـاز باسـم الدولة الأمنيـة، كنايةً 
عن السلطة البوليسـية المطلقة. وهي المحروسة بدورها 
من قبل التشكيل العسـكري الذي سوف يُدعى بالجيش 
الوطنـي. فـي حين أنـه كان هو الحـزب الأقـوى الوحيد 
المسموح له بالسـيطرة على مفاتيح الحياة العامة، بدءاً 

من احتكار القرار السياسـي والاقتصـادي في أعلى قمم 
الحكم أو في خلفياته المتوارية.

الناطقـة  البرهانيـة  الوقائـع  لاسـتعادة  حاجـة  لا 
بخصائص هذا المذهب الاستراتيجي، فقد شهدت النهضة 
العربيـة المعاصـرة أهم تمارينه الناجحـة والمتفوقة، في 
الغدر بأعظـم آمالها، في قلـب حركاتهـا الاجتماعية إلى 
عكـس غاياتها، في إعـادة إنتـاج انحطاطهـا التاريخي 
تحـت بـوارق تنميـات زائفـة، هـادرة للمال والإنسـان 

والمستقبل.
لعل شـبيبة القاهرة الرافضة لمبارحة ميدان التحرير 
وأشـباهه، منذ عام، تدرك حقـاً، وهي تؤكد عمق إدراكها 
أكثـر فأكثر، أنها لم تطح إلا بآخر الفراعنة، لكنها لم تُطِحْ 
بمصنع الفَرْعنة بعد. لقـد افتتحت معركة الصراع المدني 
ضد المجلس العسـكري الوارث للفرعـون المنزاح، ولكنه 
هو المسـؤول عن جعـل المرحلة الانتقالية تجربة بائسـة 
من استنقاع الثورة، هذا الاستنقاع قد يوقف هدير التيار 
آنيـاً، ومـن ثَمَّ تطفـو عِقَـد الأعمـاق المظلمـة وجراثيمها 
الضارّة على سـطوح الميـاه الراكدة. فالمؤسسـة الأمنية 
تبرعت بالكشف عن أقصى مدى تخريبي يمكن أن تبلغه 
من أجل اسـتعادة الشـارع، أو «تنظيف» ميدان التحرير 
مـن كرنفاله المسـتديم ليلاً نهـاراً. ما لم تعهده المؤسسـة 
الأمنيـة طيلـة عهدهـا الأسـود واجهتـه أخيـراً: لقـد تم 
الكشف عن تقاليد جرائمها متلبّسةً بممارساتها اليومية 

المشهودة.
مـا حققه الربيـع العربـي أنه أنـزل أنظمـة القمع إلى 
الشـوارع والأحيـاء. فـرض عليهـا مـا كانت تتحاشـاه 
دائمـاً، وهـي المواجهة المكشـوفة مـع ضحاياهـا، الذين 
يصيرون من أقوى مقاوميها. فالمنازلة الشـاملة أصبحت 
محتومـة وقابلة للتعميم. ذلك أن مذهباً كاملاً في صناعة 
الدول الآسـرة الساجنة لشـعوبها، أمسى في مهب رياح 
الشـبيبة الثائرة، لقد تسـاقطت بعض رمـوزه الحاكمة، 
وذلك كان إنجـازاً فاتحاً على دروب الانتصارات القادمة 
المتجـاوزة لمرحلة الرموز، نحو الآلة الموكولة بصناعتها. 
كأنمـا الثورة لـم تلد بعـد. لكـن عواصم العـرب وقراها 
راحـت تُعِدُّ سـاحات تحريرها، بالرغم مـن كل عواصف 
الرمـل والزَغَـل والقَـذَر التـي تُلوّثهـا. كأنمـا الثـورة لم 
تلد بعـد . وإن هي وُلـدت قبل عام، مع سـقوط الفرعون 

الأخير.. بانتظار مستقبلها الأهم والأعظم من ماضيها؟

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ ما ان هدأت الضجة التي اثارها رئيس الحكومة نوري المالكي بتوجيه 
الاتهـام الى نائب رئيـس الجمهورية طارق الهاشـمي بارتـكاب جرائم قتل 
وتفجيـرات ضد الناس الابريـاء، واقصاء نائبه صالـح المطلك من منصبه، 
حتـى أثـار ضجـة اخرى شـملت هـذه المرة حيـدر المـلا وسـليم الجبوري، 
وكلاهمـا اعضاء فـي المجلس النيابي المزعـوم. ومعلـوم ان المتهمين الثلاثة 
اضافـة الـى المطلك هم مـن الرموز القيادية فـي قائمة اياد عـلاوي، الخصم 

اللدود والمنافس القوي للمالكي. 
وبصـرف النظـر عن صحة الاتهامـات او عدم صحتها، فانهـا تعد ضربة 
قوية سـتؤدي الى كسر شـوكة علاوي واضعاف قائمته وربما تمزيقها على 
المدى القريب. لكن هذا ليس كل شـيء، فباسـتثناء الهاشـمي مـن الاعتقال 
دون عناصر حمايته، والسـماح له بالهروب الى شـمال العراق، كان القصد 
منه وضـع القيادات الكردية في موقف حرج، لعلم المالكي بعدم قدرتها على 
تسـليم الهاشـمي للحكومة خشـية من تأزيم علاقـة الكرد بتركيـا وامارات 
الخليـج، اضافـة الى خلـق فجوة بينهـم وبين «المكـون السـني». وبالتالي 
سـيحد من مطالب مسـعود البرزانـي التعجيزية التي ليـس بامكان المالكي 
تلبيتهـا، خاصة المطالبـة بضم كركوك الى اقليم شـمال العراق. بمعنى اخر 
اراد المالكـي مـن كل ذلـك ضـرب عصفورين في حجـر واحد كمـا يقال. ومن 

الطريف ان يختزل العراقيون كل ماحدث بالمثل القائل «حاميها حراميها».
مـا حـدث وبهذه الطريقـة المباغتة لا يدخـل، من وجهة نظرنـا، في خانة 
الصراعـات التـي كانت تدور في السـابق حول توزيع المناصـب، وانما يعد 
هجومـا منظما يهـدف من ورائه نوري المالكي الـى اختزال نظام المحاصصة 
الطائفيـة والعرقيـة داخـل الحكومـة والبرلمـان وجميع مؤسسـات الدولة 
وحصرهـا بطائفتـه، وفـق مقولتـه الشـهيرة « اخذناها وبعد مـا ننطيها»، 
تمهيـدا لتقديم العراق على طبق من ذهب لايـران وتحقيق حلمها التاريخي 
بابتـلاع العراق واعتبـاره جزءا لا يتجزأ منها، فليسـت مصادفة سـيئة ان 
يتزامـن هذا الهجوم والتهديدات التي اعقبته باللجوء الى تشـكيل حكومة 
اغلبيـة، مـع التصريحـات التي ادلى بهـا علنا قاسـم سـليماني، قائد فيلق 
القـدس ومسـؤول الملـف العراقي، والتـي قال فيهـا وبالحـرف الواحد»إن 
العـراق وجنوب لبنان يخضعان لإرادة طهران وأفكارها، وأن بلاده يمكنها 
أن تنظم أية حركة تهدف إلى تشكيل حكومات إسلامية في هذين البلدين»، 
وهـذا ما يفسـر صمـت المالكي، صمـت القبور، عن هـذا التدخل السـافر في 
شـؤون بلد مسـتقل وذي سـيادة كما يدعي، في حين اقام المالكي الدنيا ولم 
يقعدهـا حول تصريحات رئيس الوزراء التركي التي عبر فيها عن خشـيته 
من اندلاع حرب طائفية او اهلية في العراق بسـبب قضية الهاشمي. بمعنى 
اخر فان المالكي لا يسـتطيع تشـكيل حكومة اسـلامية، اي طائفية، كما يريد 
ملالي طهران، اذا لم يقص الاطراف الاخرى في العملية السياسـية، اوعلى 

الاقـل تقزيمهـا والقبـول بـه كحاكم مطلـق دون 
منافـس او منازع، الامر الذي يعبـد الطريق امام 
ايـران وملاليها لاحتـلال العراق بطـرق مختلفة 
بعيـدا عـن الاحتـلال العسـكري التقليدي تحت 

ذريعة ملء الفراغ.
اذا كان ذلك صحيحا، ترى ما هي الاسـباب التي دعت المالكي القيام بهذا 

الهجوم وفي هذا الوقت بالذات؟
اصـل الحكايـة، ان الملالي تخيلوا، بـان القوات الامريكية انسـحبت من 
العراق نهائيا ولن تعود اليه ثانية خشية الوقوع في مستنقعه مرة اخرى، 
واذا بقي لديها من قوة عسـكرية، فهي لا تقارن بما لدى ايران من المليشيات 
المسـلحة، مثـل فيلق بـدر وعصائب اهل الحـق وجيش المهـدي، اضافة الى 
فيلـق القـدس، ناهيك عن قناعـة الملالي بتبعيـة الحزب الحاكـم والاحزاب 
الطائفيـة الاخرى لها بالكامل، وكذلك تبعيـة المرجعيات الدينية والحوزات 
والحسينات التي تؤثر، كما يظنون، على قطاعات واسعة من العراقيين، بل 
ان مجرد فتوى واحدة من المرجع الاعلى علي السيستاني كافية لان يطالب 
الشـعب العراقي بالانضمام الى ايران، او المطالبة بدخول القوات الايرانية 

لحمايتهم من العدوان الخارجي. 
 دعونـا نسترسـل اكثـر، فالملالي، على مـا يبدو، قد صدقوا ما اشـيع عن 
وجـود نية لدى امريكا تسـليم العراق لايران عبر السـماح لها بالتمدد اكثر 
داخـل العراق، والتغاضي عن دخول قوات ايرانية تحت سـتار المليشـيات 
المسـلحة، مقابـل تأمـين مصالحهـا الحيوية فـي العـراق والمنطقـة، وتأمين 
احتياجاتهـا النفطيـة، خاصـة وان العديـد مـن السياسـيين المغموريـن او 
المهووسـين بالتحليلات النظرية قد دعموا مثل هذه المقولات. بل ان البعض 
الاخر تحدث بما يطرب الملالي، واكدوا على رغبة باراك اوباما وادارته بترك 
العراق لاهله ليلتفت الى شـؤون امريكا الداخلية ويعالج ازمتها المالية عبر 

تقليص نفقاتها العسكرية. 
ومـن دون ذلـك لا يمكنـه الفـوز بولايـة ثانيـة كمعظـم الرؤسـاء الذين 
سـبقوه. وعلى هذا الاسـاس الهـش وجد ملالي طهران بـان الوقت قد حان 
لابتـلاع العـراق، وعليهم ان لا يدعـو هذه الفرصة التاريخيـة تفلت من بين 

ايديهم ويتبدد حلمهم كما تبدد حلم الخميني باحتلال العراق.
تـرى هـل سـينجح ملالـي طهران فـي مسـعاهم وبالتعـاون مـع المالكي 
واحزابهـا الطائفية ويحققون حلمهم التاريخي، والذي عجز اسـلافهم عن 

تحقيقـه؟ ام انهـم سـيتراجعون عندما تلـوح لها 
امريكا بعصاها الغليظة؟

يقال ان الاحلام شـيء وتحقيها شيء اخر، فقد 
سـبق لملالي طهران الدخول في حـالات من الوهم 
والخيال كهذه، وسرعان ما استفاقت على وقع العصا الامريكية. ففي ايلول 
سـبتمرعام 2007، وحـين سـحبت امريـكا قواتها مـن المـدن العراقية تجنبا 
لضربـات المقاومة العراقيـة، اعلن احمدي نجـاد بان ايران سـتكون القوة 
الوحيـدة القـادرة على مـلء الفراغ ومنـع المقاومة من السـيطرة على المدن 
التـي انسـحبت القـوات الامريكية منها، لكـن نجاد تراجع عـن تصريحاته 
جراء الرد الامريكي الصاعق والتهديد المباشـر ضـد اي بلد يحاول التدخل 
فـي العراق.  وفعلوها ثانيـة قبل نهايات العام الماضي، حـين اعلن الرئيس 
الامريكـي باراك اوباما عن سـحب قواته المحتلة من العـراق في نهاية نفس 
العـام، حيـث افتعـل المالكـي معركـة مع عـلاوي وهـدد باعتقالـه وتقديمه 
للمحاكمـة بتهمة الارهاب والتآمر على الوطن، حتى خيل للبعض مشـاهدة 
عـلاوي قريبا وهو معلق في سـاحة التحريـر، لكن عـلاوي وبدعم امريكي 
اوقـف المالكي عنـد حده واصـدر بيانا مقابلا اشـبه بالبيان رقـم واحد في 
الانقلابات العسـكرية، توعد فيه «باسم الشـعب» الاطاحة بالمالكي وحزبه 
وانزال القصاص العادل بهم، كونهم ، كما ذكر البيان»خفافيش ظلام خربوا 
البلاد والعباد وفسحوا المجال لايران بالهيمنة على العراق ومقدراته»، ولم 
تمض ايام الا وكان المالكي وعلاوي في اجتماع مشترك وعادوا اصدقاء وان 

كان الامر ظاهريا امام الناس.
بالمقابـل وعلـى الجهة الاخـرى، فان ايـران، رغم كل نفوذها وتوسـعها، 
فانهـا لـن تكون قـادرة على ابتـلاع العراق حتى لو سـحبت امريـكا قواتها 
وسفارتها وقنصلياتها واي ركيزة من ركائزها الاقتصادية والسياسية، فما 
بنته ايران في فترة الاحتلال من مرتكزات سياسية واجتماعية واقتصادية 
وامنية وما يتبعها من ميليشـيات مسـلحة واحزاب طائفية، لن تصمد امام 
امريكا وقوتها الضاربة. فالحديث عن السلاح الايراني المتطور والصواريخ 
البعيـدة المـدى التـي تملكها سـتنهزم امام قـوة امريـكا العسـكرية. كما ان 
مليشـيات ايـران التابعة لحـزب الحكيـم والمالكـي وجيش المهـدي بعدتها 
وعديدها لا تسـاوي شـيئا امام جيش المرتزقة الذي لم يـزل متواجدا حتى 
الان والذي يبلغ تعداده، حسـب التقارير الاسـتخباراتية، اكثر من سبعين 
الفا، بل لا تساوي قوة وكفاءة مرتزقة شركة بلاك ووتر لوحدها. ناهيك عن 

الفـارق بين مرتزقة المحتـل ومرتزقة ايران، حيث الاولـى منظمة ومنضبطة 
ضمـن قوانين وتعليمات صارمة وتـؤدي عملها لقاء اجـور مغرية، في حين 
يعمـل كل طرف من مرتزقة ايران لحسـابه الخاص، ناهيـك عن الصراعات 
التـي تـدور بـين هذه الاطـراف حـول النهـب والسـلب والهيمنة علـى هذه 
المحافظة او تلك، وفي بعض الاحيان تصل الخلافات فيما بينها حد الاقتتال 

الدامي، كما حدث بين ميليشيات جيش المهدي ومليشيات المالكي.
 واذا نسـى ملالي طهران كل ذلك او تناسـوه، نذكرهم ان نفعت الذكرى، 
بان امريكا لم تأت الى العراق وتتحمل كل هذه الخسـائر البشـرية والمادية 
وتفقـد هيبتها وسـمعتها بين الخليقة، لتسـلم العـراق الى ايـران، او حتى 
مقابـل الحصول على نفـط العراق كله. فاحتلال العـراق كان بمثابة الحلقة 
المركزيـة فـي بناء مشـروع امبراطوريـة امريكية كونية تسـود العالم حتى 
نهايـة التاريـخ. وان التنازل عن العراق، وليس تسـليمه الـى ايران، يعني 
نهايـة الحلـم الامريكـي الذي يسـعى الى تحقيقـه كلا الحزبـين الجمهوري 
والديمقراطـي علـى حد سـواء. وحتى نزيـد الملالي، بـان امريكا لـن تترك 
العراق قبل ان تفقد قدرتها على الصمود وان تبلغ خسـائرها حدا لا يتحمله 
الشـعب الامريكي. وحين تأتي هذه اللحظة، فان الطـرف الذي تعقد امريكا 

الاتفاق معه ووفق شروطه هو المقاومة العراقية وليست ايران.
ليس لدينا ادنى شك بان ايران وملاليها سيجدون بان كل ما وسوس لهم 
شياطينهم ليس سوى اوهام واحلام، وسيصحون منها حين يجمع السفير 
الامريكي الاطراف المتنازعة وينهي الخلافات فيما بينهم ويعود الجميع الى 
داخـل الدائرة المرسـومة، ومع ذلك سـينتظر الملالي والمالكـي فرصة اخرى 
لتكـرار محاولة تشـكيل الحكومة الاسـلامية العتيدة، لكن حالهم سـيكون 
مثـل حـال الذيـن ينتظرون عـودة غودو الـذي لن يأتـي ابدا. ومـن جهتنا 
نقـول للملالي شـكرا فقـد رفعتم عـن كاهل المقاومـة العراقية الباسـلة ثقلا 
كبيـرا، حيث جرى الاعتراف من خلال الاتهمـات المتبادلة بان الجرائم التي 
كانت ترتكب ضد المدنيين الابرياء كان يقوم بها رؤوس العملية السياسـية 
وليسـت المقاومـة العراقيـة، وبالتالـي فانـه مـن الان فصاعدا لـن نحتاج، 
نحـن مؤيـدو وانصار المقاومة، الـى جهود مضنية لتبرئة سـاحتها من الدم 

العراقي؟
 الم يتهم المالكي والقضاء الذي تتباهون بنزاهته بالجرائم التي ارتكبها 
رموز القائمة العراقية وسميتم مرتكبيها ؟ ثم الم يهدد هؤلاء بملفات جرائم 
تخص المالكي؟ وعلى هذا المنوال، الم يتهم مقتدى الصدر عصائب اهل الحق 
التابعة لايران بتلطخ اياديهم بدم الناس الابرياء وردت العصائب باتهامات 
مشـابهة؟ تـرى هل هناك خدمة يقدمها لنا العدو اكثـر من هذه الخدمة؟ نعم 

ستنسحب امريكا من العراق نهائيا ولكن بفعل المقاومة وليس طواعية. 

٭ كاتب من العراق

عوني القلمجي٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تطــوران بارزان يمكــن التوقف عندهما مــن خلال متابعة 
مداولات وزراء خارجية الدول العربية للملف الدموي السوري 
وتطوراته، الاول الكلمة القوية التي القاها الامير سعود الفيصل 
وزير الخارجية السعودي وهاجم فيها النظام السوري بقسوة، 
وهي قســوة غير معهودة في ادبيات السلطات السعودية التي 
تفتخر دائما بالدبلوماسية الهادئة والبعد عن التشنج، والثاني 
تأكيد الدكتــور نبيل العربي على ان الجامعة العربية ستنســق 
مع كل من روســيا والصين في اطار جهودها في مجلس الامن 
الدولي لاستصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية اممية 

مشتركة ترسل الى سورية.
الذهاب مجددا الى مجلس الامن الدولي للحصول على غطاء 
لقوات حفظ سلام في سورية، وبعد اقل من اسبوعين من فشل 
عربــي في المجلس نفســه باســتصدار قرار عربــي غربي بدعم 
مبــادرة عربيــة تطالب الرئيس بشــار الاســد بالتنحي، خطوة 
محفوفــة بمخاطر اكبــر، فالفيتو الروســي ـ الصينــي المزدوج 
الذي عرقل الجهد العربي الاول قد يستخدم مرة اخرى لعرقلة 

المسعى الثاني.
كان لافتا ان جميع الدول العربية، باستثناء لبنان والجزائر، 
وافقت ليس على ارســال قوات عربيــة اممية فقط، وانما تقديم 
الدعم المادي والسياسي للمعارضة السورية، والمضي قدما في 

فرض عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري.
لا نعــرف مــا اذا كان وزراء الخارجيــة العــرب قد ناقشــوا 
مســألة ارسال قوات لحفظ الســلام في سورية لحقن شلالات 
الــدم المتدفقة، فهناك شــروط عديدة يجــب ان تتحقق لضمان 
مثل هذا التوجه، ابرزها موافقة الدولة المعنية اي ســورية، وقد 
رفض ســفيرها في الجامعة دخول اي قوات الى بلاده بعد اقل 
من ســاعة من صدور البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب، 
اما الشرط الآخر الذي لا يقل اهمية هو وجود تسوية سياسية 

ترضــي الاطــراف جميعا وتوفــر الغطــاء القانوني الشــرعي 
لتواجد هذه القوات وتوفير الامن لها حتى تقوم بالمهام المنوطة 

بها على اكمل وجه، وهذه التسوية غير موجودة.
القوات الدولية في لبنان جاءت بناء على تســوية سياســية 
وقــرار اممي بوقف اطــلاق النار احترمته جميــع الاطراف، اي 
حزب الله واسرائيل علاوة على الحكومة اللبنانية، صحيح ان 
الوضع مختلف، والمقارنة ليست في محلها، ولكن هناك اصولا 
متبعة اذا اردنا لهذه المبادرة العربية الجديدة تجنب الفشل مثل 

نظيرتها السابقة.
والجامعــة العربيــة اخطأت في المــرة الاولــى عندما ذهبت 
بقصر نظر دبلوماسي، وتجاهلت كلا من الصين وروسيا عندما 
ذهبت الــى مجلس الامن مباشــرة دون التنســيق معهما، وقد 
يــؤدي تصحيح الخطأ هذه المرة الى تقليص الاضرار، من حيث 
الاستماع الى وجهة نظر الدولتين، وبحث امكانية الوصول الى 
مخرج سياسي من هذه الازمة التي تتطور نحو الاسوأ، خاصة 
بعد كشــف تقارير امريكية عن مشاركة جهاديين اسلاميين في 
مقاومــة النظام الســوري ووحداته العســكرية، الامر الذي قد 
يقود حتما الى حرب اهلية طائفيــة اذا لم يتم تطويق الاوضاع 
من خلال تسوية سياســية، ومســؤولية النظام السوري اكبر 

بكثير من مسؤولية الدول العربية الاخرى في هذا المضمار.
تقــديم الــدول العربية الدعــم المالي والسياســي للمعارضة 
الســورية خطــوة متوقعــة، لان هــذا الدعم بــدأ دون قــرار من 
الجامعــة، ويظــل مــا هو مطلــوب قبل هــذا الدعــم والاعتراف 
السياســي بالمعارضة العمل على توحيدهــا وانهاء الخلافات 
في صفوفها، وهي مهمة ليست سهلة، خاصة ان بعض اعضاء 
هذه المعارضة لا يتحدثون مع بعضهم البعض، والاكثر من ذلك 
يكنون كراهيــة لزملائهم اكثر مــن كراهيتهم للنظام الســوري 

نفسه.
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• توجــه الدكتــور محمـد البرادعـي 
المديــر العــام الســابق للوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة امــس الأحــد إلــي برلين 
في زيارة لألمانيا تســتغرق عــدة أيام هي 
الأولي بعد انســحابه من ســباق الترشح 
لرئاسة الجمهورية المصرية حيث يترأس 
لجنة تحكيم جائزة الفيلــم الأفضل قيمة 

بمهرجان «سينما من أجل السلام». 

• محمـد الحمزاوي الســفير المغربي 
برام الله قام بزيارة الشيخ محمد حسين 
مفتي القدس والديار الفلســطينية وبحث 

معه أحوال القدس في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان والتهويد 
التي تتعرض لها.

• دار الأوبــرا المصرية تنظــم صالونا ثقافيــا بعنوان «من 
يكتب دســتور مصر؟» وذلك فــي الثامنة مســاء اليوم الاثنين 
على المسرح الصغير.  ويســتضيف الصالون «الدكتور أشرف 
ثابت وكيل مجلس الشــعب والمستشــار محمـود الخضيري 
رئيس اللجنــة التشــريعية بالمجلس، والنائب محسـن راضي 
وكيــل اللجنــة الثقافية بالمجلــس والفقيه الدســتوري عصام 
الإسـلامبولي، والدكتــور عمرو هاشـم ربيـع الباحث بمركز 

الدراسات السياسية والإستراتيجية.

• صدرت عن مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبو ظبي 

للثقافــة والتــراث، الترجمــة العربية لكتاب 
«الكتب الممنوعة» من تأليف الكاتب الإيطالي 
ماريـو إنفليـزي ونقلتــه للعربيــة المترجمة 
وفـاء البيـه، ويهــدف إلــى تقــديم ملخّص 
إجمالي لتاريخ الرقابة علــى المطبوعات في 

الحضارة الغربية.

• افتتح الدكتور شاكر عبد الحميد وزير 
الثقافة المصري يرافقــه الدكتور عبد المنعم 
كامل رئيس دار الأوبــرا، والدكتورة إيناس 
عبـد الـدايم الأمين العــام للأوبــرا معرض 

الفنان أحمد شيحا بعنوان «مصر أولاً».

• ورشــة الزيتون  الثقافية في القاهرة تعقد في الســابعة 
مســاء الاثنين القــدم ندوة لمناقشــة تاريــخ مجلــة «الطليعة» 
يتحــدث فيهــا الدكتور فخـري لبيـب، والمهندس أحمـد بهاء 
الديـن شـعبان، والدكتور عمرو كمـال حمـودة ويدير اللقاء 

شعبان يوسف.

• النجمة المصرية يسرا تستأنف تصوير مسلسلها الجديد 
«شــربات لوز» اليوم الاثنين بالديكور الخاص بالحي الشعبي 

في استوديو مصر، ويستمر التصوير هناك عدة أيام.
المسلســل مــن إخراج خالـد مرعي، ويشــارك فــي بطولته 
سـمير غانم، الأردنية صبا مبارك، سـامي مغاوري، شـعبان 

حسين، عايدة رياض 

«تان تان»
انتفاضات العرب 

صبحي حديدي

راجــت أكثــر مــن ذي قبــل، والأصحّ القــول إنهــا اســتيقظت بعد 
ســبات، وانتعشــت بعــد ركــود كان أقــرب إلــى الانقــراض ـ ظاهرة 
عُرفــت فــي التاريخ الاســتعماري باســم عجيــب الاشــتقاق، ملتبس 
المعنى، طارىء الاختصاص، هو «المســتعرب» Arabist. وأمّا ســبب 
انبعاث المســتعربين، وعودتهم إلى احتلال الصــدارة في أعمدة الرأي 
وشاشــات الفضائيــات الغربية، ثمّ العربية اســتطراداً واســتلحاقاً، 
فهــو انتفاضات العرب، من تونس ومصر وليبيا، إلى اليمن والبحرين 
وســورية. ولا عجب، والحال هذه، أن تسود على نطاق واسع تسمية 
«الربيع العربي»، وهي ذاتها التي اختاروها بأنفســهم، والتي تنســج 
علــى منوال تســميات أخرى ســابقة، مســتمدة من أوروبا الشــرقية 

بصفة خاصة.
لافت، فــي المقابل، ومدهــش، أن يتلهف بعض العــرب إلى احتلال 
موقــع «المســتعرب»، ونســخ وظائفه القديمــة والوســيطة والحديثة 
المعاصــرة، بل مســخها أحياناً إلى محــض إعادة إنتــاج كاريكاتورية 
للكليشــيهات الأشــهر في تاريــخ الاســتعراب، وأبرزهــا بالطبع تلك 
التي تخصّ الإســلام السياســي، وصراع المذاهب والطوائف والفِرَق، 
وفتاوى التكفير والتحريم، وما إليها. على سبيل المثال، تحتلّ مواقف 
ابن تيمية (1263ـ1328) مســاحة كبيرة في سجالات مدوّنة إلكترونية 
تحمل التســمية ذاتها، The Arabist، وكأنّ المذهب السلفي المتشدد 
هو محرّك الانتفاضات العربية. كما نعثر على ســجالات أخرى تجزم 
بأنّ الانتفاضات ليست ربيعاً، بل سايكس ـ بيكو جديدة (وهذه المقولة 
الركيكــة صــارت ديدَن موشــور عريض من رافضي الحراك الشــعبي 
العربــي، ابتــداء مــن «الممانعين»، مــروراً بأبــواق أنظمة الاســتبداد، 

وانتهاء بأمثال محمد حسنين هيكل).
ورغــم أنّ المدوّنة تركّز علــى الملفات المصرية، بما لا يُقارَن بســواها 
فــي الواقع (إذْ أنّ مصر هي مقرّ التحريــر)، إلا أنّ بعض الآراء الأخرى 
تتناول البلدان العربية التي شهدت انتفاضات شعبية، بروحية تدوين 
متعاطف تارة، ومحايد طوراً، وإنْ كانت طرائق الاستشــراق التقليدية 
لا تغيــب إجمالاً عن التدوينات، أو الروابط التي تحيل إلى موادّ أخرى 
خارج الموقع. لهذا فإنّ جوشوا لانديس، الأكاديمي الأمريكي وصديق 
النظام الســوري، ضيف شبه دائم على الموقع؛ ومثله تُستضاف موادّ 
 Syria :متعاطفــة مع النظام، نُشــرت في الموقــع الذي أطلقه بنفســه
التعريف بالمدوّنة يقول إنها  أنّ  Comment. ومن الطريف، أخيراً، 
«موقع إلكتروني عن السياســة والثقافة العربية»؛ إلا أنّ الصورة التي 
تتصــدّر صفحاتها منقولة عــن إحدى قصص «تان تــان»... التي، إلى 

جانب عنصريتها، لم يُعرف عنها أي تعاطف مع العرب!      
وبالعودة إلى أصل الظاهرة، كان مســتعربو الغرب متعددي المنابع 
والأهــواء والمواهب، فمنهم الأكاديمي أو الســفير، ومنهــم الأديب أو 
ضابط الاســتخبارات، ومنهم المعلّق السياسي أو عالم الآثار؛ ويكفي، 
لهذا، أن يسرد المرء لائحة من أســماء كبارهم: ريشارد برتون، الليدي 
هستر ستانهوب (أو «ملكة البدو» في اللقب الظريف!)، توماس إدوارد 
لورانس (العرب)، جرترود بيل، هاري (عبد الله) فيلبي، دانييل بليس 
(مؤسس «الكلية البروتستانتية السورية» التي ستتحوّل إلى الجامعة 
الأمريكية في بيروت). ثمّ، في اللائحة المعاصرة، ثمة ريشارد مورفي، 
هيرمــان إيلتس، روبرت بلليترو، دافيد نيوتن (الســفير ما قبل الأخير 
للولايات المتحدة في عراق صدّام حســين)، والسفيرة الشهيرة أبريل 
غلاســبي، التي أبلغت دكتاتور العراق بأنّ الولايــات المتحدة ليس لها 

رأي في نزاعه الحدودي مع الكويت.
وهــؤلاء قوم يختلفون، في التصنيف والتعريف، عن المستشــرقين 
الذيــن تكفّــل الراحــل إدوارد ســعيد بتفكيــك مآربهــم ومشــاربهم 
وأجنداتهم، فضلاً عن تبيان فضائل بعضهم، وقبائح معظمهم. أو قلْ، 
في تسويغ اجتراح توصيف جديد يُفرد لهم خانة منفصلة أو مستقلة، 
إنهم تلامذة أبناء للمستشــرقين الآباء،  يسخّرون طرائق الاستشراق 
في خدمة الأغراض الجيو ـ سياســية والدبلوماســية والأمنية للقوى 
العظمــى، الغربية غالباً. كذلك يمكن للبعــض منهم أن يمتهن، بين حين 
وآخر، خدمة سلســلة من الأغراض «الثقافيــة» في الظاهر، تظلّ بريئة 
حســنة النيّة حتى تسفر عن أهدافها الباطنة، فتكشّر حينئذ عن أنياب 

جديرة بالضواري وحدها.
وفي هجائهم كان الصحافي الأمريكي روبرت د. كابلان قد أصدر، 
منذ ســنة 1993، كتابه الشهير «المستعربون: رومانس نخبة أمريكية»، 
بدا بمثابة مســمار جديد يُدقّ في نعش تلك الفئة العجيبة. وكاتب هذه 
السطور ينضوي في عداد فئة (لعلها ليست أقلية) ترى أنّ ذلك المحاق 
كان فأل خير، وليس نذير خســران، لأنّ قضايــا العرب لم تفقد الكثير 
من وراء تشــييع اســتعراب ســاد حقبة من الزمن، ثمّ بــاد واندثر، أو 
انقلــب إلى ضدّه تماماً. إلا أنّ مســتعرباً غربياً، ولد في لندن أو باريس 
أو برلــين، ينــدر أن يتجاســر على اختزال سياســة العــرب وثقافتهم 
إلى مشــهد من رســومات «تان تان»، يصوّر شــارعاً عربياً يختلط فيه 
المغاربــة بالصعايــدة، والقبعة الأوروبيــة بالطاقية الشــعبية وغطاء 
الطــوارق، فضلاً عن البناطيل والتنانير والجلاليب. فكيف يستســهل 
هذا الـ»كيتش» مســتعربون عرب ـ لكــي لا يضيف المرء: عاربة! ـ ولدوا 
في الرباط أو في القاهرة، وتتناول تدويناتهم مســائل حساســة، عن 
الثورة والطغيان، الديمقراطية والاســتبداد، الدين والدولة، الإســلام 

السياسي والعلمانية...؟
أم أنّ إحــدى فضائل الانتفاضات العربية أنها، أيضاً، حراك ثقافي 
عميــق يســتهدف تفكيك رومانس هــذه النُخَب، ذاتها؛ المســتعربة من 
حيــث المهنة والزعم، المنتهية إلى خدمة الاستشــراق مــن حيث الفعل 

والمآل؟ 

■ برلـين ـ د ب أ: ذكـرت نجمـة هوليـوود الشـهيرة أنجلينا 
جولـي أن أول فيلم مـن إخراجها «في بلد الدم والعسـل» كلفها 

أعصابها. 
وقالت النجمة الأمريكية في تصريحات صحفية على هامش 
مهرجان برلين السـينمائي الدولـي (برلينالي) إن الأمور كانت 
تسـير على ما يرام قبل أسبوع من بدء العرض الأول من فيلمها 

الذي يدور حول قصة حب في حرب البوسنة والهرسك. 
وأضافـت شـريكة حياة نجـم هوليوود الشـهير بـراد بيت: 
«بعدهـا شـعرت بحجم المسـئولية التـي أحملها تجـاه ضحايا 
الحرب والأشخاص المشاركين في الفيلم، كنت أسأل نفسي: هل 

سأكون منصفة للجميع؟». 

وذكـرت جولي أنها كانت تبكـي أحيانا تحت الدش ، وعندما 
كان يراهـا بيـت فـي هـذه الحالـة كانـت تقـول لـه «لا يمكنـك 

مساعدتي! إنني على ما يرام». 
ورغـم ذلك أكدت جولـي أنها اسـتمتعت بعملها فـي الفيلم ، 
وقالـت: «كانت هذه فترة رائعة في حياتـي... لم اكن اعتزم من 
قبـل القيـام بالاخـراج او كتابة سـيناريو ، لكنـي أحببت الأمر 
لأسباب متعددة ، فطوال حياتي كنت أستخدم عبارات أشخاص 

آخرين ، لذلك كان من الرائع  أن أعمل بعباراتي الآن». 
وقالت جولي أنها لم تكـن في بؤرة الكاميرات في هذا الفيلم 
، وقالـت: «فرحت جـدا بأن الكاميـرا كانت مسـلطة على جميع 

الناس الآخرين». 

احووااللل االلنناااسسس

البدانة مرتبطة.. بالألم
■ واشنطن ـ يو بي اي: وجد باحثون رابطاً واضحاً بين البدانة والألم، 
وأظهرت دراسـة جديدة أجروها ان الأشـخاص الأكثر بدانـة يعانون أكثر 

من غيرهم الأقل حجماً.
وأفاد موقع «هيلث داي نيوز» الامريكي ان باحثين من كلية الطب بجامعة 
سـتوني بروك دققوا في بيانات أكثر من مليون شخص سئلوا عن صحتهم 
وألمهـم ورفاهتهم باسـتطلاعات للرأي أجريـت معهم بين الــ2008 و2010، 

وكان 38٪ من المشاركين من أصحاب الوزن الزائد و25٪ بدناء.
وتبـين انه بالمقارنـة مع ذوي الـوزن المنخفـض أو الطبيعي، فـإن الألم 
كان 20٪ أكبـر عنـد من يشـكون من وزن زائـد و68٪ أكثر عنـد البدناء 
من الدرجة الأولى، و136٪ عنـد البدناء من الدرجة الثانية و254٪ عند 

البدناء من الدرجة الثالثة.
يشار إلى ان درجات البدانة أخذت من الأقل إلى الأكثر.

ووجد الباحثون أيضاً انه مع تقدم الناس في السن يصبح الوزن الزائد 
مرتبطاً بمعدلات أعلى من الألم.

وقال أحد معدي الدراسة آرثر ستون ان «نتائجنا تؤكد وجود رابط بين 
البدانة والألم».

وأضاف ان هذه الدراسـة أظهرت ان «البدانة وحدها مؤلمة بغض النظر 
عن وجود أمراض مؤلمة أخرى».

بوبي براون ينعي زوجته السابقة ويتني هيوستون 
خلال الحفل الذي أحياه بعد ساعات من وفاتها 

■  لـوس انجليـس ـ د ب ا: اضطـر المغنـي بوبي براون لاعتلاء خشـبة 
المسـرح والغناء مع فرقته «نيو اديشـن» وذلك بعد ساعات من علمه بخبر 

وفاة زوجته السابقة ويتني هيوستون . 
وصاح  بوبـي / 43 عامـا/ خـلال الحفـل «أحبـك ويتني وقـدم قبـلات 

للسماء». 
ووفقـا لمـا ذكرته مجلة يـو اس ويكلي فأن بوبي تلقـى ترحيبا كبيرا من 

الحضور بعدما اعتلى خشبة المسرح  وهو يبدو عليه الانهيار . 
وقـال مصدر بالمجلة إن بوبي بكى خلال تقديمه لفقرته وطالب الحضور 

بالغناء معه. 
وقال مصدر مقرب من بوبي «إنه منهار تماما». 

وكانـت ويتنـي قد توفيت فـي غرفتها في فنـدق بيفرلي هيلـز في لوس 
انجليس عن عمر 48 عاما. 

وذكر موقع تي ام زد المعنى بأخبار المشاهير إن طاقم العمل بالفندق قال 
إن ويتني أقامت احتفالا صاخبا مع أصدقائها الليلة الماضية. 

ويذكـر أن أن علاقـة بوبـي ويتني كانـت مضطربة للغاية وقـد اعترفت 
ويتني أنها وبوبي تناولا الكوكايين والماريجوانا طوال فترة زواجهما التي 

امتدت 14 عاما. 
وقـد تـزوج بوبي وويتني فـي تموز/يوليـو 1992 وانفصلا فـي أيلول /

سـبتمبر 2006 قبـل اتمام الطلاق فـي نيسـان/إبريل 2007. ولدى النجمين 
ابنه تدعى بوبي كريستينا  / 18 عاما/. 

وفـي غرفة بفندق في بيفرلي هيلز أسـدل السـتار على المغنيـة والممثلة 
الأمريكية ويتني هيوستن.

هيوسـتن التي قادهـا جمال صوتها إلى عرش موسـيقى البـوب قبل ان 
تتراجع مسيرتها جراء أعوام من ادمان المخدرات توفيت عن 48 عاما عشية 

حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية في لوس أنجليس.
وسبب الوفاة ما زال قيد التحقيق.

زكام يكسب بريطانية لكنة.. فرنسية
■ لنـدن ـ يـو بي اي: لم يسـبق للبريطانيـة ديبي رويسـتون أن زارت 
فرنسـا لكنها علـى الرغم من ذلك باتـت تتحدث بلكنة فرنسـية مذ أصيبت 

مؤخراً بزكام شديد.
وأفـادت صحيفـة «دايلـي ميـرور» البريطانيـة ان رويسـتون وهـي أم 
لولديـن أصيبـت بزكام شـديد انتهـى بإضفـاء لكنـة فرنسـية متقنة على 

كلامها.
وقالـت المرأة وهي من مدينة برمينغهام البريطانية انه لم يسـبق لها أن 

زارت فرنسا ، لكنها مع ذلك تتكلم بلكنة فرنسية.
وأوضحت انها أصيبت بزكام حرمها من الكلام طوال شهر كامل لكنها ما 

أن استعادت صوتها تبين لها انه تغير وباتت لكنتها فرنسية.
وقالت ان كل من يسـمعها تتكلم يسألها من أي بلد هي وعندما تقول لهم 

انها بريطانية من برمينغهام يكون الرد دائماً «لا أنت فرنسية».
يشار إلى ان رويستون هي واحدة من 60 شخصاً في العالم يعانون من 

متلازمة تغير اللكنة.

دوق ودوقة كمبريدج تجنبا كارثة جوية
■  لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «ذا بيبـول» الأحد أن دوق ودوقة 
كمبريـدج الأمير وليام وزوجته كيت تجنبا حادثاً جوياً كارثياً حين هبطت 

طائرتهما في مطار هيثرو القريب من لندن.
الجويـة  الخطـوط  لشـركة  التابعـة  الطائـرة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
البريطانيـة «بريتيـش إيرويز» كانت على وشـك الهبوط فـي مطار هيثرو 
حين اضطر قائد الطائرة لاتخـاذ إجراءات طارئة لتجنب اصطدام طائرته 

بطائرة أخرى على المدرج.
وأضافـت أن الطيـار وضع الطائرة فـي وضعية الإقلاع السـريع ثم قام 
بالتحليـق فـوق المطار لعـدة دقائق إلـى أن تم إفراغ مدرج الهبـوط، وأنقذ 
بذلـك دوق ودوقـة كمبريدج وركاب الطائـرة البالغ عددهـم 162 راكباً من 

كارثة حقيقية.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الحادث وقـع فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي أثنـاء عودة الأميـر وليام (29 عامـاً) وزوجته كيـت (30 عاماً) من 
كوبنهاغن، بعد جولة في مركز الإمداد في حالات الطوارئ لصندوق رعاية 

الأطفال التابع للأمم المتحدة (يونيسيف). 
ونسـبت إلـى مصدر مطلـع قولـه «كان هذا حقـاً حادثاً خطيـراً روّع من 
كانوا على متن الطائرة، لكن قائد الطائرة اتخذ قرار الصعود المفاجئ خلال 

مرحلة الهبوط وكان قادراً فيما بعد على الهبوط بسلام».
وقالت الصحيفة إن شركة الخطوط الجوية البريطانية اعترفت بوقوع 
الحـادث، وأكدت أن قائـد الطائرة «أُجبر على القيام بمناورة حساسـة في 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي لأن السـلامة هي أولويتنا وندرّب طيارينا 

على طرق التعامل مع حوادث من هذا النوع».
وأضافت أن قصر باكنغهام، المقر الرئيسي للملكة إليزابيث الثانية جدة 

الأمير وليام، رفض التعليق.

موجة البرد والثلوج في اوروبا
خلفت اكثر من 600 ضحية 

■  بوخارسـت ـ ا ف ب: غطـى الجليـد كليـا نهـر الدانوب على مسـافة 
كيلومتـرات واختفـت تمامـا بعض المنـازل فـي الاف القـرى المنعزلة تحت 
الثلوج التي غمرتها حتى السـطح، بسبب موجة البرد الشديد التي تجتاح 
اوروبـا والتي تفاقمت حصيلة ضحاياهـا للتجاوز ال600 قتيل مع 15 حالة 

وفاة جديدة.
غيـر ان هذه الموجة من البرد الشـديد التي تهب على القارة منذ عشـرة 
ايـام لـم تخلف البـؤس فقط لكنها اسـعدت ايضـا مئات الاف الالمـان الذن 
تمكنوا من التزلج على نهر «اوشنلسـتر» فـي مدينة هامبورغ والذي غطته 

طبقة جليد سمكها عشرين سنتيمترا. 
ومن شدة البرد تجمد نهر الدانوب تماما قرب ميناء سيليسترا في شمال 

غرب بلغاريا الذي لم يشهد هذا الصقيع منذ شتاء 1985-1984. 
وغطـى الجليد تماما النهر على طـول 11 كلم قرب ذلك الميناء بينما غطى 

الجليد بنسبة ما بين 40 الى 90٪ باقي النهر في بلغاريا اي 450 كلم. 
ودفـع تجمـد الدانـوب، بعـدة بلـدان منهـا النمسـا وكرواتيـا وصربيا 

وبلغاريا والمجر الى تعليق حركة الملاحة. 
وفـي مجمل القارة وخصوصا اوروبا الشـرقية والبلقان ما زالت موجة 
البـرد توقع ضحايا حيـث بلغت الحصيلـة الاجمالية 600 قتيل بما يشـمل 

ضحايا روسيا. 
ووصلـت موجة الصقيع حتى شـمال افريقيا وخصوصـا الجزائر حيث 
توفـي 46 شـخصا بسـبب البرد فـي ظرف اسـبوع، وخرج بعض السـكان 
الغاضبين من عدم مسـاعدتهم الى الطرق وعطلوها بينما بدات السـلطات 

تنظم نفسها بعد تعرضها الى انتقادات حادة. 

فيلم «بلد الدم والعسل» يرهق اعصاب أنجلينا جولي 

كلب ينقذ حياة 
عائلة من الحريق 

■  فايربوش (ألمانيـا) ـ د ب أ: انقذ 
كلـب في ألمانيـا حياة عائلـة من الموت 
إثـر انـدلاع حريـق كبيـر فـي منزلهـا 

صباح السبت. 
وذكرت متحدثة باسـم الشرطة في 
مدينة كوبلنتس غربي ألمانيا أن الكلب 
أيقـظ رب المنـزل مـن النـوم بإحداثـه 
أصـوات خربشـة بمخالبـه علـى باب 
حجـرة النـوم.  وفي تلـك اللحظة كان 

المنزل بأكمله معبأ بدخان الحريق. 
وعندما سـمع الأب صوت خربشـة 
الكلب اسـتيقط من النوم وفتح الباب 
حيـث فوجـئ بالحريق ، وعلـي الفور 
أيقـظ زوجتـه وباقـي أفـراد العائلـة 
وسـارعوا بالخـروج إلـى مـكان آمـن 

خارج المنزل. 
ولم يعرف بعد سـبب الحريق الذي 
تسبب في خسائر تقدر بنحو 150 ألف 

يورو. 

قصر باكنغهام 
يحتاج لموظف لتشغيل 

الحمام الملكي 
■  لنـدن ت يو بـي ايـك أعلن قصر 
للعاهلـة  الرئيسـي  المقـر  باكنغهـام، 
البريطانيـة الملكـة إليزابيـث الثانية، 
عـن حاجته إلـى موظف يمـارس دور 

التدبير المنزلي لإدارة الحمام الملكي.
وقالـت صحيفة «ميـل أون صندي» 
الأحـد أن المرشـح المطلوب سـيحصل 
علـى راتـب سـنوي مقـداره 14 ألفاً و 
200 جنيه إسـترليني، مقابـل التزامه 
مـن  الاسـتثنائية  المعاييـر  بتحقيـق 
الخدمـات المطلوبـة. وأضافت أن قصر 
باكنغهام قرر بـأن إعداد الحمام الملكي 
ليسـت مهمة أعضاء العائلـة الملكية أو 
ضيـوف الملكـة، ويحتاج إلى مسـاعد 
شـؤون  إدارة  علـى  المشـرف  للمدبّـر 
القصر لتولي مسـؤولية الحمام الملكي 
وتنظيفـه، ومـلء حوض الاسـتحمام 
بالمياه، والتأكد من درجة حرارتها عند 
الاسـتخدام.  وأشـارت الصحيفة إلى 
أن مهمة الموظف المطلوب تشمل أيضاً، 
ترتيـب وكـي ملابـس ضيـوف قصـر 
باكنغهـام، ومسـاعدتهم علـى ارتـداء 
بمجوهراتهـم،  والاعتنـاء  الملابـس، 
وترتيب وجبات الإفطار والشاي لهم، 

وتقديمها في غرفهم في القصر.
نُشـر  الـذي  الإعـلان  عـن  ونقلـت 
في موقـع العائلـة الملكيـة البريطانية 
قولـه إن الموظـف المطلـوب «سـتكون 
له اتصـالات مع أفـراد الأسـرة الملكية 
وضيوفهـا وجميـع الموظفـين العاملين 

في قصر باكنغهام».
ويعمـل فـي قصـر باكنغهـام أكثـر 
مـن 250 موظفاً، بمـا في ذلـك الطهاة، 

والخدم، والسقاة.
وقالـت الصحيفـة إن بـذخ العائلة 
الملكية أثار الغضب بعد كشـف النقاب 
عـام 2003 عـن أن ولـي العهـد الأميـر 
تشـارلز وظّـف خادماً مفضـلاً لضغط 
معجـون الأسـنان لـه قبـل أن ينظّـف 

أسنانه.

كويتي يتهم طليقته بأنها على علاقة
بألفي رجل والدليل.. فايسبوك وتويتر 

■ الكويـت ـ يـو بـي اي: اتهم كويتي يسـعى للحصول على 
حضانـة أطفاله، طليقتـه بأنها على علاقة بألفي رجل مسـتنداً 
إلى نشـاطها على فايسـبوك وتويتـر، وقدم صـوراً لصفحاتها 
على الموقعين ليثبت سـوء سـلوكها، خاصة أن أغلـب متابعيها 

هم من الرجال. 
وقال محام متخصص في قضايا الأحوال الشـخصية رفض 
الكشـف عن إسـمه لصحيفـة الأنبـاء الكويتية أن المسـتندات 
التـي قدمهـا موكله بقضية الحضانـة التي رفعها ضـد طليقته، 
تحتوي أوراقاً مستخرجة من جهاز الكمبيوتر وتكشف أن عدد 
أصدقائها على فايسبوك أكثر من 1200 صديق منهم 1000 رجل، 

وعدد متابعيها على تويتر 890 منهم 800 رجل.
ونقـل المحامـي عن موكلـه قوله إن ذلـك «يعنـي أن زوجتي 
تتحـدث مع ألفي رجل وتنشـر صورهـا الخاصـة للجميع على 
الموقـع ويراها أصدقاؤها وأي شـخص في العالـم»، معرباً عن 
قناعتـه بـأن هـذا يمكن اسـتخدامه بالمحكمـة كدليـل على عدم 
أهليتهـا لرعايـة أولادهما الثلاثـة وأعمارهم تتـراوح بين 4 و 9 

سنوات. 
وقـال الرجل للمحامي انه تابع تغريدات زوجته (الرسـائل 

على توتير) ونسـخها بالكامل، ونسـخ محادثاتهـا وأغلبها مع 
رجال من الكويت وخارج الكويت «تتحدث فيها بأمور سطحية 
وساذجة وتدخل في سجال مع هذا وفي نقاش مع ذاك وأحيانا 
تكون تغريداتها مسـتمرة حتـى الفجر»، متسـائلاً «أي أم هذه 
التـي تسـهر حتـى سـاعات الصباح الأولـى تتحدث مـع رجال 

غرباء وتناقشهم بل وتمازحهم وفي رقبتها 3 أولاد». 
وسـأل الرجل ان طليقته التي تسـهر حتى سـاعات الصباح 
الأولى متى تسـتيقظ لتهتم بشـؤون ثلاثة أطفال ومتى تجلس 
معهـم إذا كانـت تقضـي معظـم وقتهـا علـى مواقـع التواصـل 

الاجتماعي. 
واعتـرف المحامـي بأنها المـرة الأولـى التي تمر عليـه قضية 
أوراق  دعــــواهـا  ملـــــف  فـي  ترفـق  شـخصية  أحـوال 
مسـتخرجة من فايسـبوك وتويتر، وقال انه لا يعلم مدى تأثير 
هذه الأوراق على سـير القضية التي بدأت إجراءاتها الأسـبوع 

الماضي.
وأضاف انه إذا نقلت الدعوى إلى المحكمة فستكون هذه أول 
مرة تدخل فيها قضية يتم اسـتخدام موقع الكتروني كدليل في 

قضية أحوال شخصية وتحديدا في قضية حضانة.

الجميلة
معلقة
في
الهواء!
ضمن احتفالات 
مهرجان فينيسيا 
(ايطاليا) ظهرت
 هذه الجميلة في 
ملابسها التقليدية 
أمس، معلقة في 
الهواء ومدلاة 
في حبل من حبال 
أجراس كنيسة 
القديس مارك
 ويظهر خلفها برج 
الكنيسة.


